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شرح الحكم العطائية 


للعلامة أبي محمّد عبد المجيد الشرنوبي الأزهري 
توفي سنة (/115ه) 
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۰ 


اللطائف النورانية على 


ورج اتذك | لوفلا اا م a‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى الحبيب» وعلى آله 
وصحبه وسلم» في كل وقت وحين. 

وبعد: 

فإن التربية الإسلامية ترتقي بالمسلم إلى الإحسان» وترتقي بالمحسن إلى 
أذ يكو عد يفا وف غاد الد أنه 3 يشترك قلبه مع عباداته ومعاملاته 
في تقربه إلى الله» وأن يكون قلبه مع الله في كل حالاته» وأن يكون في حالاته 
القلبية كلّها دوق ووَجد وشُعُور وإخساس وعواطف. 

ا نذا رادها يعداو نافيا وموك ران 
ورغبة تجاه ا محبوب وتذكراً له وشوقاً وحنيناً إليه» فكذلك ينبغي أن يكون 
ارفا لتحي اله ر را وال إل الله ره رارق ارق 
SE E a O‏ 
O TO‏ فر 
EZ J‏ قال الله E $ E‏ لكو I U‏ 


#۸ الات النورانية على 
فالله أعظم جمالاً وكالاً وأعظم إحساناً من كل شىء» فكيف لا يكون حبه أعلى 

وكما أن الإنسان إذا خاف من إنسان أو حيوان أو شيء شَعَر بقلبه بحالة 
الصالح الو الصديق شعور بالخشية والخوف من الله والرهبة أعلى من ذلك 
امريد ان كج ابورا a‏ 
أَحَقُ أن حَحْسَوَهُ 4 [التوبة: »]٠١‏ فالشعورٌ والإحساسُ وذوق الخشية ينبغي أن 
يكون أعلى من كل ما يجده الخائف من مخلوق يخاف منه. 

وهكذا قل في تذوق الرجاء والطمع برحمة الله ومغفرته» وفي ثقة القلب 
واعتماده على الله» وفي تفانيه في العمل لمولاه وإخلاصه له» وفي ذوق التذلل 
والعبودية» وغير ذلك من أحوال القلب ومقاماته الواجبة. 

وقد كانت جكم ابن عطاء الله السكندري من أعظم ما ينبه إلى أعمال 
القلوب» على اختلاف تقلبات أحوال الإنسان وأعماله» وكانت من أعظم ما 
ينبه إلى دقائق الأدب مع الله عز وجل. 

وكانت عبارات هذه الحكّم من أرقى العبارات في التعبير عن الذوقيات 
والوجدانبات» وتقريب المعاني الشعورية للسالك والعارف. 

وذلك من العلوم التي نفتقر إليها في هذا الزمان كثيراًء سعياً إلى التحقق 
بالوَجد والذَّوْق والطَّعْم والحلاوة التي أشار إليها قول النبي ك4 : « ذاق طعم 


eC, 1 Cl 
:45 الإيان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً » وقوله‎ 
كاذك ين قد قد وعد كلذو ن أن كرون الله ورس العا‎ 
سواهماء ون يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن‎ 
.)() يقذف في النار‎ 

والآيات القرآنية تشير إلى حالات ذوقية شعورية. 

e 
.]٠٠١ ا أَوَأَمََدَّ ذِحرًا * [البقرة:‎ 

ا ا يجده الإنسان 
لأهله وأبيه حين يفكر بالرجوع إليهم بعد أن أنبى مناسك الحج» فإذا شعرت 
بالشوق المختلط بالتعظيم والاحترام لأبيك؛ فعليك أن تشعر بالشوق إلى الله 
إن كنت صادقاً. 


ص 


وکا ترى في قوله تعالى: طفن يرد أ 
الاش کر ومن مرد أن ا عل صَدَرَهُء ًا ا 
ا ڪڪدلك عل ال َه اخس سی عل رين لا قورت 4 [الأنعام: 188]. 


ی ا ےی 


5 دتو س صد ردو 


ر 20 ف 


فانشراح الصدر بالويان واهداية» يل الصدر بالضلال والكفرء 
حالتان ذوقيتان» يشعر ہا أصحابها. 


.۳٤ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.٤ ومسلم رقم‎ ١ أخرجه البخاري رقم‎ )7( 


٠١‏ د د د ...سس سس اللطائف النورانية على 

وكا ترى في قول الله تعالى: # إِنَّ ا شه الل ف أَمَدُ وا وَأ في 4 
[المزمل: ١‏ ]. 

فتشير الآية إلى الحالة النفسية الطيبة من السكينة وهدوء النفس الذي 
يرافق قيام الليل» فيجتمع القلب مع اللسان في تلاوته وذكره ودعائه» وينقطع 
القلب إلى الله ويتفرغ» فلا شيء يشوش عليه» فيشعر بلذة القرب من الله 
ويكون كلامه صادقاً في مناجاة الله . 

وغير ذلك كثير في القرآن والسنة. 

وقد شهد العلماء لابن عطاء الله أنه صاحب ذوق» قال خليل بن آيبك: 
« كان رجلاً صا حاً له ذوق» وني كلامه ترويح للنفس وسَوْق إلى الشوق» وله 
إلمام بآثار السلف الصالح» وكلام الصوفية» إذا هب نسيمه العاطر الفائح 
شوق كثيرا من القلوب» ومحا بالدموع غزيرا من الذنوب» وله مشاركة في 
الفضائل» وعليه للصّلاح سيماء ودلائل7". 


ا N‏ لو د 
قَوْلِهِ: # إِنَّ تَايشْكَة ابل هی أ َد ّا چ قَالَ: إِنَّ مَل اللي الَْائِمَ باللّيْلِ « أَمَدُ َد وا : 
طُمَأَنيِئَةه فرع لقلا » وَذَلِكَ أنه ليَعْرِضُ أ Ss‏ 
الأية:#قال: أن تراط عك وَبَصَدك وقلمك » وعنه أيضا: ١‏ قولة: * اعد وا > فال: 
مُوَاطَاةللَقَوْلِء وََرَاعا لِلَْلْبِ »» 77: ۳۸۲ وقال أبو البركات عبد الله النسفي (ت ١٠/اه)‏ 
في مدارك التنزيل وحقائق التأويل ۳: 51/9 : « وعن الحسن: أشد موافقة بين السر والعلانية 
لانقطاع رؤية الخلائق ». 

(۲) أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي :١‏ 17. 


2002 س 

وقد اعتنى العلاء الربانيّون وآئمة التربية الصوفية بجكم ابن عطاء الله 
تدريساً وشرحاًء لما فيها من المعاني العالية والتنبيهات الراقية والأذواق 
الرقيقة؛ فت عشرات الشروح» بين طويل وقصيره وکل له ذوقه واهتمامه» 
فمنها من اعتنى بتجلية موافقتها لعقائد أهل السنة» ومنها ما اعتنى بإبراز 
أسرارها وأذواقهاء ومنها ما جاء بقصص الصا حين التي تثبت صحة أذواقهاء 
ومنها ما اعتنى بتجلية الجانب الدعوي المتضمن فيهاء وغير ذلك. 

وكان من تلك الشروح شرح الإمام عبد المجيد الشرنوبي المالكي 
الأزهريء المتوفى سنة ۱۳٤۸‏ ه ۱۹۲۹م. 

وقد كتب لشرحه القبول» ودْرّس في جامعة الأزهر وكثير من الزوايا 
الصوفية والمساجد» حتى إنك تجد الأشعار الراقية النافعة التي ذكرها 
الشرنوبي واستشهد بها قد سارت بين العامة والعلماء» واشتهرت في المواعظ 
وا لخطب» وكان للشرنوبي فضل في إشهارها. 

والكتاب منضبط على منهج أهل السنة في التصوف» وشرحه ينبئ عن 
باعه في العلم والسلوك والمعرفة. 

وقد عَوِأّنا على تحقيق نصه» وضبط كلاته» وتشكيلهاء وتخريج آياة 
وأحاديثه» وترجمة رجالاته. 


وعدفنا بالإمام ابن عطاء اللّه» في مبحث» وفيه مطالب: 


.١59 : ٤ انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


۱۲ اللطائف النورانية على 
المطلب الأول: اسمه ونسبته وكنيته ولقبه وشهرته وطريقته ومذهبه 
المطلب الثاني: أسرته ومراحل حياته 
المطلب الثالث: كراماته وثناء العلماء عليه 
المطلب الرابع: خصومة ابن تيمية 
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه 
المطلب السادس: مؤلفاته 
المطلب السابع: شعره ووفاته 
المطلب الثامن: شروح الحكم 
ثم أثبتنا شرح الحكم» للإمام الشرنوبي. 
وبعض عبارات الإمام الشرنوبي تحتاج إلى نوع تفصيل» لأنه يخاطب 
أهل السلوك» فقد يستعمل بعض مصطلحات الصوفية التي تحتاج إلى شرح 
بالنسبة للعامة وطلاب العلمء فعملنا على بيان كثير من تلك المصطلحات. 
ولا كان هذا الكتاب سيدرس في كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم 
الإسلامية العالمية» والطالب ينبغي أن يطلع على أدلة المعاني الذوقية والمعارف 
الربانية» فكان لا بد من التنويه إلى أدلةٍ كثير من مسائل الكتاب وحِكّيمه 
ليطلع الطالب على نبع هذه الحكم» واتصاها بنور القرآن والنبوة. 
وقد أسمينا هذه التعليقات التي أثبتناها في الهامش» باسم: 


وي دي يا ا eR‏ 
اللطائف النورانية على شرح الحكم العطائية 
ثم أثبتنا في خاتمة الكتاب مكاتبات الإمام ابن عطاء لتلامذته» وهي 
رسائل توجيهية لبعض طلابه السالكين. 
ثم جاء في ختام الكتاب شرح مناجاة ابن عطاء الله السكندري» مع 
شرحهاء وهي ما جعله مشايخ الطريقة الشاذلية من أورادهم في السَّحَر. 
وفي الختام نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعله نوراً لطلاب المعرفة والإحسانء وأن 
يغفر لنا خطايانا ويكفر عنا سيئاتناء وي رحمنا برحمته» ويرزقنا الهداية إلى سبيله» 
ويكرمنا بقربه ومحبته» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج الدكتور معاذ سعيد حوى 
عميد كلية الفقه الحنفي مدرس في كلية الفقه الحنفي 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية ‏ جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


في عمان» الأردن ‏ ۳-۳- ۲۲٣۲م‏ 


١: 


اللطائف النورانية على 


لصتل مطاف جب ل 1/13 


الدراسة عن المؤلف والكتاب 


المطلب الأول: اسمه ونسيته وكنيته ولقبه وشهرته 
وطريقته ومذهبه: 


أولاً: اسمه: 


المؤرخين(' اقتصر على اسمه أبيه وجده» وبعضهء(" زاد جد أبيه» وبعضهه(” 


.07 ينظر: طبقات الأولياء١: 577» وقلادة النحر:‎ )١( 

(0) ينظر: المنهل الصاني؟: 215١‏ وسلم الوصول٤:‏ ؟87, والأعلام١:‏ 2577 وهدية 
العارفين١: .١١7‏ 

(۳) ينظر: الواني بالوفيات ٠۹:۸‏ ومعجم المؤلفين7: 217١‏ ومعجم تاريخ التراث1: 4717 
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> اللطائف النورانية على 
ع و س 3 س ع و 
زاد جد جد ابيه» وبعضهب'' زاد ذكر جد جد جل أبيه» وبعضهه'" زاد ونسبه 


إلى سيدنا الحسن رضوان الله عليه. 

فكان اسمه على النحو الآتي: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله 
بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الحسني. 

انا نسبته: 


الجذامى7". فهو من أصل عربى» أجداده من الجذاميين من قبيلة كهلان 
التى ينتهى نسبها إلى بنى يعرب ابن قحطان» من العرب العاربة الذين وفدوا 
إلى مصرء واستوطنوا مدينة الإسكندرية بعد الفتح الإسلامي. 

ثالثاً: كنيته: 


اشتهر إطلاق كنية أبي الفضل عند عامة”*' من أرخ له» وذكر بعضه.”") 
أن كنيته أبا العباس» وهذا محل نظر؛ لآنها لم توجد في الأصيلة التي ترجمة له. 


.17:١نيرسفملا ينظر: معجم‎ )١( 

() ينظر: المقفى الكبير١:‏ 7560. 

() ينظر: معجم المؤلفين؟: ١١١‏ ومعجم تاريخ التراث١‏ : ٦٦١-٤٦۳‏ . 

. ١7 ينظر: مرشد الزوار إلى قبر الأبرار؟:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الوافي بالوفيات ۸: ۹ والأعلام١:‏ ۲۲۲ ومعجم المؤلفين؟: ٠١١‏ والمقفى 
الكبير١: ۳٠٠‏ ومعجم المفسرين١:‏ 1۷ . 

(0) ينظر: معجم المؤلفين۲: .١5١‏ ومعجم تاريخ التراث١:‏ 5577 2111 ومعجم 
المفسرين١:/17.‏ 


شرح الحكم العطائية 1۷ 
ا لقبه: 
اتفق کل من ترجم'" له على أن لقبه هو تاج الدين. 
خامها: شهرته: 
اشتهر بين الخاصة والعامة بابن عَطَاء الله الإسكندري؛ لذلك لم يختلف 
کل من ترجم" له بهذه الشهرة. 
ادا طريقة 


لا كان التصوف راجعاً لطرق متعددة» فقد يكن بعض" مَن ترحة له أن 

لطريقة التي سلكها في الوصول إلى ربه هي الطريقة الشاذلية» وهذه الطريقة 
ترجع للعارف المشهور سيدي أبي الحسن الشاذلي الذي عمّت شهرته في 
البلاد» وانتشر نفعه بين العباد» نفعنا الله تعالى بفيوضه وأنواره. 


)١(‏ ينظر: المنهل الصاني؟: ١5١»ء‏ والوافي بالوفيات ۸: ۳۹ وقلادة النحر: ٠۳‏ وطبقات 
الأولياء١: ٤۲۲‏ والأعلام١:‏ ۲۲۲ وهدية العارفين١: 2٠١1"‏ ومعجم المؤلفين؟: 21١١‏ 
والمقفى الكبير١: ٠٠١‏ ومعجم تاريخ التراث١: 1٦١-٤٦۳‏ ومعجم المفسرين١: .٦۷‏ 
(0) ينظر: الوافي بالوفيات ۸: ۹ والمنهل الصافي۲: »١7١‏ وطبقات الأولياء١:‏ 2477 
وقلادة النحر: “01, والأعلام١:‏ 27577 وهدية العارفين١: ٠١١‏ ومعجم المؤلفين7: 217١‏ 
والمقفى الكبيرا: 5560. 

(۳) ينظر: قلادة النحر: 207 وهدية العارفين١: 2٠١1“‏ ومعجم المؤلفين7: ٠١١‏ والمقفى 
الكبير١: .٠٠٠١‏ 


١6‏ .ءدب اللطائف النورانية على 
مانغا مذهبه: 
تعلم المذهب المالكي e‏ التكاليف؛ لمعرفة الواجب عليه» 
المطلب الثانن: أسرته ومراحل حياته: 


و 


كان والده عطاء الله معاصراً للشيخ أبى الحسن الشاذل» مؤسس 
الطريقة الشاذلية» فقد ذكر ابن عطاء الله فى كتابه «لطائف المنن» ما يى: 

«أخبرنى والدى ‏ رحمة الله عليه قال: دخلت على الشيخ أبي الحسن 
الشاذلى #ه فسمعته يقول: والله قد تسألوننى عن المسألة لا يكون ها عندي 
جواب» فأرى الجواب مسطراً في الدَّواة» والحصيرء والحائط ... » 

وكان جده من الفقهاء المشهورين فنشأ ابن عطاء كجده مهت بالفقه 
ساعياً أن يبلغ فيه مكانة رفيعة. 

ويذكر ابن عطاء الله في «اللطائف» أن جده كان يُنكر على الصوفية» وأن 
الصوفية كانوا يصبرون على أذاه. ىا يظهر ذلك من القصة التالية: 


.756 :١ريبكلا ينظر: المقفى‎ )١( 


ا ب 2222_7272 227275222 يي 5يي_ت: 11 
«قال الشيخ أبو العباس المرسي لأصحابه: إذا جاء ابن فقيه الإسكندرية 

- يقصد ابن عطاء الله فأعلمونى به» فلا آتیت وعلم بي قال: «جاء جبريل 

ال إلى رسول الله يي ومعه ملك الجبال حين كذّبته قريشء فسَلم عليه ملك 

ع < 

الجبال» وقال: يا حمد» إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فعلت» فقال رسول 

الله ع لاء ولكن أرجو أن يخرج من أصلابهم مَن يوحٌده ولا يشرك به شیا 

على جد هذا الفقيه -يقصد جد ابن عطاء الله لأجل هذا الفقيه)(". 


وكان للعارف ابن عطاء أخ معروف بالعلم» وهو شرف الدين» قال 
IN‏ 19« عوك عه العلامة قدنف الدين بالاسكتدرية وسيعت 
فده ولت فة الطاقية ادليه 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت للنبي #: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد» 
قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسيء فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بها شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد» فقال» ذلك في 
شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي #: بل أرجو أن يخرج الله من أصلامهم 
من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئاً» في صحيح البخاري٤: ۱۱١‏ . 

(۲) ينظر: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» النفزي الرندي» ص .77١‏ 

(۳) في طبقات الأولياء١: ٤١١‏ . 


١‏ اللطائف النورانية على 


ثانيا: أطوار حياته: 

مرّ العارف بالله ابن عطاء الله في ثلاثة أطوار: 

الطور الأول: أمضاه بمدينة الإسكندرية طالباً للعلم بفنونه المختلفة من 
تفسير» وحديث» وفقه» وأصول» ونحوء وبيان» وغيرهاء من خيرة أساتذتها 
فى ذلك الوقت. 

وني هذا الطور من حياته كان متأثراً إلى حد كبير بآراء جدّه في إنكاره على 
الصوفية إنكاراً شديداًء تعصباً لعلوم الفقهاء» وقد ذكر ذلك فى كتابه «لطائف 
المنن»؛ إذ يقول: «وكنت آنا لأمره_أي لأمر أب العباس المرسي-من المنكرين› 
وعليه من المعترضين» حتى جرت مقابلة بيني وبين أصحابه» وذلك قبل 
صحبتي إِيّاه» وقلت لذلك الرجل: ليس إلا أهل العلم الظاهر وهؤلاء القوم 
- أي المتصوفون ‏ يدّعون أموراً عظيمة» وظاهر الشرع يأباها». 

الطور الثاني: ويبدأ الطور الثاني من حياته سنة 51/5 ه عند التقائه بأبي 
العباس المرسي واصطحابه له» وينتهي بارتحاله إلى القاهرة» وني هذا الطور 
نلاحظ زوال إنكاره للصوفية حين لقي أستاذه المرسي؛ إذ أعجب به إعجاباً 


كبيراً» وأخذ عنه طريق الصوفية» وقد كان السبب في تحوّله الواضح من 


0006 + -”تت<“”“؟”ت”ت”ت”؟تتت”7ت”ت”تتاتاتتتتئتت5ةة ‏ ا 
الإنكار الشديد إلى التصوف أنه أحس بأزمة نفسية شديدة» خثى معها أن 


يكون منكراً علي الشيخ أبى العباس المرسي من غير حق» وفى ذلك يقول: 

وكان سبب اجتاعى به «بأبي العباس» أن قلت لنفسي بعد أن جرت 
المخاصمة بيني وبين ذلك الرجل: دعني أذهب أنظر إلى هذا الرجل» فصاحب 
ا لحن له أمارات» ولا يخفى شأنه» فأتيت إلى جلسه فوجدته يتكلّم في الأنفاس 
التي أمر الشارع بهاء وعلمت أن الرّجل إلا يغترف من فيض إلهي» فأذهب 
الله تعالى ما كان عندي» . 

ومما هو جدير بالذكر أن العارف ابن عطاء الله لم ينقطع عن طلب العلم 
بسلوكه طريق الصوفية؛ وإِنَّا ظل يطلب هذه العلوم بتوجيه شيخه له» فقد 
ظَنّ في بادئ الأمر أنه لن يستطيع أن يسلك طريق الصوفية إلا إذا انقطع عن 
اشتغاله هذه العلوم» وتفرغ بالكلية لصحبة شيخه. 

ويذكر العارف ابن عطاء الله كيف كان أبو العباس المرسي يرسم لكل 
واحد من تلاميذه طريقاً خاضًا فيقول: «ودخلت أنا عليه أي علي أبي العباس 
المرمي - وفى نفسي ترك الاشتغال بالعلم الظاهرء فقال لي من غير أن أبدي له 
شيئاً: صحبني بقوص إنسان يُقال له ابن ناشى» وكان مدرّساً بها ونائب 


الحاكم» فذاق من هذا الطريق شيئاً على أيديناء فقال: 


000 سس سس اللطائف النورانية على 
يا سيديء أأترك ما آنا فيه وأتفرغ لصحبتك؟ فقلت له: ليس هذا شأنناء 


ولكن امكث فيا أقامك الله تعالى» وما قسم لك على أيدينا هو إليك واصل» 
ثم قال: وهكذا شأن الصديقين» لا يخرجون عن شيءٍ حتى يكون الحق هو 
الذي يتولى إخراجهم» فخرجت من عنده» وقد غسل الله تعالى تلك الخواطر 
من قلبي» وكأها كانت ثوباً نزعته» ورضيت عن الله تعالى في أقامني فيه». 

الطور الثالث: يبدأ من وقت ارتحاله من الإسكندرية ليقيم بالقاهرة» 
وينتهي بوفاته سنة ۷٠۹‏ ه» وهو طور نضجه واكتاله من الناحيتين: الفقهية 
والصوفية» والإفادة منهما في التدريس» وف هذه المرحلة من حياته فرق ابن 
العارف عطاء الله بين العزلة والخلوة» وأعطانا وصفاً مميزاً لكل منهماء ويرى 
ابن عطاء ضرورة اصطناع العزلة عن الناس والخلوة في مكان بعيد» وفي ذلك 
يقول الغزالي فى «إحياء علوم الدين»: «والذين يستندون في هذا المسلك إلى 
أساس من اعتزال النبي ب وتحنثه في غار حراء قبل نزول الوحي» حتى صفت 
مدوم اتابن 

والعزلة عند العارف ابن عطاء تعني الانقطاع المعنوي لا الحقيقي عن 
ا لخلق» بحيث يكون السالك مراقباً نفسّه على الدوام» ومحاذراً أن يشغل ذهنه 
بالعالم» فإذا أحكم الصوفي عزلته» وألفت نفسه الوحدة دخل الخلوة. 


ا ات ا 

ويعرّف الخلوة بأها وسيلة للوصول إلى سر الحق» فهي تبثّل إلى الله 
تعالى» وانقطاع عن غيره سبحانه وتعالى. 

ويصف ابن عطاء الله البيت الذي يختلي فيه المتصوف فيقول: «فأمًا بيت 
الخلوة فله هيئة خاصة» فيكون ارتفاعه قدر قامة الرجل» وطوله قدر سجوده. 
وعرضه قدر جلسته» ولا يكون فيه ثقب ينفذ الضوء منه إلى الخلوة» وأن يكون 
عيذ عرد الأأضؤالظ» وة ويفا ضرا ف دار تجوز اا 

المطلب الثالث: كراماته وثناء العلماء عليه: 

اوا كزامانه: 

معلومات أن الكرامات حق» وأن الأولياء الصالحين يجري على يدهم 
العديد من الكرامات الخارقة للعادة كا تجري على يد الأنبياء إلا الوحي خاص 
بالآنبياء دون الأولياء. 

والعارف بالله تعالى ابن عطاء السكندري بلغ مبلغاً عظي)ً وشأناً كبيراً في 
الولاية والمكانة كا يلحظ من مؤلفاته والقبول الواسع له وانتشار علمه بين 
المسلمين وانتفاع الناس به فلا شك أنه هذه أعظم الكرامات وأكبرها. 


ورغم ذلك جرت على يديه العديدة من الكرامات» ومنها: 


ج اللطائف النورانية على 

١.ماروىابن‏ حجر العسقلانى: «يقال: إن ثلاثة قصدوا مجلسه. فقال 
أحدهم: لو سَلِمْتَ من العائلة لَتَجَرّدْتَ. وقال آخر: أنا أصلى وأصوم ولا أجد 
من الصلاح ذرّة. وقال الثالث: آنا صلاتى ما ترضينى فكيف ترضى ربی؟ 

فلا حضروا مجلسه قال فى أثناء كلامه: ومن الناس من يقول كذا وكذاء 
وأعاد كلامهم بعينه). 

۲.ذكر المناوي في كتابه «الكواكب الدرية» واقعتين أخريين خارقتين 
للعادة» وعدهما من قبيل الكرامات. 

ففى الأولى يقول: إن الشيخ الكمال ابن الام زار قبره» فقرأ عنده سورة 
هود حتى وصل إلى قوله: فَمِنّْهُمْ َقِيْ وَسَعِيدٌ. 

فأجابه ابن عطاء الله من القبر بصوت عال: يا كهال» ليس فينا شقى! .. 
فأوصى أن يدفن بجواره.. 

والواقعة الثانية: أن رجلاً من تلاميذ ابن عطاء الله حجٌ» فرأى الشيخ 
ابن عطاء الله فى المطاف» وخلف المقام» وفي المسعىء وفي عرفة» فلم| رجع سأل عن 
الشيخ: هل خرج من البلد في غيبته في البلاد الحجازية؟ قالوا: لاء فدخل إليه 
وسلّم عليه فقال له: من رأيت في سفرتك من الرجال؟ قال: يا سيدى راك 


فتبسّم وقال: الرجل الكبير يملا الكون. لو دُعِيَ الطب من حجر لأجاب. 


002-52 0 : س 

ثانياً: ثناء العلماء عليه: 

من بلغ هذا المقام الذي بلغه هذا العالم العارف بالله تعالى» فلا يمكن أن 
تحصر العبارات في الثناء عليه ووصفه وبيان حاله» وإِنَّا نذكر شيئاً للتنبيه على 
مقامه ومكانته وتزكية العلاء له» ومنها: 

قال ابن الملقن: «الزاهد تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي» كان ينتفع 
الناس بإشاراته» وله موقع في النفس وجلالة» ومشاركة في الفضائل» مات 


2 


کھلا). 

وقال الصفدي": «العارف... كان رجلاً صاحاً يتكلم على كرسي في 
الجامع بكلام حسن »۰ وله ذوق ومعرفة بكلام الصوفية» وار السلف» وله 
عبارةٌ عذبةء ها وقع في القلوب» وكانت له مشاركةٌ في الفضائل» وكان تلميذاً 
لأ عباس !لمزم ااا ا 


وقال ابن تغرى”: «الشيخ الزاهد المعتقد العارف بالله تاج الدين» أبو 
الفضل الإسكندري الصوفي المشهور» كان صاحب كرامات وأحوال.... 
وكانت عليه جلالة ومهابة» وله أدب وفضل». 


.577 :١ءايلوألا ني طبقات‎ )١( 
.74 :8 في الوافي بالوفيات‎ )۲( 
. ٠١١:۲ في المنهل الصافي‎ )۳( 


15> 6 6ب 6 تنتنقيىىشسهسس سد اللطائف النورانية على 

وقال الهجراني": «الشيخ الكبير الشهير ...كان فقيهاً عالماء نكر على 
الصوفية» ثم جذبته العناية» فصحب أبا العباس المرسي» وانتفع به» وفتح له 
الحسن الشاذلي .. فليطالع كتابه الموسوم ب: «لطائف المنن2». 

وقال المقريزي”": «الشيخ العارف ...تكلم با لجامع الأزهر وغيره فوق 
كرسي بكلام يروّح النفوس على طريقة القوم» مع إلمام بآثار السلف» ومشاركة 
في الفضائل» فأحبّه الناس» وكثر أتباعه» وكان رجلا صالحاء له ذوق» وعليه 
سيماء الخير). 

المطلب الرابع: خصومة ابن تيمية: 

معلوم أن الخصومة كانت كبيرة بين ابن تيمية وبين علماء عصره؛ لكثرة 
خروجه عن منهاج أهل السنة الفقهي والعقدي والسلوكيء حتى أفتوا بسجنه 
مرة بعد مرة أكابر العلماء في عصره» حفاظا على المنهج السني من التشويش 

وكان من أكثر العلماء الذي تصدوا لما صدر عن ابن تيمية من شذوذات 
العارف بالله ابنَ عطاء السكندري» حيث خاصمه وواجهه وبذل قصارى 


.٥۳ في قلادة النحر؟:‎ )١( 
.7576 في المقفى الكبيرا:‎ )۲( 


a 7 2-5‏ 
جهده في المنع من هذا الانحراف» قال الصفدي(": «وكان من كبار القائمين 
على الشيخ تقي الدين ابن تيمية». 

وقال المقريزي7: ١‏ وكان من أشد الناس قياماً على تقىّ الدين أحمد بن 
ثيمية) . 

وندكن سالا فيه فة تن ةةة اال تدا ار سر انق ية 
في الجبٌ بقلعة الجبل وصل الأمير حسام الدين مهنا إلى الأبواب السلطانية في 
شهر ربيع الأول سنة سبع وسبع مئة فسأل السلطان في أمره وشفع فيه» فأمر 
اراح اع ف بر ال العالفوالمشريق من الشهر واخصر ان دار 
النيابة بقلعة الجبل وحصل بحث مع بعض الفقهاء ثم اجتمع جماعة من أعيان 
العلماء ولم تحضره القضاة وذلك لمرض قاضي القضاة زين الدين المالكي» وم 
يحضر غيره من القضاة» وحصل البحث وكتب خطه ووقع الإشهاد عليه 
وكتب بصورة المجلس مكتوب مضمونه: 

بسم الله الرحمن الرحيم شهد من يضع خطه آخره أنه لما عقد مجلس لتقي 
الدين أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الأشرف العالي المولوي 
الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سَلاَر اللمكي الناصري 
نائب السلطة المعظمة أسبغ الله ظله» وحضر فيه جماعة من السادة العلماء 
الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية. 


.79 :۸ في الوافي بالوفيات‎ )١( 
.756 : ١ريبكلا في المقفى‎ )۲( 


ب . . . . .. _ ب اللطائف النورانية على 

بسبب ما تقل عنه وَوُجد بخطّه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور 
المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت» وأن الاستواء على حقيقته» وغير 
ذلك مما هو خالف لأهل الحق» انتهى المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه 
ليرجع عن اعتقاده في ذلك إلى أن قال بحضور شهود: آنا أشعري» ورفع 
كاب الانسزية عل راهنو ا شوو ضهن کی عط اوو افيه له 
الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته 
e‏ 
تيمية» والذي اعتقده من قوله: ¥ اَن اش ا 
ام مر د 
لا يعلم ذلك إلا الله تعالى» كتبه أحمد بن تيمية. 

والقول في النزول كالقول في الاستواء» أقول فيه ما أقول فيه» ولا أعلم 
كنه المراد به» بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى» وليس على حقيقته وظاهره» كتبه: 
أحمد ابن تيمية» وذلك في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة سبع 
وسبعمائة. 

هذا صورة ماكتب به بخطه» وأشهد عليه أيضًا أنه تاب إلى الله تعالى مما 
ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه. وتلفظ بالشهادتين 
المعظمتين» وأشهد عليه أيضًا بالطواعية والاختيار في ذلك ووقع ذلك كله 
بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية حرسها الله تعالى بتاريخ يوم الأحد 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعماثة. 


ا 

وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعيان الْمتين والعدول» وأفرج 
عنه واستقر بالقاهرة بدار شقير» ثم عقد له مجلس ثالث بالمدرسة الصا حية 
بالقاهرة في يوم الخميس سادس عشر شهر ربيع الآخر وكتب بخطه نحو ما 
تقدم ووقع الإشهاد فيه عليه أيضًا. 

وسكن ال حال مدة ثم اجتمع جماعة من المشايخ والصوفية مع الشيخ تاج 
الدين ابن عطاء الله في نحو حمس مئة نفر وتبعهم جمع كثير من العوام وطلعوا 
إلى قلعة الجبل في العشر الأوسط من شوال من السنة» واجتمع الشيخ المذكور 
وأعيان المشايخ بنائب السلطان وقالوا: إن تقي الدين يتكلم في حق مشايخ 
الطريقة» وأنه يقول: لا يسْتغاث بالنبي يل فرد الأمر إلى قاضي القضاة بدر 
الدين ابن حماعة الشافعى. 


واقتضى ا حال أن زسم بتفسيره إلى الشام على خيل البريد» فتوجه وكان 
قاضي القضاة زين الدين المالكي في ذلك الوقت في حالٍ شديدةٍ من المرض» 
وقد أشرف على الموت» فبلغه ذلك عقيب إفاقة من غشي كان قد حصل له» 
فأرسل إلى الأمير سيف الدين سلآر وسأله في رده فأمر برده إلى القاهرة» فتوجه 
البريد وأعاده من مدينة بلبيس فوصل وقاضي القضاة زين الدين مغلوب 
بالمرض فأرسل إلى نائبه القاضي نور الدين الزواوي فحضر به إلى مجلس قاضي 
القضاة بدر الدين وحررت الدعوى عليه في أمر اعتقاده وما وقع منه. 

فشهد عليه الشيخ شرف الدين ابن الصابوني» وقيل: إن الشيخ علاء 
الدين القؤنوي يشهد عليه فاعتقل بسجن الحاكم بحارة الديلم» وذلك في 


00 EO 
دسب من أي عت أن جاعة يحض رون إل بالسجن وأ بطم يكف‎ 
هناك فجهز إلى الثغر في هذا التاريخ وحبس ببرج شرقي واستمر به إلى أن‎ 

عادت الدولة الناصرية7) 

المطلب الخامس : شيوخه وتلاميذه: 

أولا: شيوخه: 

إن بلوغ هذا المقام العلمي والمعرفة العلمية تقتضي من صاحبها أن 
مجتهداً جداًء وباذلاً وقته وعمره في سبيل الله تعالى في طلب العلم والتقرب 
إليه سبحانه» ولا يكون هذا إلا بالتعلم على أيدي الأئمة الكبار والعلماء 

العظام؛ لآنه الوسيلة الوحيدة للتلقي بطريقة صحيحة وفق المنهج السني. 
لذلك نجد العارف بالله ابن عطاء الله تتنلمذ على أشهر فقهاء الإسكندرية 
ولازم أل أموز انمه التصوف في عصره» وهو الشيخ انو العباس 
المرميّ صاحب أبي الحسن الشاذليّ وتتلمذ له" » فنهل من معارفه وتربى على 


يديه» حتى بلغ ما بلغ. 


. ٠۸١ :١ ينظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.756 :١ريبكلا ينظر: المقفى‎ )۲( 


جوج اذى الجا ججح ا ا ا 

ت تلاميذه: 

هذه العلوم اللدنية التي اكتسبهاء والمعارف الرباينة التي تلقاها جعلت 
العارف ابن عطاء الله قبلة للرّاغبين في السلوك لله تعالى» حتى يجدون 
مقاصدهم ويصلون إلى مرامهم» فتزاحم عليه الطلبة والكملة في التلقي 
والتربية والتزكية» ومنهم: 

١.الإمام‏ العلامة علي بن عبد الكافي بن علي السبكي تقي الدين أبو 
الحسن الشافعي» وأخذ عليه التصوف7"» والسَّبْكِيّ نسبة إلى سبك من أعمال 
ا منوفية» شيخ الإسلام في عصره» من مؤلفاته: «الدر النظيم في التفسير» : 
يتم» و«مجموعة فتاوی»» و«الابتهاج ف شرح المنهاج»» 5-85 ۷0ھ . 

۲.الشيخ داود الكبير بن ماخلا الشاذلي» العالم الشهير الإمام الفاضل 
العارف بالله الولي الواصل» أخذ عن العارف ابن عطاء الله وانتفع به» وعنه 
الشيخ محمد وفا مؤلف «عيون الحقائق»» ١‏ أقف على وفانه20. 

۳.داود بن عمر بن إبراهيم الأسكندري: كان من الآئمة الراسخين 
والعلماء العاملين أخذ عن التاج ابن عطاء الله وانتفع به» كان عالما بفنون 
عديدة وله تصانيف مفيدة منها: «شرح مختصر التلقين» و«جمل الزجاجي» 
وغير ذلك في المعاني والبيان» (ت #الالاه)(*). 


(۲) ينظر: الدرر الكامنة ۳: ١-517‏ /اء والأعلام .٠٠١:١‏ 
9 يقر اسع ES‏ 
(9) خط تبغر او ا 


ااا سس سس اللطائف النورانية على 

المطلب السادس: مؤلفاته: 

اشتهرت العديد من المؤلفات للعارف ابن عطاء الله لا سيا حكمه التي 
بلغت شهرتها الآفاق» فكانت مرجعاً أصيلاً لكل من أراد الذوق الصوني 
والمعرفة الإلهية» وأذكر هاهنا الكتب التي نسبت له» مع أن في نسبة أكثرها إليه 
نظر. 

١‏ .«الحكم العطائية»20. وهي الكتاب الذي اا 


)١(‏ ينظر: الأعلام١:‏ 2577 والمقفى الكبير١:‏ 2770 وني هدية العارفين١: :1١*‏ الحكم 
العطائية على لسان أهل الطريقة. 

/۷۲۸ ورقة ۳۳ -55؛ محمد عاصم رقم‎ ۲ /١79465 من نسخه المخطوطة: آماسيه رقم‎ )١( 
ه؛ مكتبة‎ ٠١۷١ ۱١۷ - ۱١۷ ورقة‎ ۲٤ /١ هه المكتبة القادريّة ه55‎ 981١4١6 ورقة‎ ١ 
19” ورقة 111/6410 ه؛ رقم 4181/8 977 ؛ متحف مولانا‎ ٤ /٥۳۷٦ الأوقاف العامّة‎ 


ورقة ۳۳؛ ۹۰۷ ه؛ جعفر ولى ٤۸۳‏ ورقة ”"ا؛ ٠۲۷۳‏ ه؛ المكتبة القادرية 1۹۳ ورقة 


» 


۲ 


م 


۳ ه؛ 590 ورقة ١١9/1475‏ ه؛ أسعد أفندي ١۱۳۹۵؛‏ طهطاوي فقه 54 ورقة 25١‏ 
۳ ه؛ مجامع ۷ ورقة ١۲؛‏ أحمد ثالث يكيلر ١ /54 5٠ ٤‏ ورقة ٥١ - 5١‏ محمود ثاني >١٤‏ 
ورقة ١١58 ٨۰۷‏ ه؛ روان كوشكي 5:/ ” ورقة ٠١١6 ۱۱١ - ٩۷‏ ه؛ 
0 رقم ۲۷۵ ورقة ۱۱۰۸۱۸ ه؛ معلّم جودت 05417/ × ورقة ۱۰۹۰۰۱۹ 
ه؛ وهبي أفندي ۲۰۰۰/ ۳؛ الظاهريّة ۳۷٥۲‏ مجموع ١9‏ ورقة ٠٠١٠١۳۹-۲۳۰‏ ه؛ القاهرة 
ملحق رقم 77957/ ب ورقة ١١1١.09‏ ه؛ رقم /۲٠١۳۹‏ ب مجموعة ورقة ٠٠١‏ - 
5 المدرسة الحجيّات بالموصل مجامع ۲۲/ /١١١‏ !؛ المدرسة الأحمديّة بالموصل مجامع 
4 47/ ١؛‏ مدرسة الحاج زكريا بالموصل 5/ 5 ورقة ١١١١ ٠۸٠‏ ه؛ دار الكتب الوطنية 


نتونس ١/6۹۷٤‏ ورقة ۲١۸ ٤١۷‏ هن خزانة المدرسة الغليا بالرياظ 7/16 ١۷‏ = 


ذو ا ا 
.تاج الروت الحاوي على تبذيب النفوس»» نسبه له الزركلي 
واليكد اد . 


۳. «لطائف الم في مناقب الشيخ أب العباس المرسي وشيخه أبي 


= ورقة 4٠۷۲ - ٠١١‏ المكتبة الخاصة لعبد الله بن محمد بن محمد بن حسين غمضان بصنعاء 
7 ضمن مجموعة» نشر في بيروت ۱۹۷۲؛ كم في معجم تاريخ التراث١:‏ 555-5517 كما في 
معجم تاريخ التراث ٦٦1-٤٦۳ : ١‏ . 

؛٦۸ ورقة‎ ٤٥١ ورقة ”؛ عثمان أركين‎ ١ /١5465 من نسخه المخطوطة: آماسيه رقم‎ )١( 
ورقة ١؛ المكتبة‎ ۲ /٤۸٠۸ هه رقم‎ ٠١/547١ ورقة‎ ١ /1١ 56 مكتبة الأوقاف العامّة‎ 
هه المكتبة العباسية‎ ١14817/458- 5٠ ورقة‎ ۳ /4۲١ القادريّة 794 ورقة ١٠؛ إزمير ملي‎ 
ه؛ القاهرة ملحق‎ ۸٠۹٤٩ ورقة‎ ٠١ ه؛ طهطاوي تصوّف‎ ٠۲١١ بالبصرة رقم ۱۳۱/ ج»‎ 
/١١574 رقم‎ 45١0-1785 ب مجموعة ورقة‎ /7١ 515 رقم‎ +٤٥ رقم ۲۲۹۵۱/ ب ورقة‎ 
ورقة‎ ۲١ ب ورقة ٠5؛ بلديّة الإسكندريّة 01177/ ج ورقة 1155277 ه؛ رقم ١؟511/ ج‎ 
ه؛ خزائن مدرسة‎ ١7 كتبت في القرن ۱۳ ه؛ رقم ۳۲۱۱/ ج ورقة 75 كتبت في القرن‎ ٥ 
/ ه؛ المكتبة السليمانية قسم البابانيان 7/ ” ت‎ ١748/4 /77 /١7 الخيّاط بالموصل مجامع‎ 
» ٠١ ورقة‎ 7٠١8١ ورقة ۳۲» 1197 ه؛ دار الكتب الوطنيّة بتونس‎ ٠١4-١7 / مجامع‎ 
240 ه؛ رقم ۷۳۳۲/ ” ورقة 45 - ۱۰۰ » بانكبور خدابخش رقم ۸/ 5777 ورقة‎ 64 
كم) في معجم تاريخ‎ 1150 106 ۰۱۳۰٤ ۰ ۱۲۹۱ ۰۱۲۸۲ ها طبع في القاهرة‎ ۰ 
.555-557 :١ثارتلا‎ 

(۲) ينظر: الأعلام١:‏ 2577 وهدية العارفين١: .٠١7‏ 

(۳) ينظر: جامعة آم القرى ٠۷١‏ ورقة 5؛ قره مان رقم 454 ورقة 4117/5 5954 ه؛ متحف 


مولانا /١١5‏ ۷ ورقة ۳۲۰ - ۳٤۳‏ كوبريلٍ رقم ١ /۷۷١‏ ورقة +۱٤١‏ رقم ۷۷۳ = 


:ا سس سس اللطائف النورانية عل 
الحسن الشاذلي»» نسبه له المقريزي والزركلى وكحالة والبغدادي(". 
و مقدمات الوصول»» نسبه له البغدادي والزركل*, 


و.«التنوير" في إسقاط التدبير»» نسبه له المقريزي والبغدادي 


ورقة ٠٠١8454‏ ه؛ الظاهريّة ۸۳۳۸ ورقة 881/41٠١‏ ه؛ رقم ۸٩٤۳‏ ورقة 157497 
ه؛ رقم ٥۹۲٩‏ ورقة Chester Beatty 3062 ‘a ٠١55485‏ ورقة ۱1۲۸« a V<°‏ 
رقم ٤۷۸١‏ ورقة ۸٠۱؛‏ المدرسة المحمّديّة بالموصل مجامع /٠١ /٠١‏ ١؛‏ مدرسة جامع مريم 
خاتون بالموصل 57 ورقة 1١١‏ ؛ خزانة جامع الزيتونة بتونس مناقب ۳٤۲۷‏ ورقة “177 ؛ دار 
الكتب الوطنيّة بتونس ورقة ١٠7؛‏ رقم 091 ورقة ١۲۲؛‏ رقم ١ /۷٤٥‏ ورقة ١١۸٤,۸4۹‏ 
ه؛ طبعت في تونس 1١5‏ وني القاهرة 21177 191/4 وني دمشق ۱۹۹۲؛ کا في معجم 
تاريخ التراث١: ٦١1-٤٦۳‏ . 

)١(‏ ينظر: الأعلام١:‏ 2777 وهدية العارفين١:‏ ١١٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين۲: »15١‏ والمقفى 
الكبير١: .٠٠٠١‏ 

(۲) ينظر: هدية العارفين١:‏ ١١٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين۲: .٠١١‏ 

() من نسخه المخطوطة: أحمد باشا رقم ۱۱۷ رقة 75١؛‏ أحمد ثالث ١57١‏ ورقة ٠77٠003751‏ 
ه؛ رقم ۱٤۸۳‏ ورقة 4۱۲۸ خزينه رقم 7/ ١1/59‏ ورقة ۱۱٤٤١۸1-۱۰‏ ه؛ رقم ۳/٥٩‏ 
ورقة 5“ - ١٤؛‏ عثران أركين 55 » ورقة 58؛ مكتبة الأوقاف العامة ٠5/ا1١؛‏ ١٠۷۳٤؛‏ 
۷ ۲ متحف مولانا 5955/ ۲ ورقة 1532131153141١5 - ۲٤‏ قم ١7595‏ ورقة 
٥‏ طهطاوي تصوّف ۳۰ ورقة 0٠١١‏ 446 ه؛ ماكس ما يرهوف ٥۳‏ ورقة 50794149 
Chester Beatty‏ ورقة a ¥۷۰ «VT‏ القاهرة ملحق رقم ۲۲۹۸۷/ ب ورقة ٠١١‏ » 
۱ ه؛ ر قم /۲۱۸٤٩‏ ب ورقة ۱۱١۷ ۰٦۷‏ ه؛ آية الله نجفي ۲۱۳۲ ورقة 17/9 ١774‏ 
ه؛ بلديّة الإسكندرية /۲۰٤۱‏ د ورقة 444.9١‏ ه؛ رقم /٠٠١١١‏ ب ورقة 208 = 


اي ا 77+72 2277 2 2 ا 2 2 ا 
وكحالة0, 


٦‏ .«الطريق الجادة في نيل السعادة»» نسبه له البغدادي("). 
۷« ختصر تبذيب المدونة للبرادعى» في الفقه» نسبه له الغدافي. 
۸.المرقى إلى القدير الأبقى»» نسبه له البغدادي وكحالة. 


4.«مفتاح الفلا -(”) في ذكر الله الكريم الفتاح»» نسبه له البغدادي 
وکال 


۱۲۷۲١ =‏ ه؛رقم1777/ ج ورقة ۱۷۳ - ۲٤۷‏ كتب في القرن ٠١‏ ه؛ المدرسة الرضوانية 
بالموصل ٤ /٤‏ ورقة +۹٤‏ رقم 5/ © ورقة ۷۹؛ جامعة الكويت رقم 77/ ١؛‏ مدرسة تلمسان 
بالجزائر ۲۸/ ۲ ورقة ۰۲۵ ۱۱۹۷ ه؛ نشر في القاهرة ۱۲۸۱ ۰ ۰۱۲۹۰ ۱۹۷۰۰۱۳٤١‏ » 
۳ ؛ كما في معجم تاريخ التراث١: ٦٦٦-٤٦۳‏ . 

.٠٠٠ والمقفى الكبيرا:‎ ٠١١ ينظر: هدية العارفين١: ١١٠٠ء ومعجم المؤلفين۲:‎ )١( 

(۲) ينظر: هدية العارفين ٠١١:١‏ . 

(۳) ينظر: هدية العارفين١: .٠١١‏ 

(4) ينظر: هدية العارفين١: 2٠١1"‏ ومعجم المؤلفين7: .٠١١‏ 

(0) ينظر: خزينه رقم 7857 ورقة 44؛ مكتبة الأوقاف العامّة ٤۸۸۷‏ ورقة 1١١547460٠‏ ه؛ 
811 رقم 4017/ ١‏ ورقة 7١‏ - ٦۷؛‏ خزانة الدكتور داود جلبي ورقة 75 
5 ه؛ مدرسة الصائغ مجامع ۱۷/ ۲۰/ ۲؛ جامعة الكويت رقم 77/ /٠١ ١7‏ ؛دار 
الكتين الوطئة بو سن 5115/ ١‏ ورقة 58؛ الجامع الأعظم بالجزائر 5٠ /١٠١7‏ 7 ورقة 
+۲۰٦ - ٤‏ طبع في القاهرة ۱۳۳۲ ۰ ۱۹۰۳+ كما في معجم تاريخ التراث١: ٦٦٦-٤٦۳‏ . 
(5) ينظر: هدية العارفين١: 2٠١1"‏ ومعجم المؤلفين7: .٠١١‏ 


5ااالللللللللللللللللللسسسس سس سس اللطائف النورانية على 
قال الزركلي7": «وينسب إليه كتاب «مفتاح الفلاح» وليس من تأليفه». 


٠.«الأنفاس‏ الزكية“ ف شرح الحكم العطائية»» نسبه له بلوط7(". 
e‏ وتحرير التشبيه في الكلام»» ا 
الوك ت 


۳.«حزب الرجاء9" والابتهال والالتجاء»» نسبه له بلوط ”. 


)١(‏ في الأعلام۲۲۲:۱. 

(۲( من نسخه المخطوطة: 163131115231 رقم ٠۷١۷١‏ ورقة ١۷٠؛‏ القاهرة ملحق رقم 
 // ۰‏ ب ورقة ۰۱۰۲۳ ۱۰٥١‏ ه كم في معجم تاريخ التراث١: ٦٦٦-٤٦۳‏ . 

(۳) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(:) من نسخه المخطوطة: المكتبة العثانية الرضائية بحلب ٥۷۷‏ ورقة 0١١‏ ”587 ه؛ كما في 
معجم تاريخ التراث ٦٦1-٤٦۳ : ١‏ . 

(45) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(5) من نسخه المخطوطة: الجامع الأعظم بالجزائر /5٠ /٠١۳‏ ” ورقة +۲٠۹ - ۲۰٦‏ كما في 
معجم تاريخ التراث ٦٦1-٤٦۳ : ١‏ . 

(۷) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(۸) من نسخه المخطوطة: الجامع الأعظم بالجزائر ۸۸/ ۲۹ /۸ ورقة +٤١ - ٤٤‏ الجزائر 4 / 
١‏ ؟ كم في معجم تاريخ التراث١: ٦٦٦-٤٦۳‏ . 

(9) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 


Cl‏ ا ك 
5 .«شرح قصيدة(' أبى مدين المغربى»» نسبه له بلوط ۳ 


وعتوان التو سير في آداب الطريق»» نسبه له بلوط 47). 
7 «الفوائد0*) 8 الأخلاق»» تمه له بلوعل : 
٠‏ .«القصد المج د7") في معرفة اسم المفرد»» نسبه له بلوط . 


۸ .«قصيدة(0) ابن عطاء الله الإإاسكندري»» نسبه له بلط 


/١65؟‎ 5 ورقة ١١؛ بلديّة الإسكندريّة‎ ۳ /١١957 من نسخه المخطوطة: جامعة آَم القرى‎ )١( 
.5717-451 :١ثارتلا ب ورقة ۸ كتب ۱۲ ه؛ كا في معجم تاريخ‎ 

(۲) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(۳) ينظر: طبع في بيروت ۰۱٤١٩۸‏ كما في معجم تاريخ التراث ٦٦١-٤٦۳ : ١‏ . 

(5) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(5) من نسخه المخطوطة: آستان قدس رضوي رقم 7١5؛‏ كم في معجم تاريخ التراث١:‏ 
111-۳ 

(0) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(۷) من نسخه المخطوطة: دار الكتب الوطنيّة بتونس ۹۹٥ ١ /4786٠‏ ه؛ رقم ٠٠١‏ ورقة 
۱۸۲۷ ه؛ طبع في دمشق ۱۹۹۰+ كما في معجم تاريخ التراث۱: ٦٦٦-٤٦۳‏ . 

(۸) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(9) ينظر: مكتبة الأوقاف العامة ٤۸١١‏ 4۸ 74١٠ه؛‏ كم في معجم تاريخ التراث١: -٤٦۳‏ 
35 . 


. ٦٦١-٤٦۳ :١ثارتلا ينظر: معجم تاريخ‎ )٠١( 


 . -4‏ . . ... .. سد اللطائف النورانية على 
.«اللامعة المنيرة(') والدرة المنيرة»» نسبه له بلوط 0 
٠‏ «المناجات العطائية (منظوم)». نسبه له بلوط (4). 


ومعلوم أن عامة هذه المؤلفات نسبها له بلوط والبغدادي وكحالة» وهم 
ليسوا من المؤرخين المعتبرين» ولا كتبهم من الكتب المعتمدة التي يعوّل عليها؛ 
لأهم يجمعون فيها بدون تحقيق ولا تمحيص » فلا تصح نسبة كتاب لصاحبه 
بالاعتماد عليه» وإنما يجب أن يتثبت من غيرهم حتى تصح النسبة في الكتاب 
لمؤلفه. 

المطلب السابع: شعره ووفاته: 

أولا: شعرةة 

عرف العارف بالله ابن عطاء الله بنظمه للشعر الحسن» ومنه 

مرا مل تيان ا .ذا ر الس إلى الاد 


(۱) ينظر: قره مان /٩٤٥‏ ۲ ورقة ۱۷۲ - ۱۷۹؛ کا في معجم تاريخ التراث ٦٦١-٤٦۳:‏ . 
(۲) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 

(۳) من نسخه المخطوطة: الظاهريّة عام ١4‏ ورقة ۷ - ۳٠4۸‏ بيتا؛ حسن حسني عبد الوهاب 
بتونس ۱۷۹۰۱/ ٩‏ ورقة 7٠١‏ - ۷۳؛ طبعت في بيروت ۱۹۷۲؛ ۱۹ - وصية ابن عطاء الله 
الإسكندري بالإخوان قره مان رقم 4565/ ” ورقة ۱۷۹ - ۱۸۲؛ طبعت في تونس ٠١١٤‏ 
وني القاهرة ۱۹۷٤4۱۳۲۲‏ وني دمشق ۱۹۹۲ مع لطائف المنن؛ معجم تاريخ التراث١:‏ "5717 


1 


(5) ينظر: معجم تاريخ التراث١: ٦٦١-٤٦۳‏ . 


شرح الحكم العطائية 


وأن تَدَعَ الوجود فلا تراه 
إلى كم غفلة عني وإنيٍ 
ودي فيك لو تدري قديم 
وهل رب سواي فترتجيه 
فوصف العجز عمّ الكون طُرًا 
وبي قد قامت الأكوان طُرًا 
ووصفك فلْرَّمَنٌْ وكن ذليلاً 
وكن عبداً لنا والعبد يرضى 


۳۹ 

وتصبح ماسكاً حبل اعتماد 
على حفظ الرعاية والوداد 
ويوم السبت يشهد بانفرادي 
وات فخ كسم جراد 
فمفتقر بمفتقر - يادي 
o‏ 
ترى مني المنى طوع القياد 
بها تقضي الموالي من مراد 


ثانياً: وفاته: 

توفي العارف بالله بالمدرسة المنصوريّة(" من القاهرة في ثالث عشر 
جمادى الآخرة'" القاهرة سنة ٠4‏ لاه تسع وسبعائة. 

وكانفة رنه مشي 


. ٤١١ :١ءايلوألا ينظر: طبقات‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم المفسرين١:/51.‏ 

(۳) ينظر: المقفى الكبير١: .٠٠١‏ 

(5) ينظر: المنهل الصاني؟: ١١٠١ء‏ وقلادة النحرة: ٠١‏ وسلم الوصول٤:‏ 87, والأعلاما: 
١‏ والمقفى الكبير١:‏ 2770 ومعجم تاريخ التراث١: .1٦٦-٤٦۳‏ 

. ٤١١ :١ءايلوألا ينظر: طبقات‎ )٥( 


.ع د د ...هس سس اللطائف النورانية على 

قال المقريزي: «دفن بالقرافة» وتردّد الناس لزيارة قبره تبرّكا به 
وعملوا عند قبره في كل ليلة حادي عشر جمادى من كل سنة مجتمعاً يقرءون 
فيه القرآن ويطعمون الطعام» فيحشر الناس من أكثر الجهات لشهود هذا 
المحيا ويخلطون فيه الحق بالباطل» ويآتون أنواعا من المنكرات» وهم على ذلك 
إلى يومنا». 

المطلب الثامن: شروح الحكم: 

عد اشک عن اهر الكت ار اه ومن ارز کو امرف 
فقد نالت قبولاً عظياً وانتشاراً كبيرة» وأصبح الكل حتح بعبارتهاء ویفرح 
بحفظها وفهمهاء ويّفتخر بذكرها وتكرارهاء حتى قال بعضهم: «حكم ابن 
عطاء الله يلهج كثير من متصوّفه زمننا بحفظ كليات منها»7". 

ولا صنفها عرضها على شيخه أي العباس المرسي فتأمّلهاء وقال له: لقد 
أ يا بني في هذه الكراسة بمقاصد «الإحياء» وزيادة» ولذلك تعشقها 
أرباب الذوق لما رق لهم من معانيها وراق» وبسطوا القول فيهاء وشرحوها 
كثير](". 

فأقبل على درسها الطلبة والكملة» ورغب بشرحها الأكابر» فلا تحصى 


(١)ف‏ المقفى الكبين١‏ :550 
() ينظر: البدر الطالع١:8١١.‏ 
(۳) ينظر: كشف الظنون١: ٦۷٥‏ . 


١ 059‏ س س ا 
الشروح عليهاء وهاهنا ذكر لبعض الشروح عليها؛ لبيان مقامها ومقدارها: 

.١‏ شرح أبي الفلاح صالح بن محمد بن صالح السباعي» الأستاذ العمدة 
العارف بالله القدوة الحبر الإمام الفاضل اام نادرة الأيام» وعمدة الأنام» 
الزاهد الثقة الأمين مع ورع ودين متين» (165١-١1771ه7".‏ 

كرح اوعد عة الجا رن ار هري العامة الا 
واسطة العقد الفريدة العمدة الإمام المؤلف المحقق الام أخذ عن جلة من 
علماء الأزهرء له تآليف رزق فيها القبول منها «شرح مختصر البخاري» لابن 
آي جمرة» و«شرح التق النووية» واختصر «الشائل المحمدية» ٠‏ و«شرح 
دلائل الخيرات» و«الجامع الصغير» و«دلالة السالك على أقرب المسالك»» 
و«مناهج التسهيل على متن خليل». و«مناهج اتسين على مجموع الأمير» 
و«إرشاد السالك على ألفية ابن مالك» و«المحاسن البهية على العشماوية»» 
و«الكواكب الدرية على متن العزية»» و«تقريب المعاني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني»» و«شرح حكم ابن عطاء الله»» و«تائية الشيخ أبي العباس 
الشرنوبي»» و«ديوان خطب مثلث السجعات»» و«دیوان مربع 
السجعات»» وغير ذلك» (ت15/8ه)2". 


".شرح محمد بن زغران التونسي» الشيخ أب المواهب. ونحا في شرحه 
نحو شقائق الفلاسفة ودقائقهم فال أعلم بمراده» ول يكملء 


.0619 :١رونلا ينظر: شجرة‎ )١( 
.09 ينظر: شجرة النورا:‎ )0( 


اال سسسسسس سس اللطائف النورانية على 
(ت ۸۸۲ ھ)(. 


٤.شرح‏ علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي القلصادي 
(١1م-١ومه20".‏ 


00 
5.شرح خلف بن محمد بن محمد الزين أبو محمد المشالي ثم الشيشيني 
القاهرىالشاذل. 


.أحكام الحكم لشرح الحكم»؛ لبرهان الدين أبو الطيب إبراهيم بن 
محمود بن أحمد بن حسن أوقصرائى (ت8/٠9ه)0".‏ 


.شرح أب الطيب إبراهيم بن محمود الأقصرائي المواهبي المصري 
الشاذلي الحنفي» (ت5١4ه).»‏ وهو شرح حسن, وكان ينفق نفقة الملوك 
ويلبس ملابسهم» وذلك من غيب الله تعالى لا يدري أحد له جهة معينة تأتيه 
منها الدنياء ولم يطلب الطريق حتى لحقه المشيب. 


. ٥٥۷ :١جاهتبالا نيل‎ )۱( 

0 فر راخ اللؤلقين الفوتسييق 13/1 
(۳) ينظر: الضوء اللامع١:‏ 777. 

() ينظر: الضوء اللامع7: 186 . 

(5) ينظر: شذرات الذهب١١:07.‏ 


وات الج ا 77ح 2 22 222 يللإ ا 

فجاء إلى سيدي محمد المغربي الشاذلي وطلب منه التربية» فقال له: يا 
إبراهيم» تريد تربية بيتية وإلا سوقية. فقال له: ما معنى ذلك؟ قال: التربية 
السوقية: هي أن أعلمك كلات في الفناء والبقاء ونحوهماء وأجلسك على 
السجادة» وأقول لك خذ كلاماً وأعط كلاماً من غير ذوق ولا انتفاع. 

والتربية البيتية بأن تفني اختيارك في اختياري» وتشارك أهل البلاء 
وتسمع في حقك ما تسمع فلا تتحرك لك شعرة اكتفاء بعلم الله تعالى» فقال 
أطلب التربية البيتية» قال: نعم لكن لا يكون فطامك إلا بعدي على يد الشيخ 
أبي المواهب» وكان الأمر كذلك, ولذلك لم يشتهر إلا بالمواهبي. 

ثم قال له الشيخ محمد: قف غلاما اخدم البيت والبغلة» وحسٌ الفرس» 
وافرش تحتها الزيل» وكب التراب» فقال: سمعا وطاعة» فلم يزل يخدم عنده 
حتى مات» فاجتمع على سيدي أبي المواهب ولم يزل عنده يخدم كذلك ولم 
يجتمع مع الفقراء في قراءة حزب ولا غيره حتى حضرت سيدي أبا المواهب 
الوفاة» فتطاول جماعة من فقراته إلى الأذن فقال الشيخ: هاتوا إبراهيم فجاءه. 
فقال: افرشوا له السجادة فجلس عليهاء وقال له: تكلم على إخوانك في 
الطريق فأبدى الغرائب والعجائب» فأذعن له الجماعة كلهم7". 

.شرح شهاب الدين أحمد بن عمر بن سليان الجعفري الدمشقي 
الشافعي الصّوني الوفائي (ت9470ه). وهو شرح لطيف» وضعه على 


() ينظر: شذرات الذهب١١:١9.‏ 


٤ج‏ اللطائف النورانية على 
أسلوب غريب كلم تكلّم على حكمة اتبعها بشعر عقدها فيه فمن ذلك قول: 


أجل أوقاتٍ عارفٍ رَمَن يشهد فيه وجود فاقته 
5 7 5 ك و 0 
متصفا بالذي يقربه من ربه من وجود زلته 


عقد فيه قول ابن عطاء الله: «خير أوقاتك وقت شهدت فيه وجود 
فاقتك» وتردٌ إلى وجود ذلّتك». 

قال اشا 

فاطلنه. 'التوفق. ‏ عله للذي 

عقد فيه قول ابن عطاء الله: «خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك»27. 
عطاء الله في مجلد ضخو7". 

.١‏ «الدرر الجوهرية» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين» الملقب زين الدين الحدادي ثم المناوي7". 


(۱) ينظر: شذرات الذهب١١78:1١.‏ 
(۲) ينظر: خلاصة الأثر١: .٠٤٠١‏ 
(۳) ينظر: خلاصة الأثر؟: 515» وكشف الظنون١: ٠۷٠‏ . 


ا 5ت 1111 
.شرح محمد شريف بن المنلا يوسف بن القاضى محمود بن المنلاء 
كيال الْدِين الكورانى الا الشاهوى الرويسى الشافعى» صدر من 
صدور الأئمة» كان عالماً ولياً قدوة فى أفراد العلماء الزاهدي-(0). 
٠‏ .شرح الولي الصالح المعتقد المجذوب العالم العامل الشيخ علي ابن 
حجازي بن محمد البيومي الشافعي الخلوتي ثم الأحمدي. (ت۸۳٠٠ه).‏ 
٤‏ .شرح العلامة أبو العرفان الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي» 
(ت5١٠١ه)22".‏ 
5.شرح مصطفى أبو العلا ( ت ۱٤۰٩‏ ه)» شرح فيه حكم ابن عطاء 
الله السكتورى 9 ., 
الشافي شات القين رت 00 . 


.«إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله»؛ لأحمد بن محمد بن 


.۲۸١ : ينظر: خلاصة الأثر؟‎ )١( 

() ينظر: تاريخ العجائتب١:‏ 7179. 

(۳) ينظر: عجائب الآثار؟: ۱۳۷ . 

(5) ينظر: الموسوعة الميسرة في تراجم آئمة التفسير": 770560. 
(4) ينظر: معجم المؤلفين7: .٠۲‏ 


٤‏ اللطائف النورانية على 
المهدي بن عجيبة ا لحسني» الإدريسيء الشاذلي» الفاسي»› أبي العباس» ١١55(‏ 


(a 


.شرح حسن بن عوض بن خدم» (۱۲۹۰ - ۱۳۳۱ ه)(". 
.شرح علي بن حجازي بن محمد البيومي» ا حسني» الادريسي» 


الشاذلي» الشافعي» الخلوتي» الدمرداشي» الآمدي» (۱۱۰۸- ۱۱۸۳ ه). 
.شرح أبي القاسم الرماح»من أهل طرابلس الغرب»(ت ۸۸۷ ٨)4‏ 
۱. شرح محمد بن عبادة بن بري العدوي المالکي» (ت ۱۱۹۳ ه). 
1.شرحان للحكم لمحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أحمد 
حون 3ه A AF‏ 
.شرح محمد بن يوسف بن احمد بن علي البدري الدجاني» القشاشي. 


القدسى الآأضل؛المدق: (ت ٤ه‏ 


.1517 ينظر: معجم المؤلفين؟:‎ )١( 
.771/ :۳ ينظر: معجم المؤلفين‎ )۲( 
. ٥٦:۷ ينظر: معجم المؤلفين‎ )*( 

(5) ينظر: معجم المؤلفين8: .٠١١‏ 
)٥(‏ ينظر: معجم المؤلفين١8:1/١١.‏ 
(5) ينظر: معجم المؤلفين١١:571١.‏ 
(0) ينظر: معجم المؤلفين17: 177. 


0008 س ا 

.٤‏ شرح عبد الله بن حجازي الشرقاوي» (ت ۱۲۲۷ ه)'. 

-۹۷۲( شرح محمد بن إبراهيم الحلبي» المعروف بابن الحنبلي»‎ .٥ 
1/اوه)0".‎ 

؟. «غيث المواهب العلية»؛ لمحمد بن إبراهيم بن عباد النفزي 
ارتي الال( ت 17 

۷. شرح محمد رمضان سعيد البوطي» (ت۲۰۱۳ه). 

۸.«سراج الظلم شرح تلخيص الحكم»؛ لأبي بكر بن محمد بن عمر 
الملا الإحسائي الملاء (ت١1717١ه).‏ 

طبعات الكتاب: 

طبع في في بولاق سنة ١۲۸٠ه.‏ وني القاهرة 7 ١2١١ه»‏ مع شرحين 


اثنين: الأول لمحمد النفري الرنديء والثاني لعبد الله بن حجازي الشرقاوي 
(دت17717ه). 


.٠٠١ :١عوبطم ينظر: اكتفاء القنوع ما هو‎ )١( 
. 51/0 :١نونظلا ينظر: كشف‎ )۲( 
. 1۷٠ :١نونظلا ينظر: كشف‎ )9( 
.٠٠١ :١عوبطم ينظر: اكتفاء القنوع ما هو‎ )5( 


۸ 


اللطائف النورانية على 


i E 7222253235 


شرح الحكم العطائية 


للعلامة ا هلدا واا هری 
توفي سنة (/115ه) 
اعتنى به وخرج أحاديث وترجم لمؤلفه وأعلامه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 


و 


ومعه التعليقات المسمّاة 
اللطائف النوارانية 


على شرح الحكم العطائية 
للدكتور معاذ سعيد حوى 


ومعه فى الخاتمة 


مكاتبات ومناحاة الإمام ابن عطاء 


اللطائف النورانية على 


تحنل مسري عل ل 77 2 31/1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي عطاؤه فسّم وصنعه حکم» والصلاة والسلام على 
آله وصحبه أجمعين. 


وعد 


فيقول أفقر العباد إلى مولاه الغني عبد المجيد الشرنوبي الأزهري 
- بلغه الله الأمل ووفقه لصالح العمل-: لما كانت حكم السيد السري العارف 
بالله تعالى سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري من 
أنفع ما يَتَوَصّل به المريد إلى معرفة طريق العارفين الموصلة إلى ذي العرش 
المجيد لاشتم|ها على دقائق التوحيد المنيفة مع اختصار عباراتها الرّائقة اللطيفة 
أردت أن أشرحها بشرح وسطٍ خال من التطويل والغلط يراه الناظر لا 
كالمصباح» ويتحقق أنه ثمرة ما غرسه الشراح» فإني دخلت بستان العارفين 
الأعلام واجتنيت يانع الثمرات من حدائق الأفهام وقربت للجاني الجنى 
ورجوت من الله بلوغ المنى مع اعتراني بأن باعي قصير وذهني كليل لكن 
أردت التشبه ببؤلاء السّادة على حدّ ما قيل: 


0 سس سس اللطائف النورانية على 

َتشَبَّهُوا إن لم تكونُوا مثلّهم 2 إن السب بالكرام فَلاحُ 

وقد اختبرتها بالعدّء فإذا هي مائنان وأربع وستون حكمة غير مكاتباته 
لبعض إخوانه ومناجاته المشتملة على الحكم المهمة» فاخترت أن أذكر كل 
حكمة بتمامها بين قوسين» وأتبعها بالشَّرح ليقرب للنّاظر فهمهاء وتقرٌ منه 
العين» وقصدت بذلك دخولي في عداد مَّن خدم حكم هذا العارف الكبير 
راجيا الاستمداد من بحر أفضاله. فإنّهِ ذو المدد الشهير» وقد فتح على كثير من 
أهل الأزهر ببركاته» نفعنا الله به» وأعاد علينا من باهر نفحاته. 

كان رضي الله عنه ترجمان الحقيقة» ومعدن السلوك والطريقة» مالكي 
MED‏ وكانت وفاته سنة تسع وسبعائة بمصر المحمية» 
وعلى مقامه في سفح الجبل من الأنوار ما يبهر الزوار. 

ثم اعلم أن الحكم جمع حكمة؛ وهي كل كلم حصل لك بها نفع؛ وقال 
العلامة الأمير: «الحكّم جمع حكمة» وهي العلم النافع» وليس ذلك إلا علم 
الشريعة الشامل للفقه والتوحيد والتصوف» لكن لما كان علم التصوف هو 
العلم الباحث عن تهذيب النفس وتصفيتها من الصفات المذمومة» والتنبيه 
على ما يعرض للعبادات والمعاملات من الآفات المهلكة كالكر والرياء 
والعجب» وتعريف الطرق المخلصة من ذلك كان أنفع العلوم فخص باسم 
الحكم). اه. 

وهذا أوان الشروع في المقصود. فأقول متوسّلاً في القبول بحبيب الملك 
المعبود: 

قال العارف رضي الله عنه: 
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يعني أن من علامات تعويل العامل على عمله أن ينتقص رجاؤه في رحمة 
الله عند و جود رل ١‏ ومقيهومة وجحان ال جا غد التحل بالعمل والتخل 


)١(‏ وقد وردت الآيات والأحاديث بالمعاني التي تعمق معاني الرجاء والطمع في رحمة الله 
E‏ 2 ذلك: قال تعال: « ودم رسعت كل سىء 4 [الأعراف: 165].» وقال 
تعای: « فل يعبَادِى ازيب انرو ع الهج لا نطو من تَحَمَةَ أل إت أله فر 
ان ج كت هو الْمَعْورُ ليسم 4 [الزمر: ١١]ء‏ وعن أبي ذر 4ه قال: قال النبي 46: 
«يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة؛ فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن جاء بالسيئة ؛ فجزاء سيئة 
مثلها أو أغفر» ومن تقرب مني شبراء تقربت منه ذراعاًء ومن تقرب مني ذراعاً ؛ تقربت منه 
باعاًء ومن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً؛ لقيته 
بمثلها مغفرة» رواه مسلم رقم /51/1. قال النووي في رياض الصالحين: «معنى الحديث: من 
تقرب إلى بطاعتي تقربت إليه برحمتي» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته 
هرولة أي صببت عليه الرحمة» وسبقته مهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود 
وقراب الأرض ...: ما يقارب ملآهاء والله أعلم» (رياض الصا حين ت الفحل رقم 517). 
وعن جابر ذه قال: جاء أعرابي إلى النبي بإ فقال: يا رسول الله ما الموجبتان ؟ فقال: « من 
مات لا يشر بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يُشرك به شيئاً دخل النار» رواه مسلم رقم 97 
ونحوه البخاري رقم ۱۱۸۱ ومسلم رقم ٩۲‏ عن عبد الله بن مسعود #ه. وعن أبي هريرة ذه 
قال رسول الله 4: الما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي» رواه البخاري (5 )74٠‏ ومسلم »)۲۷٥۱(‏ وفي رواية: سبقت »)۷٤۲۲(‏ والرجاء أثر 
عن الإيهان بصفات الله: ال رحمن الرحيم الكريم الغفور العفو البر ... وقد بين الله عز وجل = 
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عن الزلل» وهذه الحكمة إنها تناسب العارفين الذين يشاهدون أن 00 
كلها من رب العالمين» لملاحظتهم قوله سبحانه في كتابه المكنون: « َل 
مدا درن 557:4 7الضافات]: 

فلا يعظم رجاؤهم بالأعمال الصالحة حيث إنهم لا يشاهدون لأنفسهم 
عملا ولا ينقص أملهم في رحمة الله إذا قصّروا في الطّاعة أو اكتسبوا زللاً؛ 
لمم غرقى في بحار الرّضا بالأقدار» متمسكون بحبل قضاء: # وربك يلق 
ما يسا يناز € 1۸1: القصص].ء فإن الرّضا بالقضاء واجبٌ من حيث 
إرادنّه له ومذمومٌ من حيث الكسبٌ ما انفكت الجهة(", وقد قال المصف في 
بعض قصائده 


3 


و 
٠ 0o‏ له عي ي *| » ل“ RE: e‏ 
ولا يمنعه ذنب من رَجَاءِ فإن الله غفارٌ الذنوب 


3 


وأما السالكون. فإنَّ) يُناسبهم الفرح بصالح العمل وتقديم الخوف° 


أن الرجاء سبب في ولاية الله للعبد وحمايته» كما في قوله تعالى ذاكراً قول المؤمن: « اص 
مرق إل لله إت اه بص الماد © فرق که سات ما مَكَُوأْ 4 [غافر: -٤٤‏ 
<[ 

)١(‏ أي عن العمل بأن يعتمد على القضاء ولا يقوم بالأسباب المأمور بها من عند الله تعالى؛ 
لأنه لا بد أن يقوم بالأسباب» ويرضى با يقدره الله تعالى بعدهاء والله أعلم. 

(۲) وقد وردت الآيات با معاني التي تعمق معاني الخوف والخشية لله» فمن ذلك: قال تعالى: 
ل وى ارون 4 [البقرة:٠٤]ء‏ وقال: 9 إنَّ بظش َك لَتَيِيدُ 4 [البروج:؟1١1].‏ 
وَيُحَدِْكُمٌ اله نَقْسَهُر 4 [آل عمران:۲۸]ء ¥ وَلِمَنَ حَافَ مقَام رَبَههِ حَسَسَانِ 4 ١‏ - 


Ja ll 
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= [الرحمن: 47]. ل واا من حاف مَقَامَ ربو تھی ألتَمْس عن لوی © ون لَه هى 
آل 1 اعات 0-6 جل اقرف کر طا من شزوط اة 

وني السنة وردت أحاديث كثيرة توجب الخوف وتدل عليه» كأحاديث الحساب والموقف 
والسؤال والعذاب والخوف من غضب الله وناره» ومن ذلك: عن ابن مسعود ذه قال 4: 
«.. فوالذي لا إله غيره ؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد لها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » أخرجه 
البخاري رقم "٠77‏ ومسلم رقم “77517 » عن ابن مسعود 44#. وعن أنس أن النبي ل خطبهم 
فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » فغطى أصحاب رسوله الله كل 
وجوهم» وهم خنين. أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري رقم 5755 ومسلم نحوه 
رقم 77059 عن أنس بن مالك ذه والخنين: صوت من يبكي إذا اشتد بكاؤه وظهر صوت 
من أنفه. وفي رواية عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله #: «إني أرى ما لا ترون أطت السماء 
[ الأطيط: صوت الرحل والقتب وشبههم|] وحق لا أن تئطّء ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً 
وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى» أخر جه الترمذي 
رقم ۲۳۱۲ وقال: غریب حسن» ونحوه أحمد رقم .7١906‏ 

وإيمان المؤمن بآن الله عظيم وجليل وكبير ومتعال وشديد العقاب يوجب الخوف من الله تعالى. 
والخوف من الله ثمرته الاجتهاد في الأعمال والمسارعة إليها والبعد عن المعاصي» فعن أي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله #: «من خاف [أي خاف البيات» كناية عن خوف العذاب في الآخرة] 
أدلج [أي سار من أول الليل» كناية عن التشمير في الطاعة وإرضاء الله تعالى]» ومن أدلج بلغ 
المنزل» إلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» أخرجه الترمذي رقم 755٠‏ وحسنه. 


والحاكم رقم 20 وصحح إسناده» عن أبي هريرة ذه. 
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المستلزم لنقصان الرجاء عند وجود الزلل» على حدَّ قول الإمام الدردير”) 
وعَلْب الخوف على الرجاء وير لمولاك بلا ناء 

لا سيا في هذه الأزمنة التي رقت فيها الدّيانة» وكثرت الجراءة على 
العاصي» وقَلَْتْ فيه الأمانة» فان الله تعالى َمل الأعمال الصّالحة سبباً لرفع 
اعات هارا وع TT‏ ل 
تعالى: ٭ ایا من ای وی © وصق اتی © سییر الإنتري © اا من يل 

سی © دب بای © سيد قدي > ني 1٠٠-6‏ 

وإنما بدأ الصنف با يُناسب مقام العارفين(" وإن كان مقتضى التّرقي 
البداءة بمقام السّالكين من الحث على حسن اتاب والتمسك بالأسباب 
ارا إن کر التراب کن ات ی ا کے ا درق 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي الخلوتي المالكي» أبو البركات» الشهير بالدردير» ولد 
في بني عَدِيْ (بمصر) وتعلم بالأزهر» وتوفي بالقاهرة» وكان من كبار الصوفية فى عصره. 
الإسلام» وبركة الأنام» قال البيطار: العالم العلامة أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية» شيخ 
أهل له كلمات حسنة العبارة» وبديعة الحقيقة والاستعارة» من مؤلفاته: «أقرب المسالك لمذهب 
الإمام مالك»» و«منج التقدير في شرح مختصر خليل»» و«تحفة الإخوان في علم البيان»» 
170١١-1170(‏ ه)» ينظر: حلية البشر١:‏ 184» والأعلام١:‏ 45 7» وموسوعة الأعلام١:‏ 
AF‏ 

(۲) العارف بالله يوازن بين الخوف والرجاء» والمبتدئ يرجح الخوف على الرجاءء وعندالموت 
يقدم الرجاء على الخوف. قال 45: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» رواه 
مسلم ۲۸۷۷ عن جابر طل. 


٠00200‏ 9تتتخحةت ”تت 1551311 11 ان 
النهاية: 

فمقصوده ببذه الحكمة تنشيط السالك المجد في الأعمال ورفع همته عن 
الاعتماد عليها واعتماده على حض فضل ذي العزة والجلال» كا أشار لذلك 
ابن الفارض "(١‏ بقوله: 

با شوق راع اا و مر تسكن ان جلا 

فإنّه لم يرد الأمرّ بترك العبادة؛ لأنه كان من أعظم العبّادء بل أراد عدم 
التعويل عليهاء والاعتماد على فضل الكريم الجواد» وفي الحديث: «لن يُدَخَلَ 
أحدا عملَهُ الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا آنا إلا أن يتعمد الله 
بفضله ورحمته)(". 


)١(‏ وهو عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» أبو حفص 
وأبو القاسم» شرف الدين ابن الفارض: أشعر المتصوفين» بلقب بسلطان العاشقين» له ديوان 
شعر» مشتمل على اللطائف» والسلوك. والمحبة» والمعارف» والشوق» والوصلء وغير ذلك 
من الاصلاحات في العلوم الحقيقة المعروفة في كتب المشائخ الصوفية ٦۳۲ -٥۷7(‏ ه)» ينظر: 
مرآة الجنان؟ : ٠١‏ والأعلام: 00. 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال #: «لن يدخل أحدا عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحة» فسددوا وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الموت: 
إما محسناً فلعله أن يزداد خيراًء وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب» في صحيح البخاري۷: ٠۲١‏ . 
وليس معنى ذلك ترك العمل» بل التنبيه إلى أن ثمرة العمل وقبوله لا تكون إلا بفضل الله 
وتنبيه إلى وجوب التوكل على الله تعالى في العمل كما تتوكل على الله تعالى مع سائر الأسباب. 
فآنت حين| تطلب الرزق» تعلم أن الله هو الرزاق وليس طلب الرزق هو الرزاق» لكن 2 = 
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وقد جمع بين هذا الحديث وآية: 8 أَدَخْلْوا ELSES UE‏ 
النحل] بأن العمل لا يكون معثراً إلا إذا كان مقبولاء وقبوله بمحض 
الفضل» فص أن دخول الجنة بمحض فضل الله تعالى» وأن العمل سبب 
ظاهري متوقف علیه» والله تعالى يُوفُقنا لما فيه رضاه("). 


= طلب الرزق مطلوبء وكذلك أعمال العبادة مطلوبة» لكنها ليست هي التي تدخلك الجنة» 
بل فضل الله تعالى» وما هي إلا أسباب» وهي أسباب مطلوبة» فقد أمرنا الله تعالى ورسوله 
0 « قل املو شيك امه عم وَرَسُولر اموت 4 [التوبة: ٠٠٠]ء‏ 8 ذا 
ت لضت © وَلِلَ یك َب 4 [الشرح: 8-0]. © وينوا الوه ئو ألرَكَرة 
سنا ع جوت 4 اه 7 طلا شرا ولا حرفا 4 [الأعراف: ١‏ "], 
« اشوا في متكها ووا من ررقي وليه السود 4 [الملك: ١٠]ء‏ « اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له » أخرجه البخاري 5577 ومسلم ۷ 
وليس مقصود النبي يل في الحديث المذكور أن يصرفنا عن العمل أو يقلل من شأنه» فإن 
الحديث نفسه قد حث على العمل إذ قال في أوله: « قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو ... ) 
كما في إحدى روايات مسلم للحديث رقم 2318١7‏ فأمر بالعمل مع التنبيه إلى التوكل على الله 
فيه» وكيف يقلل رسول الله ييه من شأن العمل والله تعالى يخبرنا أنه سبب دخول الحنة - بعد 
رحمته التي أشار إليها الحديث ‏ قال تعالى: 9 ووذ أن يلك لكيه رها يما کر 
ملوك 4 [الأعراف: 57 ]» فالعمل هو الذي أدخلهم الجن كيفي ظاهر الت لجع بين 
الآية والحديث أن العمل هو مظهر الرحمة والقبول: 9 إنَّ حت أل قرب مِنَ ألْمْحَسِيِينَ 4 
[الأعراف: 57]» فإذا وجد العمل والإحسان هو العمل مع الإخلاص والمراقبة ‏ فذلك 
سبب ال رحمة» فيدخل بال رحمة» لكن العمل هو مظهر الرحمة» كا رأيت . 
)١(‏ والحكمة تبه إلى وجوب التوكل والاعتماد على الله إذ التوكل حالة وصفة واجبة من 
صفات القلب ومقاماته الإيانية» تلقي بظلالها على الأعمال والأقوال» وهو ثمرة الإيهان 2 = 


جوج الى اللطافة E‏ 


= بأن الله وكيل» وحسيب» ونافع» ومعطي ومانع ... ولما كان التوكل مما يقتضيه الإيهان فهو 
واجب وفرض قلبي مثلّه» والواجباثٌ والفرائض المرتبطة بالإيمان والعقائد أعظمٌ من الواجبات 
المرتبطة بالأعمال والفقه» وقد بين الله تعالى لنا أن التوكل من شروط الإيان بل ومن شروط 
الإسلام فقال: # إن کر انتم أنه عليه كرأ إن كك مكتاين او 65 ]. 
وقد ذكر الله تعالى ورسوله لنا فضل التوكل والمتوكلين فمن ذلك أنه سبب لمحبة الله لنا: 5 وَإذَا 
عرفت مَك عل أنه ل آله حت الْمتَوَنَ 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ وأنه سبب في الحفظ من 
الشيطان: « إل ایس لكر سُلَطقٌ عل أل امنأ ول ربهر ولون 4 [النحل: 
9. وبين النبي كَل أن التوكل سبب في دخول الجنة بغير حساب: « سبعون ألفاً من أمتي 
يدخلون الجنة بغير حساب؛ الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رہم يتوكلون ») رواه 
البخاري رقم 1۱٠۷‏ ومسلم رقم ۲۱۷ » عن ابن عباس رضي الله عنهماء وني رواية عندهما: 
«ولا يكتوون)» والتوكل سبب في تيسير الأسباب لقوله #: «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو خماصاً وتعود بطاناً؛ حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 
٥‏ والترمذي رقم ۰۲۳٤٤‏ وابن ماجة رقم »5١754‏ وابن حبان رقم ٠*/ا‏ والحاكم رقم 
15؛» عن عمر بن الخطاب 5ه وبعضهم لفظه: «وتروح بطاناً»» وهذا المعنى جاء في قوله 
تعالل: ل ون تق آل عل ل ما © يره هن حت لا تيب ومن بول ع1 أنه 
فَهُوَحَسَيدَُه 4 [الطلاق: ۳-۲]. وليس التوكل هو ترك الأسباب» كا يظن بعض الناس» بل 
هو الاعتماد على الله في الأسباب عند وجودهاء بدليل قوله 4 - لمن ظن أن التوكل يعني ترك 
الأسباب ‏ فسأل النبي #: أربط ناقتي أم أتوكل فقال #: «اعقلها وتوكل» حديث حسن» 
أخرجه الترمذي رقم ۲١۱۷‏ عن أنس بن مالك ذه » وقال: غریب» وابن حبان رقم ١‏ ”الاء 
عن عمرو بن أمية ذه . 

ومن أعظم طرق التحقق بالتوكل؛ الإكثارٌ من ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله» وذكر: حسبي 
الله ونعم الوكيل. 


4 اللطائف النورانية على 
ي مي هي 


(۲( 
(إرادتكَ التجريدٌ مع إقامة الله تعالى إيّاكَ في الأسباب من الشهوة 
1 


«۰ 


الخفية وإرادثكَ الأسباب مع إقامة الله إِيّاكَ في التجريد انحطاط عن 
الهمّةٍ العَليّة) 

يعني أن عزمك - أا المريد ‏ على التجرد أي لتخلص من الأسباب 
التي أقامك الله تعالى فيها كطلب الرّزق الحلال والاشتغال بالعلم الظّاهر من 
الشهوة الخفية. 

أما كونها من الشهوة فلعدم وقوفك مع مراد مولاك. 

وأمّا كونها خفية فلكونك لم تقصد بذلك حظظٌ نفسك في العاجل» بل 
التقرّب بالتجرد لمن خلقك وسوَّاكء فقد زيّنت لك التفس بالدسيسة الخفية 
الخروج عن الأسباب التي أقامك فيها العزيز الوهاب. 

وكذلك إرادتك الأسباب الشاغلة عن الله الكريم مع إقامته إياك في 
التجريد ورزقك من حيث لا تحتسب بفضله العميم انحطاط عن الهمّة العلية؛ 
لأن ذلك رجوع من الحقٌّ إلى الخلق» وهي رتبة دنية. 

فالزم_أيها المريد_ما رضيه لك العزيز الحميد, فإِنَّ ما أدخلك الله تعالى 
فيه تولى إعانتك عليه» وما دخلت فيه بنفسكء وكّلك إليه: 8 وَوُل رب أجل 


مُنْحَلَ صِدْقٍ ولج مرج صِدَقِ وجل لي من من ادنك سلطا سيا 4 [۸۰: 


د يا 222727272777323 252222222222 22 101 
الإسراء]ء فالمدخل الصدق أن تدخل فيه لا بنفسك» والمخرج الصدق أن 
تخرج لا بنفسك بل بربك. 
« ومن يعنصم بال َد هْدِقَ إل صر مُسْتَقِيوٍ :٠١1[4‏ آل عمران]» 
فكن حيث أقامك الله تعالى ذو الفضل العظيم» وعلامة الإقامة حصول 
الاستقامة» وتيسير الأسباب من الكريم الوهاب. 
ي دي مي 


(۳) 


(سَوابِقٌ امم لا رق أشوار الأفدَار) 

هذه الحكمة كالتعليل لما قبلها وتوطئة لما بعدهاء يعني أن ما قدّره الله في 
الأزل لا رق أسوارّه المحيطة به فضلاً عن أن تصل إليه ‏ سوابقٌ الممم أي 
همم السّوابقَ» وهي قوى النفس التي تنفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى» 
وتكون للولي كرامة» ولغيره كالساحر والعائن إهانة. 

وفيه تشبيه الأقدار بمدينة ها أسوار في الصيانة والحفظ على سبيل 
المكنية: أي يجب عليك ‏ أبها المريد ‏ أن تعتقد أن الهمم أسباب عادية لا تأثير 
لهاء وما ينشأ عنها إِنَّ) هو بقضاء الله تعالى وقدره» فيكون عندها لا بهاء 
فإرادتك خلاف ما أراده مولاك لا تجدي نفعاً ولا تأثيراً لما في الحقيقة» حتى 
تظن أا توجب لك رفعاً. 


الل سس سس اللطائف النورانية على 
2 
(أرِخ نَفْسَكَ مِنَ التذْبير فما قام به يرك عذْكٌ لا قم به لنفيىك) 
يعني أرح نفسك من تعب التدبير المنافي للعبودية بأن تقول: لولا فعلت 
كذا ما كان كذاء فإن الله تعالى دبّر الأشياء في سابق عليه» وما قام به غيرك 
عنك لا تقوم به لنفسك» فإنك عاجز عن القيام به. 


وأما التدبير المصحوب بالتفويض للعليم الخبير فلا بأس به؛ لقوله 5: 
«التدبير نصف المعيشة0(")» وللمصنف كتاب سم)ه: «التنوير في إسقاط 
التدبير» راجعه أن شئتء فإن هذه المسألة أساس طريق القوم. 

دي مي مي 


)١‏ أي النظر في عواقب الإنفاق نصف المعيشة؛ إذ به يحترز عن الإسراف والتقتير» وكمال 
العيش شيئان: مدة الأجل وحسن ال حال فيهاء وهذا لا يعارض قول الصوفية: أرح نفسك من 
التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك» ما ذاك إلا لأن الكلام هنا في تدبير صحبه 
تفویض» وكلامهم فيا لا يصحبه. کا في فيض القدیر۳: ۲۸۰. 

() قال العراقي في المغني ١:٠٤١ :١‏ رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 
حديث أنس ذه وفيه خلاد بن عيسى جهله العقيلي ووثقه ابن معين»» وقال السيوطي في 
الجامع الصغير١‏ : ١54‏ 5: «إسناده ضعيف»» قال عبد القادر الأرناؤوط في هامش شرح الحكم 
ص1 : «لكن للحديث طرق وشواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره». 

وعن ابن عمر اد قال 4#: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» والتودد إلى الناس نصف العقل» 
وحسن السؤال نصف العلم» في المعجم الأوسط۷: 75. وشعب الإيمان۸: 507» ومكارم 
الأخلاق١:‏ 514". 


جوع الى الخ نا ييح 2 0225 11 1 
(٥)‏ 
(اجتهادٌكَ في) ضَمِنَ لك وتة تقصيرك فيه| طَلَبَ منك دليلٌ على انُطماس 
البصيرة مِنْكَ) 
يعني أن اجتهادك _أيها المريد في طلب ما ضَمِنَ أي كفل الله لك به من 
الرزق بنحو قوله تعالى: 8 وما من دَآبََوَ ف اَلَْنّضٍ إل عَلَ أن ررَقُهَا 5[4: 
هود]ء وتقصيرك أي تفريطك فيا طلب منك من العبادة بنحو قوله تعالى: 
يابا الاس أَعَبْدُوأ بكر 114 1: البقرة]ء دليل وبرهان على انطماس أي 
عمى البصيرة منك» وهي عين في القلب تُدْرَكُ بها الأمور المعنوية كما أن العين 
الا در ا الأمور المي 
وفهمَ من المصنف أن دليل انطماس البصيرة هو اجتماع الأمرين أعني 
الاجتهاد في طلب الرزق مع التقصير في العمل» وأخبر عن الأمرين بقوله: 
«دليل»؛ لأن فعيلاً يستوي فيه المفرد وغيره» وأما إذا اجتهد في طلب الرزق 
الحلال من غير تقصير في العبادة» فإنه يدخل في حديث: «مَن بات کل 
طلا الملل بات عفرا ل 
مي مي مي 


(۱) فعن ابن عباس کد قال ل: «من أمسى كال من عمل يديه أمسى مغفوراً له» في المعجم 
الأوسط/: 2789 وضعفه العراقي في المغني١:‏ 517» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: :٦۳‏ 
فيه جماعة لا أعرفهم. 


ي اللطائف النورانية على 
() 
(لايكُنْ تَأخر آَمَد العطاء مََ الالحاح في الذَعَاءِ موجباً ليأيك» فهو 
ضَمِنَ لَك الإجابة فيا يختارة لكَ لا فيا تختاره لتَفْسكٌ. وفي الوقتِ 
الذي يريدٌ لاني الوقت الذي تريد) 

أي لا يكن تأخر وقت العطاء المطلوب مع الإلحاح أي المدوامة في 
الدعاء موجباً ليأسك من إجابة الدعاء» فهو سبحانه ضَمِن لك الإجابة بقوله: 
«أتغون أشتّحجت لكر 014: غافر]ء في) يختاره لك لا فيها تختاره لنفسك» 
فإنه أعلم با يصلح لك منك. 

فرْبها طلبت شيئاً كان الأولى منعه عنك» فيكون المنع عين العطاء» كا 
قال المصنف فيا يأتي: «ربما منعك فأعطاك ورب) أعطاك فمنعك». 

يشهد ذلك مَنْ نحق بمقام: « وَس أن ڪه سا وو حيو ڪر 
یکسج أن ییا کیا ومر کی اسا که بار وأثز لا تنك 4 1111 
البقرة]» ولذا قال بعض العارفين: «ومَنْعُكَ في التحقيق ذا عين إعطائي». 

وكذلك ضمن لك الإجابة في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي 
تريد» فكن موسويٌّ الصبر» فإن الصبر وعدم الاستعجال أولى بالعبيد» ألا 
ترى أن موسى كان يدعو على فرعون وقومه وهارون يؤمن على قوله: # ربا 
أظليس عل نولم 4 [۸۸: يونس] إلى آخر ما قصّ الله تعالى في كتابه المكنون» 


ak 


دازناخ الف ا 5د ا 


1 7ب‎ ay 
عن سيل لذن تون 5 ]۸4۹: يونس ]ء وفي الحديث: «إن الله يبحب‎ 5 
الل ق الدعا0:‎ 
وورد: «آن العبد الصالح إذا دعا الله تعالى» قال جبريل الككلة:‎ 
أل‎ 


عبدك فلان اقض حاجته» فيقول: دعوا عبدي» فإني أحب سمع 
0 


)١(‏ آي الملازمين له جمع ملح» وهو الملازم لسؤال ربه في جميع حالاته» اللائذ بباب کرم ربه في 
فاقته ومههاته. لا تقطعه المحن عن الرجوع إليه» ولا النعم عن الإقبال عليه؛ لأن دعاء الملح 
دائم غير منقطع» فهو يسأل ولا یری إجابة» ثم یسال ثم يسأل فلا یری وهكذا فلا يزال يلح 
ولا يزال رجاؤه يتزايد» وذلك دلالة على صحة قلبه وصدق عبوديته واستقامة وجهته» فقلب 
الملح معلق دائياً بمشيئته واستعماله اللسان في الدعاء عبادة وانتظار مشيئته للقضاء به عبادة» 
فهو بين عبادتين سريتين ووجهتين فاضلتين» فلذلك أحبه الله تعالى» وهذا عام خص منه 
ا لخواص في مقام الابتلاء» فمقام التسليم هم فيه أفضل لكونه أدل على قوى أنفسهم ورضاهم 
بالقضاء» والدعاء في مثل ذلك الموطن فيه من الهلع ما لا يخفى» ينظر: فيض القدير؟: ۲۹۲. 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: قال كلةِ: «إن الله يحب الملحين في الدعاء» في مسند 
القضاعي 55 27:١‏ وشعب الإيمان7: ٠٤‏ والدعاء للطبراني ۲۸:١‏ وني الصحيحين عن أبي 
هريرة 5ه مرفوعاً: ايستجاب لأحدكم مالم یعجل)» کا في التلخيص ۲: 1915. 

() فعن أب أمامة ذي قال #: «إن الله عز وجل يقول للملائكة: انطلقوا إلى عبدي» فصبوا 
عليه البلاء صباًء فيأتونه فيصبون عليه البلاء» فيحمد الله في رجعون فيقولون: يا ربنا صببنا 
عليه البلاء صبا كا أمرتناء فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته» في المعجم الكبير/: 
٠١‏ , وشعب الإيمأن1۲: ٠۲٤٤‏ وضعفه العراقي في المغني١:‏ 777,» والهيثمي في المجمع۲: 
۱ 


5-للللللللللللللللللللللللللل سسسب الطائف النورانية على 
فقم_أيها المريد با أمرك الله به من الدّعاء وسلم له مراده» فرّبّ) أجابك 
وادخر لك بدل مطلوبك ما تنال به الحسنى وزيادة. 
دي دي مي 
2 
d2 5 ٠ 8‏ و 
(لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود» وإن تعين زمنه؛ لثلا 
يكونَ ذلك قَذّحا في بصيرتِك وإخماداً لنور سريرتك) 
هذه الحكمة اعم نما قبلهاء فإن الموعود به في تلك خصوص الإجابة» 
وفي هذه أعمٌ؛ لأنه يشمل ما إذا كان الوعد من الله تعالى بإلمام رحماني» بأن 
أهمك أنه يحصل لك في الوقت الفلاني فتح» أو يحصل في هذا العام كذا كا 
يقع لبعض الأولياء» فيخبر بذلك ثم لا يحصل. 
فإذا حصل لك - أا المريد ‏ مثل ذلك» ثم تأخر الموعود بهء فلا تشك 
فيي وعدك الله به» وإن تعيّن زمنه» وبالأولى إذا لم يتعيّن لئلا يكون ذلك السك 
قدحاً: أي نقصاً في بصيرتك وإحماداً: أي إطفاءً لنور سريرتك التى هى عين 
القلب» فهى مرادفة للبصيرة. 
وذلك لجواز أن يكون وقوع ذلك الموعود معلقاً على أسباب وشروط لم 
تحصلء فالعارف مَن تأدب مع ربّه ولم يتزلزل عند تأخر ما وعده به. 
دي دي مي 


جورخ انالومل ف ب a‏ 
(A)‏ 
(إذافتح لك وجْهةٌ من النََّرْفِء فلا تبالٍ معها أن قلَّ عمك فإنه ما 
ها لك إلا وهو يريد أن يتعرّفَ إليكَ» ألم تعلم أن التَعَرّفَ هو 
مُورِدُهُ عليك» والأعمال أنت مهديها إليهء وأين ما تبديه إليه ثما هو 
مُورده عليك) 
يعني إذا فت(" لك الفتاح - أا المريد - وجهة أي جهة من جهات 
التعرف» وتلك الجهة كالأمراض والبلايا والفاقات» فاا سب لمعرفة الله 
تعالى بصفاته كاللطف والقهر وغيرهما. 
والمخاطب بذلك المتيقظ دون المرتبك في حبال العّفلة الذي يسخط عند 
وناك نل تال عيباني اننا مزق اذ و مله ال د 
فهمزة أن مفتوحة منسكبة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء المقدرة المتعلقة 
بتبال ‏ أي لا تغتمّ مع تلك الجهةء ولا تتم بقلّة الأعمال. 
فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: 


«إذا ابتليت عبدي المؤمن» فلم يَشْكُنِي إلى عوّاده» أَنْشَطْتَه من عقالي» 


ا ا ا يي : # ما يفنح 
منك لھا وما ينيك دلا مرل لَه عن غو وخر عا 


ات اک سے ٢ص‏ ر ہے ٠ ٥‏ 7 م 
ھر بها ن السا لوا يه يتيوت © لقالا انما ڪرت اسر e‏ 
حورو 4 [الحجر: 5 .]٠١-١‏ 


خّ ع 


۸ اللطائف النورانية على 
واک ر اه e‏ ودا رام دمه» وليستأنئف العمل“ »يعنى 
أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» ولا يحاسب على الأعمال السيئة السالفة. 


وورد: أل الله تعالى يقول للكرام الكاتبين عند مرض عبده ال 
«اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحاً مقييأً)("» فصمٌ أنه ما فتحها: أي لك 
الجهة لك إلا وهو يرد أن يتعرف إليك بواسع فضله عليك. 


ولا شك أن هذا أعظم من كثرة الأعمال التي تُطالب بوجود سر 
الإخلاص فيهاء كا أشار إلى ذلك بالاستفهام التقريري بقوله: ألم تعلم أن 
التعرف هو مورده عليك...الخ. 
دي مي مي 


)١(‏ أي الذي أذابه شدة مقاساة المرضء ودماً خيراً من دمه الذي أحرقته الحمى بوهج حرهاًء 
فان قدرت له البرء من مرضه أبرأته منه ولا ذنب له بأن أغفر له جميع ذنوبه» حتى يعود كيوم 
ولدته أمه. کا في رواية» وظاهره أن ا لمر ص يكفر حتى الكبائر» کا في فيض القدیر۳: .۲۹٤‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4#5: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن, ولم يشكني إلى عواده 
أطلقته من أساريء ثم أبدلته لما خيراً من لحمه» ودماً خيراً من دمه» ثم يستأنف العمل» في 
المستدرك ١ :١ ١‏ . وصححهه. والسنن الكبير للبيهقي؟: 0۲١‏ . 

(۳) فعن ابن عمرو د قال #5: «ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده» إلا أمر الله 
الحفظة» فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما دام مشدوداً في وثاقي» في مصنف 
افق أو طتيية 4855 وسيل أبي حنيفة ر”» والمعجم الكبير١١:‏ 557 ورجاله رجال 
الصحيح» كا في مجمع الزوائد» ينظر: هامش الجامع الكبير١1: .11١‏ 


ا ا 
(۹) 
ده ماع 5 3 ع 
(نَنوّعت أجناس الأعمالٍ لتنوع وارداتٍ الأحوال) 
أي اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة لاختلاف الواردات التى هى 

الآحوال القائمة بالقلب» فإن الواردات ما يرد على القلب من المعارف 
والأس رارفو لاعن الظتاهرة تابعة لكحوال القلي؟ كاف ا إن 
الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلَحَ الجسد كلّه. وإذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا 
وهى القلب200. 


فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل توجه إليه» وآثره على غيره 
فتقوم به الجوارح» وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال7". 


. ٠١ :١يراخبلا فعن النعمان بن بشير 4ه في صحيح‎ )١( 

(۲) ومن كان حاله عظياً ورجاؤه كبيراً فإنه يجمتهد في كل طاعة وعمل» وفي حالة البسط 
والقبض» قال تعالى: # فس کن برجو لقا ريو يعمل م صلخا 4 [الكهف: .]١١١‏ 
وكذلق كان حال أن بك Se a a‏ 
الأعمال» قال 5 :هل يُدْعَى أَحَدَّ مِنْ يِلْكَ الأَبوَابٍ كُلَهَا؟ قال 26: «نَحَمْ وَأَرْجُو أن تَكُونَ 
ل ل ينا ٠‏ عن آي هرن 

را أضاني السالك ان من الكها لت من بعض النوافل حتى لا يصل إلى الملل 
والانتکاس؛ فلا حرج» فذلك من مسايسة الإنسان لنفسه في البدايات» قال 5: «خذوا من 
الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا» أخرجه البخاري رقم 0077 ومسلم نحوه رقم 
۲. ويروى في هذا المعنى حديث لا يصح» حسنه بعض العلماء من جهة المعنى: « رَوُحَوا 
عن القلوب ساعة فساعة» فإن القلوب إذا كَلَّتْ عَمِيَتْ ». . 


و اللطائف النورانية على 
دي مي مي 


(۱۰) 
(الأعمال صُوّرٌ قائمة وأرواحُها وجو د سر الإخلاص فِيهًا) 


يعني أن أعمال البرّ كصور قائمة أي أشباح» وأرواحها التي بها حياتها 
وجوة بد الاخلاض: آى م هو الأغلاص فيها» فمن عمل عملا 


= لكن إذا تكاسل عن الفرائض فلا يجوز أن يخضع لحاله وضعفه» فيجب أن يحبر نفسه عليها. 
وإذا أصاب السالكٌ فتودٌ فعليه أن يجدد نيته وهمته» بتذكر ما يدفعه إلى العمل وتذكر حق الله 
وعظمته» قال ك3: «إن لكل عامل شرة» وإن لكل شرة فترة» فإذا رأيتم الرجل يسدد ويقارب 
فارجوه. وإذا رأيتموه غير ذلك فلا تعدوه» حديث حسن» أخرجه ابن حبان ۳٤۹‏ والترمذي 
رقم 7507 عن أي هريرة #ه» وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
والواردات تصنع العبادات» والعبادات تصنع الواردات والأحوال في قلب المسلمء وأثر 
الصلاة في قلب السالك غير أثر 00 أو الصدقة أو الجهاد أو 0 0 وإن كانت 
جيعاً تصنع نوراً أوتقوى ا ایا الاش كقئذوأ ريز الزّى حلفي وین ون میلک در 
سقَونَ 4 [البقرة: ١‏ 7]. 
)١(‏ ورد في حديث صححه النووي قوله #: «الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من 
أحببت من عبادي» والإخلاص منه اجتهاد العبد» ومنه عطاء الله له» فالمذكور في الحديث ما 
ل ل : © وَل أَهْتَدَوَاْ رَادَهْرَ هکی اھر 
وهر 4 [محمد: ۱۷]. 
8 لا يقل الله عنادة باد السلقضىء قال فان ج وا ام ا 
لرن حْتَقَكَ 4 [البينة: ]» وقال : «إنما الأعمال بالنية 7 لكل امرئ ما نوی » وفي رواية: 


«بالنيات»» أخرجه البخاري رقم ١‏ و »٥٤‏ ومسلم رقم /1401» عن عمر بن - 


١ 02-0‏ ٍ)6ختخ”تتت”“؟ت”ت”ت”ت”اتاتتت ا9]97 -]”]9ت4ى]لل ل 1 11 ١‏ 
بلا إخلاص كان كمن أهدى جارية ميتة للأمير» يبتغي بها الثواب» وهو لا 
يستحقٌ على ذلك إلا أنواع العقاب. 

والمرادٌ مطلق الإخلاص الشامل لأنواعه» فإِنّه يختلف باختلاف 
الاو عا مه اعا ا ا ي ا 
فيه حظً للنفس» فلا يعملون العمل إلا لله تعالى طلباً للثواب» وهرباً من 
اا 

وإخلاص المحبين: هو العمل لله تعالى إجلالاً وتعظي)؛ لأنه تعالى أهل 
لذلك لا لقصد شيءٍ ما ذكر كما قالت رابعة العدوية(©: 
لھم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظاً جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنانَ فَيَحْظُوا بقصور ويشربوا سلسبيلا 
فى ال جاتنا لكان ا آنا لا أبتغي بحبي بديلا 


= الخطاب خ4 وقال 45: « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » أخرجه مسلم رقم 7075 عن أب هريرة ك. 

)١(‏ رابعة بن إسماعيل العدوية» وكان سفيان وأقرانه يتأدبون معهاء وكانت رابعة تصلي الليل 
كله» فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يُسفر الفجر ثم تثب إلى الصلاة» 
وتقول: يا نفس كم تنامين» وإلى كم لا تقومين» يوشك أن تنامين نومة لا تقومين منها إلا 
بصرخة» ومن أقوالها: اكتموا الحسنات كا تكتمون سيئاتكم» وأيضا: استغفارنا هذا يحتاج إلى 
استغفار» وأيضاً: سمعت الثوري يقول اللهم إنا نسألك رضاكء فقالت: أما تستحي أن تسأل 
رضا من لست عنه براض» (ت75١ه).‏ ينظر: مرآة الجنان .۲۸۳-۲۸١ :١‏ النجوم الزاهرة 
:١‏ ۰ وفيات ؟: 588-57/86. الأعلام "1:7 7. 


اا الل سس سس اللطائف النورانية على 
1 2 98 

وأما إخلاص المقرّبين» فهو شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وتسكينهم 

مع التبرؤ من الحول والقوة» فلا يعملون إلا بالله» ولا يرون لأنفسهم عملاً. 
ي دي هي 
(۱۱) 
هوه 5 e‏ ا هيه ر لد سرس 
(ادْفِنْ وجودّك ني أرض الخمولٍ فم تبت ما لم دفن لا يتم نتاجه) 

أي اذفرة یا ال رید نشك أ قرعا ف امول الذئ هو كالارضن 
للميت في التغطية التامة» بأن لا تتعاطى أسباب الشهرة» فإن الخمول ما يعين 
على الإخلاص» بخلاف حب الظهور, فإنه من جملة القواطع القاصمة للظهور. 

فما نبت من الحَبّ ما لم يُدفن في الأرض لا يتم نتاجه» بل يخرج مصفراً. 

وقذلك انق آنا ا اط سات الشهرة ادك قل أن 
تفلح في نهايتك'. 

- 03 0 0 0 4 8 0 

ومن تم قال رجل لبشر بن الحارث”: أوصنيء فقال: أخمل ذكرك 
)١(‏ انظر: قضية العزلة والخلطة» ومتى تكون» ومتى يخرج من العزلة» وما أدلة ذلك» وحكم 
الخلوة والعزلة المرحلية» في كتاب: التزكية تصوف أهل السنة» معاذ حوى» ط ٠"‏ صفحة ٠١١‏ 
١6 -‏ وصفحة 7507-15/8. 
(0) وهو بشر بن الحارث بن علي المروزي البغدادي» أبو نصرء المعروف بالحاني» قال ابن 
خلكان: أحد رجال الطريقة» كان من كبار الصالحين» وأعيان الأتقياء المتورعين» وإنما لقب 
بالحافي؛ لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً لإحدى نعلیه» وكان قد انقطع» فقال له 
الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس! فألقى النعل من يده والأخرى من رجله = 


دن ال 1 777 251572222222227 1 


وأطب مطعمك. 

وقال بعضُهم: لا تصلح طريقتنا هذه إلا لأقوام كُنست بأرواحهم 
ا 

وقال إبراهيم بن أدهم': ما صدَق الله تعالى من أحب الشهرة. 

ولله در القائل: 


عش خامل الذكر بين الناس وارض فذاك أسلمٌ في الدنيا وني الدين 
0 ا ا 0 رو ره 5 
مَنْ عاشرٌ الناسٌ لم تسلم ديانته ولم يڙل بين تحريك وتسكينٍ 
مي مي مي 
)2 
مائَفَعَ القلبٍ مغل عُرْلَةِ يدخل بها مَيْدَانَ فكرة 
أي ما نفع قلبّ المريد شيءٌ من الآشياء المطهرٌة له من الغفلات مثل عزلة 


= وحلف لا يلبس نعلاً بعدهاء قال المأمون: لم يبق في هذه الكورة أحد يستحيي منه غير هذا 
الشيخ بشر بن الحارث» ومن كلامه: عقوبة العالم في الدنيا أن يعمى بصر قلبه» وقال: من طلب 
الدنيا فليتهياً للذل» ١5٠١(‏ - ۲۲۷ ه)» ينظر: وفيات الأعيان١: ۷١‏ والأعلام؟: 04. 
)١(‏ وهو إبراهيم بن أَدْمَم بن منصور العِجْنَ التميمي البلخي» أبو إسحاق» زاهد مشهورء 
كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتقفه ورحل إلى بغداد» وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ 
البساتين والحمل والطحن ويشتك مع الغزاة في قتال الروم» وجاءه عبد لأبيه يحمل إليه عشرة 
آلاف درهم» ويخبره أنَّ أباه قد مات في بلخ» وحََلّف له مالأعظياً فاعتق العبد ووهبه الدرهم, 
ولم يعبأ بمال أبيه» (ات77١ه).‏ ينظر: التقريب ص۲۷ والأعلام :١‏ 75. 


ي اللطائف النورانية على 
عن الخلق يدخل بها ميدان فكرة: أي تفكر في مصنوعات بارئ الأرض 
والسماوات0". 

وإضافة ميدان لفكرة من إضافة المشبه به للمشبه: أي فكرة شبيهة 
بالميدان؛ لتردد القلب فيها كتردد الخيل في الميدان» وفي الحديث: «تفكر ساعة 
خير من عبادة سبعين سنة)؛ وذلك لأنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء 
وتزداد به معرفة الله تعالى» ويطلع به المتفكر على خفايا آفات النفس» ومكائد 
الشيطان وغرور الدنيا. 


والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق الأربعة المجموعة 
في قول بعضهم: 


(1) العزلة ليست مقصودة لذاتهاء إن هي لأجل التفكر Es‏ 
القرآن وبين عظيم أثرهاء قال تعالى: 7# إل ف ڪا لسوت وَالْدرْض وَأخْيْلِفِ ټلو يف ابل لار 
کيټ اولي التب © اين يدْكُرُونَ آله مما وفوا وڪ جوبهز وَيَتَتَكَرُونَ في 
ا موت و امات هذا طا سك فا عَذَابَ الَا 4 [آل عمران: 
1۱۹۱-١‏ فالتفكر يوصل إلى معرفة حكمة الله وتنزيهه وتعظيمه» والتفكر صفاء للذهن 
وخروج عن معتاد الحياة وغفلاتماء والمسلم يتفكر في ما يدله على الله» ويعرفه بنبوة رسول الله 
َء ويتفكر في الكون. ويتفكر في الاستعداد للموت» ويتفكر لأمته ودعوته. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «كتاب العظمة» من حديث أب هريرة ذه بلفظ ستين سنة بإسناد 
ضعيف» ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»» ورواه أبو منصور الديلمي في «مسند 
الفردوس» من حديث أنس 5ه بلفظ: «ثانين سنة» وإسناده ضعيف جداً ورواه أبو الشيخ 
من قول ابن عباس # بلفظ: #خير من قيام ليلة»» كبا في المغني للعراقي ۱: ۱۷۹۸. 


و اق ارول ا a e‏ 
بك ا و ر ساداتنا فيه من الأبدال 
ما بين صمتٍ واعتزالٍ دائم والجوع والسّهر التزيه الغالي 

يوضحها قول الإمام أحمد بن سهل(": أعداؤك أربعة: 

1:الدثناء وسلاحها اتكلق» وستجنها العرلة: 

۲.والشيطان» وسلاحه الشبع» وسجنه الجوع. 


۳.والنفس» وسلاحها النوم» وسجنها السهر. 
٤‏ .والهوى. وسلاحه الكلام, و سجنه نا 
واعلم أن الشَّأن في العزلة أن تكون بالقلب والقالب» بأن يتباعد 


)١(‏ وهو أحمد بن سهل البلخي» أبو زيد» وقد سبق علاء البلدان في الإسلام كافة إلى استعمال 
رسم الأرض في كتابه: «صور الأقاليم الإسلامية»» قال الحموي: كان فاضلا قائ بجميع 
العلوم القديمة والحديثة» يسلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة» إلا أنه بأهل الأدب أشبه» ومن 
مؤلفاته: «أقسام العلوم» و«شرائع الأديان» و«كتاب السياسة الكبير»» (770 - ۳۲۲ ها 
ينظر: معجم الأدباء١‏ : 271/5 والأعلام١:‏ 1174. 

(؟) ومجاهدة النفس ومخالفتها فيا #بواه من كثرة طعام وكلام ونوم واختلاط بالأنام؛ من أهم 
أبواب المجاهدة للنفس» بعد مجاهدتها في ترك المعاصي والكبائر» ومجاهدة النفس هي الصبرء 
وقد أمرنا الله م على أحكامه» من أَمْرِ وعثي» وأمرنا بالمجاهدة بأنواعهاء قال تعالى: 
3 دو ا ETE‏ نَّ ج ادو 4 [الحج: 8ه ويدخل في ذلك مجاهدة أعداء الأمة من 
الكافرين والمنافقين» ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس» ولا يزال المسلم يجاهد نفسه حتى 
تستقيم على أمر الله ولا تنازع ولا قیل إلى سواه قال تعالى: ط ولت جَهَدُوأ فنا لدبم 
سَبْلَتَا 4 [الغتكبوث: 34]. 


٦‏ اللطائف النورانية على 
صاحبها عن الخلق» وقد تكون بالقلب فقط بأن يختلط بجسمه معهم مع تعلق 
قلبه بالحق كا قالت رابعة العدوية في مقام المشاهدة القلبية: 


ولقد جعلتك في الفؤاد خا وأبحت جسمي مَنْ أراد جلومي 
فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيبٌ قلبي في الفؤاد آنيسي 
ي دي مي 
(1۳( 


كيف يشرق قَلْبٌ صُوَّرٌ الأكوان مُنطبعة في مرآته؟ أمْ كيف يرحل إلى 
لله وهو مكبّلُ بشّهواته ؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرةً الله وهو م 
يتطهر من جُنَابَةِ غَفَلاتِهِ ؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائقٌ الأسرار وهو 
م يَنَبْ من هَقَّوَاتِهِ ؟ 

هذه الحكمة كالتوجيه للحكمة التي قبلها؛ وذلك لأن العزلة المصحوبة 
بالفكرة يتخلى القلب بها عن الأغيار» وها يرحل إلى الله تعالى» ويدخل 
حضرته» ويتحلى بفهم دقائق الأسرار. 

وأما القلبُ الذئ طبعت :ف مراته ضور المكوّنات فاشتغل با وضاز 
مكبلاً: أي مقيداً بالشهوات» فإِنّه لا ينال الإشراق'» ولا يدخل في حضرة 


)١(‏ الإشراق مصطلح يستعمله الصوفية» ويعني إشراق النور في قلب السالك» والذي 
أشارت إليه آيات كقوله تعالى: يهى أنَّهُ وره من ي4 [النور: : ۳۰ ل ومن لَرَججْحَلٍ 
آله لدم ا تما ار عن ور 4 [النور: ١ »] ٠‏ أقسش س َه صَدَْرَهُُ لاسر فهو ل ور مّن 
َيِه 4 [الزمر: ۲۲]. 


a ١ ٠2-0062 
الكريم الخلاق؛ لأنه لم يتطهّر من غفلاته الشبيهة بالجنابة» فيمنع منها كا يمنع‎ 
الجنب من المسجد الذي هو محل المناجاة والاستجابة.‎ 

والاستفهام في المواضع الأربعة إنكاريٌ بمعنى النفي: أي لا يكون 
إشراق القلب مع انطباع صور الآكوان التي هي كالظلمة في مرآته: أي محل 
ناظره الذي هو البصيرة؛ لما في ذلك من الجمع بين الضدين» ولا يمكنه الرحيل 
إلى الله تعالى بقطع عقبات النفس مع كونه مكبلاً بشهواته للجمع المذكور ولا 
يدخل حضرة الله تعالى أي دائرة ولايته المقتضية للطهارة مع كونه لم يتطهر من 
جنابة غفلاته لذلك الجمع» ولا يرجو أن يهم دقائق الأسرار”" المتوقفة على 
لحز من المعاصي مع كونه م يتب من هفواته. 

لذلك فالمطالب أربعة: إشراقٌ القلب والرّحيلٌ إلى الحضرة ودخوها 
والإطلاع على أسرارهاء فك وسيلة لما بعده» والموانع أربعة: انطباع صور 
الأكوان في عين القلب» والتكبل بالشهوات» وعدم التطهير من جنابة 


)١(‏ الأسرار هي المعارف» وهي ليست سراًء لكن لما كان أكثر الناس في غفلة عنها فهي كالسر 
ع و ا ل ا ا ا ی ا ل ولا بل اعد ءَاتَينَهُ حَكْمَا 
0 وَكَدَلِكَ جر ال ا اا د 
أمرنا بسؤالهم والتعرف على الله منهم « أَلتَمنَنْ مَل ب حًا 4 [الفرقان: ۹٥]ء‏ ويسمي 
الها العار قم حقائق اذا من قلا هال يز و و + العو 
0 ومن قول النبي #: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لَبِيّد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
أخرجه البخاري رقم ۳۹۲۸ ومسلم رقم 77057 عن أبي هريرة #» و(لبيد): هو ابن ربيعة, 
كان من شعراء الجاهلية» ثم أسلم 5ه حين وقد قومه بنو جعفر إلى رسول الله ي. 


1/0 ...سس سس اللطائف النورانية على 
الغفلات» وترك التوبة من الهفوات'. 
مي ي هي 


)١5( 


الكونٌ كله ظُلْمةٌ وإنّا أنارهُ ظهورٌ الح فيه فمن رأى الكونّ ول 
يشهِدَهُ فيه أو عنده أو قَبْلّهِ أو بَعْدَه فقد أَعْوَرَهُ وجودٌ الأنوا 
وحُجِيَتْ عنه شموسٌ المعارفٍ بحس الآثار 

Î‏ وعدم عقي لأنه لا وجود 
له بذاته» وإِنَّا أناره أي أوجده ظهورٌ احق تعالى فيه: أي ظهور إيجاد وتعريف» 
لا ظهور حلول وتكييف. بمعنى آنه تجى عليه بذاته» وقال له: كن فکان» وهو 
قادر على إعدامه في الحال والاستقبال» فليس ثم إلا مبدع الأكوان. 

ثم إن من الاس مَنْ حجبه الكون أي المكونات عن المكون تعالى» فلم 
يشهده سبحانه: أي فلم يشاهد تأثيره فيه» وهو الذي قد أعوزه: أي فاته وجود 
انراز فار اجا ها لفقدها عدلهه :وعدت أ ايت عه شمو 
المعارف: أي المعارف التي هي كالشموس في إظهار الأشياء والكشف عن 
حقائقها. 


)١(‏ هذه الحكم الأربعة تنبيه إلى الاعتناء بأمور أربعة» فحتى تخرج صور الأكوان من القلب لا 
بد من الذكر» وحتى يخرج من تكبيل الشهوات فلا بد من المجاهدة» وحتى يتطهر من غفلاته 
فلا بد من الحضور في الذكر» وحتى يتوب من هفواته فلا بد من مراقبة الخواطر وإصلاحها. 


وي اد لا E‏ 1/1 

فإضافة شموس إلى المعارف من إضافة المشبه به للمشبه: كإضافة 
سحب إلى الآثار أي الآثار ‏ جمع أثر ‏ بمعنى المكوّنات الشبيهة بالسّحُب 
الحقائق الموصلة إلى حضرة القدوس. 

ومن الناس من لم يحجبه الكون عن المكوّن سبحانه وتعالى» بل شهده!") 
فيه بتأثيره وعنده بحفظه وتدبيره» وهؤلاء الذين يشهدون الآثر والمؤثر معا 

ومنهم: مَّن شهده قبله وهم الذين يستدلون بالمؤثر على الأثر. 

ومنهم من شهده بعده وهم الذين يستدلون بالآثر على المؤثر. 

وهذه الظروف المذكورة في كلام المصنف ليست زمانية ولا مكانية» فإن 
الظروف من جملة الأكوان» بل هى اصطلاحات ليس المراد منها ظاهرها عند 
ذوي العرفان» وإنما تدرك بالذوق لا بالتعبير» فقف عند حدك وتمسك بقوله 
تعالى: « لیس كوم س وهو وهو آَلنَمِيعْ لبَصِيرٌ 1114: الشورى]. 


مي مي مي 


ا جح اع و مرح O‏ ار 
لص ولك تت الوب أل في الور 4 [الحج: 7:] وقال: طإِنّ في كلك أَنِكْرَئ 
ا لهم قل أ 00 لق آَلسَّمَمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 [ق: ۳۷]ء وبين سبحانه أن العين تصير 
ذاكرة مع أن الذكر يكون باللسان والقلب» وهو إشارة إل أن الذاكر يصير إذا رأى شيغاًتذكر 
الله قال تعالى: ل الزن کات ایر في غطاے عن ودر وكاو لا سكيع سنا 4 [الكهف: 
.]٠6١‏ 


۹| اللطائف النورانية على 
)1١6(‏ 


0 
ما ذلك على وجُودٍ قَهْره سبحانه أن حَجَبّك عنه با ليبس بمو جود 
معه 
أي ما يدلك أيها امريد على أنه سبحانه القاهر فوق عباده أن حجبك 
- بفتح همزة أن المصدرية المنسكبة مع ما بعدها بمصدر أي حجبك عنه تعالى 
بالكون الذي ليس بموجود معه؛ لآنك قد علمت أنه ظلمة أي عدم محض من 


لجو تلقف ا ا و 
بو جود ولا فقد؛ إذ لا يو جد معه غيره لثبوت أحديّته» ولا يفقد إلا ما وجد. 


وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي(": إنا لننظر إلى الله تعالى بنظر الإيمان 
والإيقان» فيغنينا ذلك عن الدليل والبرهان» ونستدل به على الخلق» فإِنّه ليس 


)١(‏ وهو علي بن عبد الله بن عبد الشاذلي المغربي» أبو الحسن» رأس الطائفة الشاذلية» سكن 
«شاذلة» قرب تونس» فنسب إليهاء وكان ضريراًء قال اليافعي: الشيخ الكبير العارف بالله 
الخبير الفقيه الإمام» علم العلماء بالله الأعلام معدن الأسرار وبحر العلوم الجمة» المودع درر 
المعار» وجواهر الحكمة الممنوع رفيع المقامات والأحوال السنية» المشهور بعظيم الكرامات 
والمناقب العلية» المعترف له بكثر العلوم» المشهود له بالقطبية جامع الفضائل والمفاخر 
والمحاسن» وعلوم الشريعة والحقيقة الظواهر والبواطن» الني نافت علومه على مائة علم 
وعشرة. من مؤلفاته: (احزب الشاذل»» و«الأمين», و«نزهة القلوب وبغية المطلوب»» و«السر 
الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل)» (591 - ٠٠١‏ ه). ينظر: مرآة الجنان: »٠١١‏ 
والأعلام٤:٠٠.‏ 


0200 : المقخة””ت”ت”تتتتتتتتتتتت تت تت ا 
في الوجود إلا الواحد الحق» فلا نراهم» وإن كان ولا بد فنراهم كالمباء في 
الهواء» إن فتشتهم لم تجدهم شيئاً. 
وقال سيدي محي الدين بن العربي7": من شهد الق لا فِعْل لهم فقد 
فاز» ومّن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز» ومن شهدهم عين العدم» فقد وصل» 
وما قيل في هذا المعنى: 
من أبصرٌ احق كالسّراب ١‏ فقد ترقى عن الحجاب 
إلى وجود يراه رقا اقتراب 
ول يشاهد به سواه هناك دى إلى الصَّواب 
ا ا ا 
فإن كلّ شيء هالك إلا وجهه؛ ولا يضمن لك الوصول إلى الله تعالى إلا هذه 


الوجهة. 


ج 
6 
ماح 

3 

-_ 


)١(‏ وهو محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي المالكي الصوفيء أبو بكر 
محيي الدين» المعروف بابن عربي» من مؤلفاته: «الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية 
والملكية)» و«جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام»» و«افصوص الحكم»» قال اليافعي عن 
الطعن في ابن العربي: إن أعظم ما يطعن الطاعنون فيه بسبب كتابه الموسوم بافصوص 
الحكم»: وبلغني أن الإمام العلامة ابن الزملكاني شرح كتابه المذكورء ووجهه توجيهاً نفى عنه 
ما يظن من المحظورء ويخشى من الوقوع في المحذورء (57128-55750ه). ينظر: مرآة الجنان ٤‏ : 
۱١۱-۰‏ . النجوم الزاهرة 5: 5٠-1784‏ ". الكشف 7: 117178 ٥۳۳‏ . 


E |‏ 
(15) 
كيف يُتَصَوَّرُ أن يْجبَهُ شي 2؟ وهو الذي أظهر كلّ شيء. 
كَيْف يُتَصَوَرٌ أن به شي 2؟ وهو الذي ظهر بكل شيء. 
كيف يضور أن يخجبةُ شي غ؟ وهو الذي ظهر ني کل شيء. 
كيف يُتَصَوَرُ أن يحْحبَهُ شيءٳ؟ وهو الذي ظهر لكلّ شيء. 
كيف يضور أن يجب شي غ؟ وهو الظاهرٌ قبل وجود كل شيء. 
كَيْف يُتَصَوَرٌ أن به شي 2؟ وهو أَظْهَرٌ من كل شيء. 
5307 


كيف بصو أن بنجب شي۶؟ وهو الواحد الذي ليس معه شيء. 


ەم و َو 0 o2‏ رو 5 5 5 5 
كيف يتصّور أن يحجبه شيء؟ وهو اقرب إليك من كل شيء. 


ج > عي ل وم ره وې ابن 5 و 95 
كيف يتصّور أن يحجبه شي۶؟ ولولاه ما كان وجود كل شيء. 


يا عجباً كيف يَظْهَرٌ الوجودٌ ني العَدّم؟ أم كيف يثبت الحادث مع مَنْ له 
وصْفٌ القِدّم ؟ 
يكن الفا هله النكئة الأاية الى تدل فل أله ا عضت 
بالآكوان» وأتى بها على وجه استبعاد أن يتصور ذلك في الأذهان فقال: 
يف يضور أن به شيءٳ؟ وهو الذي أظهر كل شيء, حيث إِنّْه هو 
الذي أوجده بعد العدم» وما كان وجوده متوقفاً عليه لا يصح أن يحجبه. 


وقوله: ظهر بكل شيء: أي من حيث إن كل شيءِ يدل عليه فان الأثر 


شرح الحكم العطائية .سي طم 
يدل على المؤثر. 
وني كل شيء له آية دل على أنه الواحد؛ قال تعالى: © سَْرِيِهِمَ ١اا‏ 


31 


ف الآفّاق وَفَ ا ن لحي 4 [5: فصلت] . 
وقولّه: ظهر في كل شيء: أي من حيث إن الأشياء كلّها مجالي ومظاهر 
لحان اسه فيظهر في آهل ال ةمع كونه مسرا وق آهل الذلة مع کرد 
مُذِلاً وهكذا . 
f‏ ا عاج 0 1 3 
sS‏ 
تعالى: # وان من سىء إلا يح يحَمَدوء ولك لَّا تَفَقَهُونَ 4 :٤٤[‏ الإسراء]. 
ا . 7 ل : Br f‏ 
وقوله: وهو الظاهر قبل وجود كل شيء: أي فهو الذي وجوده ازلي 
وأبديٰ» فوجوده ذاتي» والذاتي أقوى من العَرّضىء فلا يصح أن يكون حاجباً 
له. 
ET‏ ا شمء: أى لان الهو ر المطلق أ 2 
واا بنرك للعتول مع شذة ظهوره لان شد الور لا ته اسف 
ا ا دود انيار اق عر و اء النهان عل ا ما 
قيل: 
س 2 4 2 ¢ 
ماضرّ شمسّ الضحى في الأفق طالعة أن لا یری ضوءها مَنْ ليس ذا بصر 
و 1 : وس اله 
وقوله: وهو الواح الذي ليس معه شىء: أي لأن كل ما سواه في 
الحقيقة عدم عض كا تقدّم. 


چ اللطائف النورانية على 
وقد قام البُهان على وحدانيته تعالى بقوله سبحانه: # لو کان فيهعاً 


او 


اة إل اه َا 4 771: الأنبياء]. 
وقوله: أقرب إليك من كل شيء: أي بعلمه وا حاط و دور کا قال 
تعالى في كتابه المجيد: # ون امي لَه من حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ © 171: ق]. 


وقولّه: ولولاه ما كان وجود كل شيء» هو بمعنى قوله: أولاً وهو الذي 
أظهر كل شيء» ولكون المقصود المبالغة في نفي الحجاب لم يضر هذا التكرار؛ 
لأن المحل محل إطناب. 

ثم قال: CS‏ أي يجتمع معه» وهما 
ضدان» آم كيف يث يثبت الحادث مع مَنْ له وضْففُ القِدَم؟ جر کر اا 
للعظيم المنان. 

قال ابن عبّادا'»: وهذا الفصل من قوله: الكون كله ظلمة إلى هنا أبدع 
فيه المؤلف غاية الإبداع» وأتى فيه ب تقر به الأعين وتلذ به الأسماع» فإنه ذكر 


)١(‏ وهو محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عباد النفزي الرندي» الشهير بابن عبادء الفقيه 
الصوفي الزاهد الولي العارف بال له كلام عجيب في التصوف وصنف فيه وله فيه قلم انفرد 
به وسلم له فيه بسببه ألف «شرح حكم ابن عطاء اله في سفر» ومن كلامه: الاستئناس بالناس 
من علامة الافلاس» وفتح باب الأنس بالل تعالى الاستيحاش من الناس» ومن لازم الكون 
وبقي معه وقصر عليه مته لم تفتح له طريق الغيوب الملكوتية» ولا خلص له سير إلى قضاء 
مشاهد الؤخدانية فهو سجرن بمحيطاته ضور في يكل دات ##الد ۷۹۷ ينظر: نيل 
الابتهاج بتطرير الديباج١:‏ “5177 ومقدمة شرح الحكم لابن عباد ص .١‏ 


500 ڪڪ 
جميع متعلّقات ا وأبطل حجابية كل ظلام ونور» وأراك فيه احق رؤية 
عيان وبرهان» ورفعك من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان» كل ذلك 
في أوجز لفظ. وأفصح عبارة» وآتمّ تصريح وألطف إشارة» فلو لم يكن في هذا 
الكتاب إلا هذا الفصل لكان كافياً شافياًء فجزاه الله عنا خيراً. 

دي مي مي 


)۱۷( 


(مائَرَكَ من الجهل شيئاً مَنْ أراد أن كدت فى الوقت غير ما أظهره الله 
تعاللى فيه) 

ےآ شن بحسن الأدت أت ركو المزريد راهني نا أقامة الله ف کا 

قال بعض العارفين: لي منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حال» فكرهته 

ولا نقلني إلى غيره» فسخطته» فإن سخط المريدٌ الحالة التي يكون عليها 


WG 


وتَشّوّفَ إلى الانتقال عنها بنفسه» وأراد أن تُحدّث غير ما أظهره الله تعالى» فقد 
بلغ غاية الجهل بربّه» وأساء الأدب في حضرته(". 


)١(‏ وليس معنى الحكمة أن نترك أحكام الشريعة في التعامل مع الظروف والأحوال التي 
يقيمنا الله فيهاء ولا أن نركن إلى الكسل والمرض والبلاء» فقد أمرنا الله باتخاذ الأسباب في 
العبادة والرزق وغيرهء ا وَقُلٍ أَعَمَلُاْ 4 [التوبة: 01٠١‏ وحذرنا من تضييع نعمة الأوقات 
والصحة ١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة والفراغ » أخرجه البخاري رقم 59 5١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. و(مغبون): أي خدوع» وروي في معناه حديث فيه ضعف أن 


من استوى يوماه فهو مغبون. 


5هيب ت د _ _ .د ل اللطائف النورانية على 
(۱۸ ( 
(إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس) 
أي إحالتك - أا المريد ‏ الأعمال الصّاحة على وجود الفراغ من أشغال 
الدنيا تعد من رعونات النفس: أي حماقتها؛ لما في ذلك من إيثار الدّنيا على 
الآخرة» وأشغال الدنيا لا تنقضى. 


فا قضى أحدٌّ منها لبانته ولا انتهى آرت إلا إل آرت 
وقال آخر: 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي 


وقد قالوا: الوقت كالسَّيف إن لم تقطعه قطعك. 


وني الحديث: ما من يوم إلا وهو ينادي: يا ابن آدم آنا خلق جديد. 
وعلى عملك شهيد» فاغتنم منى» فإن لآ أعود إلى يوم القيامة»(“. 


)١(‏ ذكره ابنُ رجب في «لطائف ال معارف» موقوفاً على بكر المزني بلفظ: «ما من يوم أخرجه الله 
إلى أهل الدنيا إلا ينادي» ابن آدم اغتنمني لعلّه لا يوم لك بعدي» ولا ليلة إلا تنادي» ابن آدم 
اغتنمني لعلّه لا ليلة لك بعدي»» کا في هامش شرح الحكم ص 7. 

(۲) وفي هذه الحكمة نفي لما يتوهم من الحكمة السابقة من أن الإنسان لا يحدث عملاً لا خيراً 
ولا شراًء فبين أن الحكم االشرعي يطالبك بإحداث أعمال الخير والاجتهاد فيهاء قال تعالى: 
« وق مَل سيرك أله عم وسور لورت 4 [التوبة: »]٠١١‏ وقال ي: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» أخرجه البخاري 5577 ومسلم 2551437 وقال ولِ: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير» احرص عل ما ينفعك» واستعن بالل = 


١ 2-0-6‏ ج > N‏ 
مي مي مي 


)۱۹( 

(لا تطلب منه أن خر جك من حالة ليستعملك فيها سواهاء فلو أرادك 

أي لا تطلب - أيها المريد - من الله تعالى أن يخرجك من حالة موافقة 
للشَّرعَ دنيوية أو دينية؛ لتوهمك أن غيرّها أرقى منها؛ لأنه تخيير على مولاك 
ولاخيرّة لك في ذاك. 

فلو أرادك: أي جعلك من أهل إرادته وخاصته لاستعملك استعالاً 
محبوباً عنده من غير إخراج من ال حالة التي أنت عليها. 

وأما لو كانت الحالة غير موافقة للشرع» فإنه يجب عليك المبادرة وطلب 
الإخراج منهاء والانتقال إلى غيرهاء كما قال بعض الأكابر: 
اطع عظيم ال ن عل عاق ل 
فهو مقامك الذي يليق بك فلا ترم خلافه بشهوتك 
3 ولا تعجزء وإن أصابك شيء ؛ فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» أخرجه مسلم رقم 7775 عن أبي هريرة #*» ويريد 
الشيخ من الحكمة: أن تبذل جهدك في الدخول على أعمال الخير» ولا تنتظر تغير حالك أو 
وضعك أو أوقاتك أو أعمالك أو بيتك أو زوال مشكلاتك. 
)١(‏ في بعض النسخ: «فإن أقامك عظيم المنة)» وما ذكر أصح وزناً. 


 _ 6‏ _ .د دلب اللطائف النورانية على 
لو شاء ربنا العظيم الالك ومن له التصريف في المالك 
لكنت في المطلوب من غير طلب فارض بحكم الله والزم الأدب 
وإن أقامك ههواءًٌ الطبع في عمل مخالف للشرع 
فبادر الخروج لا تماطل واقطع بسيف العزم كل حائل 
دي دي مي 
(۲۰() 
(ما أرادت هة سالك أن تقف غددما كف ها إلا وتادته هوائف 
الحقيقة: الذي تلب أماقك ولا تب جت له ظواهر المكونات إلا 
نادت حقائقها: فط کا کر فتك مَك َر 4 :٠١7[‏ البقرة] 
أي ما قصد سالك أي سائر إلى الله تعالى أن يقف كته عندما كشف ها 
من الأنوار والأسرار في أثناء السَّير ظناً منه أنّه وصل إلى النّهاية في المعرفة إلا 
ونادته هواتف ال حقيقة جمع هاتف. وهو ما يسمع صوته ولا یری شخصه: آي 
قالت له بلسان الحال: الذي تَطْلَْبُ أمامك فلا تقف 


وما لظف فول أ (طنين التتارى”" هذا لعن : 


)١(‏ وهو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسْتّري الصوفيء 
وَالتَسْترَي: بضم التاء المثناة من فوقهاء وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية» وبعدها راي 
نسبة إلى تسر وهي بلدة من كُوّر الأهواز من خوزستان» (ت۲۸۳ه). ينظر: وفيات 7: 
5750-89 . مرآة الجنان ۲: .۲۰۱-۲۰١‏ 


ال j e‏ 
ولا تلتفت في السَّير غيراً فكل ما سوق ال غر فال دى مخضا 
وكل مقام لا تقم فيه إنه جنات :قد الس وان 
ومههما ترى كل المراتب تجتل 22 عليك فخل عنها فعن مثلها خلنا 

5 0 ا م م 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب فلا صورة تلى ولا طرفة نجنى 

قال شلظطان العاشقت اب الفارضي: 

2 0 5 7 00 6ه و .هه 0 اسر 
قال لي حَُسْنْ كل شيء تجلى بي تمل فقلت: قصّدي وراكا 
ل س له حكن ع ف و 


يكذ .القية: کے ا ا ل 


4 


وقوله: ولا تبرجت: آي أظهرت له زينتها ظواهر المكونات التي هي 
كالعروس في تبرّجهاء إلا ونادته حقائقها: أي بواطنها بلسان ا لحال» إنما نحن 
فتنة: أي ابتلاء واختبار» فلا تكفر: أي فلا تفتتن بناء ولا تقف عندناء فتتحجب 
بنا عن معرفة الله تعالى التي لا تتناهى في دار البقاء الأبدية» فضلاً عن هذه 
الدار الدنية» وهو كفر بحقٌ المنعم جل شأنه. 

وبالجملة فالوقوف باهمّة على شيء دون الحقٌ خسران, والاشتغال 


)١(‏ الهمة في العمل: الاجتهاد فيه» والهمة في القلب: نيته العالية وتوجهه نحو الهدف» وهي 
المقصودة هناء وهدف المؤّمن إرضاء الله قال تعالى : © يُرِيدُونَ و وهه َجْهَدُ 4 [الكهف :58 ]وقال: 
عون فصلا شت أله وَرِضُونا 4 [الفتح: 4 وأمرنا لبي بل أن نتوجه نحو ال هدف 
ونجتهد إليه قدر الإمكان فقال: ل سدذنا وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحَواء وَسَيْءْ من ادق 
وَالقَضْدَ القَصد تَبْلْعُواه أخرجه البخاري 1571 ونحوه مسلم 2181 وقوله: شيء من 5 


٠5و‏ د د 6 .6 ...لس سس اللطائف النورانية عل 
بطلب ما يقرب إليه كرامة من الله تعلى ورضوان» فجدٌ في الطّلب والتزم حسن 
الأدب. 


مي مي مي 


(١؟)‏ 
(طلبك منه اتهام له. 
وطليُك له غيبة منك عنه. 
وطلبُك لغيره لقلّة حيائك منه. 


وطلبك من غيره؛ لوجود بعدك عنه) 


۶ وس 


أ طك وه فال راسك معا عل الاب عا الا 
حَصّل مطلوبك اتهامٌ له تعالى بأنه لا يّرزقك إلا بالطلب؛ إذ لو وَثقت به في 
إيصال منافعك إليك من غير سوال لما طلبت. 


= الدلجة دعوة إلى التبكير والقيام إلى الطاعة» وقال تعالى منبهاً إلى همة العمل والقلب: 9 دا 
ّت فصب © ولل ريك رب 4 [الشرح: ۸-۷]ء ولا يكون صادقاً من ادعى همة القلب وترك 
العمل قال تعالی: «! فس کان یچو لقا دوه عمل عَمَلا للحا ولا سرك باد ربب َأ 4 
[الكهف: »]٠٠١‏ والكسل في العمل إنا يأتي من نسيان الهدف» وقد أشار إليه النبي كل في 
حديث حسنه العلماء: «إن لك عامل شِرَّة [أي نشاط وإقبال] وإن لك شرة فترة [أي فتور 
وتكاسل وتقصير]ء فإذا رأيتم الرجل يسدد ويقارب فارجوه. وإذا رأيتموه غير ذلك فلا 
تعدوه» أخرجه الترمذي 507 7 قريباً من هذا اللفظ» وقال:هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ 


من هَذَا الوَجْه. 


شرح الحكم العطائية 77 ب 4 
وأمًا إذا كان الطَّلب على وجه التعبد امتثالاً؛ لقوله تعالى: « دون 
ا َر 4 [20: غافر]ء فلا يكون معلولةٌ ومبذا يجمع بين طلب 
الذّعاء والنهي عنه. 
وكذلك طلبْك له تعالى بأن َطْلّب فَرْبَك منه» والوصول إليه بعملك 
غيبة منك عنه؛ إذ الحاضر لا يُطْلَّبُء وهو تعالى أقرب إليك من حبل الوريد. 
وكذلك طك لر دمو الأعراضن الدنبوية أو ال راتت الا خرو لقلة 


حيائك منه؛ إذ لو استحيت منه لم تؤثر عليه سواه. 


(۱) نبينا محمد يي دعا يوم بدر «اللهُمَّ إن ممْلِكُ مَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ آهل الإشلام لا تُعْبَدْ في 
اشاح ع سند ف و ا ر العاف عاك ركه من أله 
كان موعوداً بالنصرء فقد قال تعالى: « وذ ينم آله إحدى لصن اا ڪر 4 
[الأنفال: ۷]ء وقد فاتت طائفة الغنيمة» فلم يبق إلا النصرء فكان دعاء النبي 5 تعبداًء لا شكاً 
ولا طلباًء فهو موقن بأن النصر قادم» ووعد الله لا يتخلف. 

ونبي الله زكريا عليه السلام طلب الولد عبودية فقال: « هتاك دا رَِكَرِيًا رَه ال بن هَبَ 
لى من انك ذْرَيَةٌ يبه َك سَمِيم الدع 4 [آل عمران: ۳۸]ء فلما أعطي الولد قال: رت 
أنَّ ي لي عُكم 4 [آل عمران: »]5٠‏ فلم يكن التفاته إلى الإجابة» وإنا التفاته أنه يعبد الله 
ويرجوه بدعائه. 

والله تعالى علمنا أن انشغالنا به عن أنفسنا وحوائجنا سبب في قضاء الحوائج من غير دعاء قال 
تعالى في الحديث القدمبي: « من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» أخرجه الترمذي رقم 
7 عن أبي سعيد وقال: حسن غريب» وشرط ذلك أن يبلغ حد الانشغال والاستيلاء على 
الفكرء لا مجر القراءة والذكر باللسان. 


5ش | د ...ادل سسب اللطائف النورانية عل 
وكذلك طلبّك من غيره تعالى غافلاً في حال الطلب عن مولاك إِنَّا 
يكون لوجود بعدك عته؛ إذ لو كان قريباً منك» لكان غيرة بعيداً عنك'. 


)١(‏ لذلك فقد كان من أدب الصالحين نهم يرون أن الحاجة والبلاء مُذَّكّراتٌ بالله» توجب 
موا ع ع ا ا سن ا انس او 
فيدعوا بأسمء الله بها يناسب حاجاتهم» كا علمنا القرآن الكريم» # ويله نَم لَلْسَيَ ادعو 
بها 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فإذا سألت الله الرزق؛ قلت: ارزقني يا رزاق» يا معطي» يا كريم» يا 
مغني» ولا تقول: يا مانع ارزقني» وتقول مثلاً: اللهم ابطش بأعدائك وأرنا فيهم بأسك» يا 
قوي يا منتقم يا شديد البأس يا جبار» ولا تقول مع هذا الدعاء: يا رحيم ياعفو ياغفور» وهذا 
من أدب الأنبياء والمؤمنين فقد ذكر الله لنا أمثلة من أدعيتهم: 
قال تعالى: [ واد يرهم برعم الْقَوَِعِدَ مِنّ الوق وان ا ا الكت الي 
الس ا سما ته 
وقال سبحانه ذاكراً دعاء إبراهيم عليه السلام ا اه 
ليك لمهم اكىب والحِكنة ويهر إل أت الْمَرِدُ كك 4 [البقرة: 
848). وطلب إرسال الرسل بهذه المهمات؛ 0 وحقه في أن يحكم عباده 
ومتوافق مع حكمة الله في خلق الخلق وتشريع الشرائع. 
وقال عز وجل معلاً لنا دعاء المؤمنين: « دبا لا رع ليا بد | د هدیا وهب لا من دنك 
2001-6 َنتَ الاب 4 [آل عمران: ۸]ء وطلب الهبة يتناسب معه ذكر اسم الوهاب. 
وقال تعالى: # و وهنا لَك ل لد ف سيل لله لعفي من لجال و ليس اون أي 
يفون ربا ارا من مذو ألْقَرَيَةَ الال أ لها َمل أا عن ادنك را وجل أا من دنك 
صي 4 [النساء: ١۷]ء‏ والاستعانة على ظالم يتناسب معه ذكر الولي النصير. 
کک : قَالَ عیسی أن مر ار ب زل علا مَآيدَة من الس يكن ل 
عِيدًا لرا ودرا واي مَك وَأَرَرُقََا ولت حَيْرٌ أَلزَرْقِِنَ 4 [المائدة: ».]1١5‏ وقوله - 


ف ات الجاء س ا 
6ا ا ا تجار اسواء كان ا ا 
ما كان على وجه التعبد والتأدب واتباع الأمر وإظهار الفاقة. 
ي دي مي 
(۲۲( 
(ما من نَفّس تُبديه إلا وله قدرٌ فيك يُمضيه) 
النفس_-بفتح الفاء_جزء من الحواء يخرج من باطن البدنفي جزء من الزمنء 
والمعنى ليس من تَفّس من أنفاسك تبديه: أي تظهره بقدرة الله تعالى إلا وله 
تعالى فيك قَدّر بفتح الدال المهملة -: أي أمر مُقَدّر ناشئٌ عن قدرته وإرادته. 
يمضيه: أي ينفذّه كائناً ما كان فأنت رهن القضاء والقدر في كل نفس» 
وني كل طرفة عين» فكن عبدا لله تعالى في كل شيءٍ عطاءً ومنعا وعِرًا وذلا 


= تعالل: ١‏ وسح ب کل سء علا عل لَه رتا بنا لح يتا وبين ريا يالى وَأنتَ 
ر اتون € [الأعراف: 1۸4 وقوله تعال: ا أربت د تاد رکه ان مئ الس 
ا َم اميت 4[الأنبياء O‏ ر 
درن هَردًا ا 0 : ٩‏ وقال سبحانه E‏ 
و را واا ا ا واا وأ خَيرْ يت 4 [الؤمنون :6 وقال عز وجل: 


ص 


انا کید كر اذى" لهت عا 70 إت دبا لمَعْرُ سیر 4 [فاطر: 4 ] وقال 
تعالى: #8 َي جاو من بَحَدجِمَ قولوت وين عفر لا وَلإِحوننَا ادي سفوا اين ولذ 


تجعل في وا غل لِيَرِينَ اموا ربن نك وف تح ا ٠ء‏ وغير ذلك في 
القرآن كثير. 
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وقبضاً وبسطاً وفقداً ووجداً إلى غير ذلك من مختلفات الآثار» وتنقلات 
الأطر ازع 3ق الكافل نتن ENE‏ 
يكونوا أبداً بالموافقة مع الله تعالى!'). 
وهذا مقامٌ شريفٌ لا يُون به إلا أهل العنايات» ومن غَفْل في حسابه 
حير في اكتسابه» وقال بعض العارفين: من أدرك في نفسه التغيير والتبديل في 
کل نفسء فهو العالم بقوله تعالى: « کل م هْوَ في مَأَنِ 4 [۲۹: الرحمن] وما 
ألطف قول بعضهم: 
EO E‏ فرح فاك من لعلّ ومن لو 
مي مي مي 
)۲۳( 
(لا تترقب فراغ الأغيارء فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له في 
هو مقيمك فيه) 


)١(‏ ليس معنى الحكمة التثبيط عن العمل والاتكال على القدرء وإن| التنبيه إلى ما يجري من 
القضاء عليك من غير فعلك» أن تسلم لله فيه» وأن لا تغفل أنه بفعل الله وإرادته» وأن لا تخاف 

من الخلق فا: ل ل له 
فإنه لا يمضي إلا أذا أراده الله وحَلقَ قال #: « وَاعَْمْ أن امهلو اجتمَعَتْ جعت عل أن يكرك 
شىء تقو إلا بء د تب اك ولو اجتممُوا عل أن يضرو بَِئْءِ 1 يَفْرُوة إل 


E‏ الا ري 


واكك | i E RE Û‏ 
أي لا تنتظر - أا المريد_انتهاء الأغيار: أي الشواغل التى منها ما أقامك 
فيه ا حقء بل راقبه فيه تترقب فراغه» فإن تأميلك للوقت الثاني يَمنعك من القيام 

بحق الوقت الذي أنت فيه» والفقير الصَّادق يكون في كل وقت بحسب(" . 
وسّئل بعض العارفين متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم يَرَ وقتا غير 


الوقت الذي هو فيه. 


ولول لح اويا ري 
فلو لم تفعل شيئاً إلا أن تراقب فقد ارتقيت إلى مقام الإحسان فيا أنت فيه من عمل ودنيا وعلم 
وعبادة» وموجبات المراقبة: إيمانك بأن الله سميع بصير عليم خبير رقيب قريب» والله نبهنا في 
آياته إلى ما يوجب المراقبة فقال: ‏ أل عَم أن آل بى 4 [العلق: ]١5‏ وقال: « الى يَرَنِكَ 
جين قوم © ولك ف في أَلسَجِيينَ © [الشعراء: ۹-۲۱۸٣۲]ء‏ « وشو معکر أن ماكز 4 
[الحديد: ٤]ء‏ « آلر تر أن اه عكر ما في کک إل 
ہو پھر وَلَا خسو إلا ھر سَِمْف َلآ دَق من کل و[ اڪ إل حو عم ان م كوا َه 
ما ياوا بوم الِيمَةِ إن َه يكل تَىَءٍ علي 4 [المجادلة: ۷]ء ٠‏ | لا بت ع 

تی2 ف اض وَلَا في السَمَا 14 آل عمران: 0]» ل يعر حيَبمَةَ الین وَمَا نى ادود 4 
[غافر: ۱۹]» وقال #: « اتق الله حيث) كنت » حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ۲۱۳۹۲ 
والترمذي رقم ۱۹۸۷ء عن أي ذر #ه» ومن كان الله مذكوراً في قلبه كان حل رعاية الله وعنايته 
قال ي: « احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك » أخرجه الترمذي رقم ٠۲٠۱٦‏ عن ابن 
عاو رضي لامها لوقاد شب نمي A‏ تراه ومن N‏ 
عَظُمَ أدبه وزاد ورعه واستعظم الذنوب» عن أنس بن مالك 5ه ذه قال: (إِنَكُمْ لتَعْمَلُونَ أا 
هی أدق في أَعبيكُمْ من الشّعرء إن کنا دما على عَهْدِ الي يذه مِنَ الُوبِقَاتِ) أخرجه البخاري 
رقم 1447 عَنْ اتس 4 والموبقات: المهلكات. 


5آا لل سس سس اللطائف النورانية على 
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: # و يو وار لر د فتَكَدٌ * 
[زه”: الأنبياء]: أي نختبركم بالشدة والرّخاء وا حة والسّقم والغنى 
والفقر. 
وقبل: با تحبون» وما تكرهون؛ لننظر شك ركم فيهما تحبون وصبركم فيما 
تكرهون. 
ي دي مي 
)۲٤(‏ 
لاد تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدّار فإئّها ما أبرزت إلا 
ا وف 
أي لا تَعْدَ وقوع الأكدار أمراً غريباً مدّة كونك في هذه الدّار الدنيوية» 
فإنها ما أبرزت: أي أظهرت إلا ما هو مستحق وصفها: أي وصفها المستحقٌ 
لحاء وواجبٌ نعتها: أي نعتها الواجب أي اللازم لهاء فمن ضرورياتها وجود 
المكاره فيها مع الاباك عليها("» كا قال بعض واصفيها: 
طْبِعَثْ على كدر وأنت تريدها صَفواً من الأقذاء والأقذار 
ات الأيام شید طباعها ميطلب 2 الماع جَذوة نار 


)١(‏ بين الله تعالى أن الدنيا دار غرور تخدع أهلهاء ومتاع زائل» وكمثل عي ث نبت اللتضرة 
والثار ثم زالت بهجتها واصفرت» وبين النبي #5 أن الدنيا هينة لا تسوى جناح بعوضة وأنها 
دون سَخْلّة ميتة منتنة» فالدنيا لا تصلح هدفاًء ولا مستقراء إنا هي وسيلة واختبار. 


وي لذ الولاة يجبي ي 
ومن كلام جعفر الصادق(": مَّن طلب ما لم يخلق أتعب نفسه» ولم 
يرزق» قيل له: وما ذاك ؟ قال: الراحة في الدنيا. 
وأخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
تَطلبُ الرَّاحَةَ في دارٍ العَنا خاب مَن يَطْلْبُ شيئاً لا يكون 
وقال الصفى الحا“(": 
قال العذول لجاعتزلُتَ عن الورى وأقمت نفسّك في المقام الأومّن 
ناديث طالب راحةٍ فأجابني أتعبتُها بطلاب ما لم يُمْكن 


وقال آخر: 
ومن رام في الدنيا حياةً سليمة من الممٌّ والأكدار رام مالا 
فينبغي للمريد أن يوطن نفسّه على المحنء فإنّه لا يتحرّك من قلبه عند 
ووه ها سنك يفل ا 


ك 3 
تمدن ذو اللبه ى اله نافد کک ا 


)١(‏ وهو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ب بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» (0٠5/8-4١ه).‏ ينظر: وفيات :١‏ ۳۲۸-۳۲۷ وروضة 
المناظر ص117» والنجوم الزاهرة ؟: .٠١‏ 
(۲) وهو عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي الطائي» 00 
شعر»» و«العاطل ال حابلي)» ولمعجم للأغلاط الغوية»» و«صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء»ء 
٠ - ۷۷(‏ ه)» ينظر: الأعلام٤‏ : .٠۸‏ 


٩۸‏ اللطائف النورانية على 
فإن نزلّث بغتة لي يرغ لا كان في تفه ملا 
رای الآمر يفضى إلى آخر فصر آخرّه دلا 
وذو الجهل يأمن أيامّه ويّنسى مَصارعَ مَن قد خلا 
فإن دَمَمَنْه صُروفٌ الرّمان ببعض مصالئتئبه ‏ أعرّلا 


ولو قدَّم الحرم في نفسه لجل "المي" ك الك 


(۲) 
ا ق ا 
بنفسك) 

ايو ال مطل بن ول لني لد O I‏ 
بالاعتماد عليه والتوسل إليه» فمتى أنزلت حوائجك به فقد سكت بأقوى 
سبب» وفزت بقضائها من أفضاله بغير تعب: « وين بول عل أله فهو 
تب * [": الطلاق]. 

ومعنى قوله: ولاتيسّر مطلبٌ أنت طالبه بنفسك أنك لو اعتمدت- أا 
المريد-على حولك وقوتك تعسّرت عليك المطالبء ول تتحصّل على بغيتك7". 


)١(‏ لذلك علم النبي #5 أصحابه رضي الله عنهم أن لا يعتمدوا على قدراتهم ولا يثقوا 
بأنفسهم» بل يعتمدون عل الله ويثقون بفضله ويستمدون من قدرته وتوفيقه» روى البخاري 
رقم 1۷۲۷ « عن عبد الرحمن بن سمرة ذه قال: قال لي النبي 5: « يا عبد الررحمن؛ = 


مي دي مي 


)۲٦( 
(من علامات انح في النهايات الرٌجوع إلى الله تعالى في البدايات)‎ 
أي من العلامات الدالة على النُجح  بضم النون  أي الظفر للمريد‎ 
قرفن اه او 0 ن ا عليه و‎ 
بدايته("2» فمن صحّح بدايته بالرجوع إلى الله تعالى والتوكل عليه في جميع أأموره‎ 
عليه تجح في نبايته التي هي حال وصوله إلى مطلوبه» وفاز ب| يقرّبه لدیه» وما‎ 
من لم يصحح بدايته بها ذكر انقطع عن الوصولء ولم يبلغ في نهاية مره المأمول.‎ 
قال بعص العارفين: مَّن ظَنّ آنه صل إلى الله تعالى بغير الله تعالى قطع‎ 
به» ومّن استعان على عبادة الله تعالی بنفسه وکل إلى نفسه.‎ 
مي دي مي‎ 
(۲۷) 
(من أشرقت بدايته اشر قت نهايته)‎ 
أي مَن عَم أوقاته في حال سلوكه بأنواع الطّاعة وملازمة الأوراد.‎ 
أشرقت نبايته بإفاضة الأنوار والمعارف حتى يظفر بالمراد» وأمّا مَنَ كان قليل‎ 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة؛ وَكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة‎ = 


أَعِنْتَ عليها » أخرجه البخاري رقم 58 57 ومسلم رقم 5 »عن عبد ال رمن بن سمرة 5ك. 
)١(‏ مع القيام با أمر الله والاجتهاد في طاعاته. 


٠ش‏ . .. ...ع سب اللطائف النورانية على 
الاجتهاد في البداية» فإنه لا ينال مزيد الإشراق في النهاية'. 
ي دي ي 
(۲۸( 


(ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر) 
ea‏ عوقوب OE‏ لال ونان لماه هنون الباطنة» 


فن انت سوير نه د مير ندا" 


)١(‏ قال تعالى: « وَآلتَيقُونَ َلسَيِقُونَ © [الواقعة: ١٠]ء‏ أي والسابقون بأععالهم وإخلاصهم 
هم السابقون بدرجاتهم وقربهم من الله» وقال 4#: امن خاف أَدْلّحء ومن أدلج بَلَعْ المنزل» ألا 
إن سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله الجنة» أخرجه الترمذي رقم ٠٠٠١‏ وحسنه» والحاكم رقم 
0١‏ وصحح إسناده» عن أبي هريرة #*» أي من اجتهد وبكر وسبق بلغ ووصل قبل غيره 
ول ينقطع ول يتأخر. 

(؟) وقد أخبرنا النبي ب هذه الحقيقة فبين أن علامات القبول تظهر بين الناس» فقد روى أبو 
هريرة عن النبى يلي قال: « إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحببه» فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع 
له القبول في الأرض » أخرجه البخاري رقم 2777٠4‏ ومسلم رقم 27777 فهذه علامة وضعها 
الله يتعارف بها الخلائق 

ومن العلامات: ما رواه البخاري ١71‏ عن أنس بن مالك أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها 
ال وه الل جم اليه اي 
ل Cm‏ وجبت "أذ انة وجبت يقوهم. 
بل هي علامة جعلها الله فجعل شهادة الناس في الظاهر دالة على الباطن وعلى حقيقة حقيقة الأمرء 
وهذه الشهادة المعتبرة مقتصرة على أهل الإسلام والصلاح. = 


١2-502‏ ٌخت“”ت“”ت”تتتتتتتتتتت > ا 


کے 5 امه ف اا وعم : o3‏ 
وقال آخر: 
ولا :انق الاك غل حجن كحامل المسك لا تَخْمَى إذا عَبقا 


فا في القلب من محمودٍ أو 0 يظهر على الجوارح؛ لما في الحديث: 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)'» فمّن ادعى بقلبه معرفة الله تعالى 
ومحبته ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك من اللهج بذكره» والمسارعة إلى اتباع 
أمره» والفرار من القواطع الشاغلة عنه» والاضطراب عن الوسائط المبعدة 
منه» فهو کذاب في دعواه» متخذ له هواه. 

دي مي مي 
(۲۹) 
(شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه 
المستدل به: عرف الحقٌ لأهله وأثبت الأمر من وجود أصله. 
والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه» وإلا فمتى غاب حتى 
يستدل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟) 
شتان ‏ اسم فعل ماض بمعنى بعد - أي بعد ما بين من يستدل به تعالى 


= وقال تعالى: # ایا ا من اعطی اتی © وَصَدَّقَ بای © سير ر ےہ می © واا م حر وَأَمتَققّ © 
دب بى © شعتري 4[الليل: ٠١-٠‏ ] فالتيسير للخير علامة على تقوى في الباطن. 
)01 نش الاققالة E‏ سيق عدن لاا لال رك ري انا 


5 شع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزاق؟: 1 ومعرفة السننت”775:7. 


٠6‏ .رد . ...سس سس اللطائف النورانية على 
على المخلوقات» وهم المرادون آهل الشهود. 

«أو» بمعنى الواو: أي وبين مَن يستدل عليه تعالى بالمخلوقات» وهم 
المريدون أهل السلوك. 

فأحوال هذين الفريقين متفاوتة في الرتبة. 

فالمستدل به تعالى على غيره عَرَفَ الحقّ» وهو الو جود الذاتي لأهله» وهو 
الله تعالى» وأثبت الأمر: أي وجود الحوادث من وجود أصله» وهو الله تعالى: 
أي جُعل وجو دهم مستفاداًمن وجوده؛ إذ لولا إيجادهلهم لما وجدواء وهؤلاءهم 
آهل الجذب الذين جذبتهم يد العناية» إما ابتداء أو بعد السلوك وهم العارفون 
برمهم» فلا يشهدون غيره» ولذلك يستدلون به على الأشياء في حال تَدَأَيُهه0". 

وأمّا الاستدلال عليه تعالى» فلا يكون إلا من عدم الوصول إليه؛ لأن 
السالك يكون محجوباً بالآثار. فيستدل بها على من كور الليل والنهار» فيكون 
من الاستدلال بالمجهول على المعلوم» وبالمعدوم على الموجود. وبالأمر الخفي 
على الظاهر الجلي» وذلك لوجود الحجاب ووقوفه مع الأسباب. وإلا فمتى 
غاب الح حتى يُستدل بمخلوقاته عليه؟» ومتى بَعْدَ حتى تكون الآثار 
الناشئة عن قدرته هي التي توصل إليه؟ وما ألطف قول بعض أهل الشهود 
في هذا المقام المحمود: 


)١(‏ ولذلك علمنا النبى يه أن نطلب المداية من الله» فهو الكفيل بالحداية» والهادي إلى كل 
مطلوب وحق» قال سبحانه في الحديث القدمبى: « فاستهدوني أهدكم » أخرجه مسلم رقم 
/ال01 7 


E 0.5‏ 
عويب ان يض علياف ها را الذي اتک كدي 

قال ابن عبّاد نقلاً عن «لطائف المنن»": واعلم أن الأدلة إنما تنصب لمن 
يطلب الق لا ن يُشهده؛ لأن الشّاهد ني بوضوح الشهود عن أن يحناج إلى 
دليل» فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية» ثم تعود في نهايتها 
ضرورية. 

وإذا كان من الكائنات ما هو غني بوضوحه عن إقامة دليل؛ فالمكون 
أولى بغناه عن الدليل منها. 

ثم قال: ومن أعجب العجائب أن تكون الكائنات موصلة إليه» فليت 
شعري هل ها وجود معه حتى توصل إليه؟ أو هل ها من الوضوح ما ليس له 
حتى تكون هي المظهرة له؟ وإن الكائنات موصلة إليه» فليس ها ذلك من 
حيث ذاتهاء لكن هو الذي ولاها رتبة التوصيل فوصلت» فا وصل إليه غير 
إلاهيته» ولكن الحكيم هو واضع الأسباب» وهي لمن وقف عندها ولم تنفذ 
قدرته عين الحجاب. 


)١(‏ اشتهر بهذا الاسم: «لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق» لعبد الوهاب الشعراني» وهي «المعروفة بالمنن الكبرى الحالبة للسرور والبشرى»» 
ألفه في مناقب نفسه» وأورد من أخلاق أشياخه الثلاثة: الشيخ إبراهيم المتبولي وتلميذه الشيخ 
على الخنواص والشيخ أحمد الأفضلي. و«لطائف المنن في مناقب أب العباس المرسي وشيخه أي 
الحسن» لتاج الدين أحمد بن عطا الله السكندري» كما في معجم المطبوعات۲: .١١177‏ 


١٠ل‏ د . ...سب اللطائف النورانية على 
00 


4 لفق ذو سَعَتر عن س 4 الواصلون إليه « كبن رر َد‎  ( 
السائرون إليه)‎ 


أي لينفق الفريق صاحب السّعة في المعرفة وعلوم الأسرار من سعته» 
وهم الواصلون إليه تعالى!"'» فيفيضون على غيرهم ما آتاهم الله0", 


)١(‏ استدلال ابن عطاء الله بالآية هو من التفسير الإإشاري» وهو هنا قريب من التفسير الظاهرء 
فالآية تحتمله لغوياًء فإن الإيمان رزق» والتقوى رزقء والولاية رزق» والأخلاق رزق» 
والكرامة رزق» والقدرة على هداية الناس رزق» فمن أوتي شيئاً من ذلك فهو ينفق منه ويعطي 
للمستحقين ويوصله للمحتاجين» وانظر خلاصة عن التفسير الإشاري في كتاب: التزكية 
تصوف أهل السنة» معاذ حوى» صفحة ١١7-١١١‏ ط". 

(0) وكا أن آهل الضلال يّمدون الراغبين بالضلال» يمدونهم بالإضلال» كما قال تعالى: 
« واحودهر يَمُرُوبَهُمَ في الى نر لا يِقَصِرُوِنَ 4 [الأعراف: 7١٠7]؛‏ كذلك للصالحين 
والمصلحين إمداد بالإصلاح والداية والآنوار والعلم» وذلك في عالم الأسباب» ويرجع كله 
إلى فضل الله ومدده وهدایته» فالله وصف نبيه يل بأنه هدي. # نك لدی إل صرَطٍِ 
مقار [الشورى: »]٥١‏ وقال #5 للصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي ذيه: « أعني على 
نفسك بكثرة السجود » رواه مسلم رقم 584» فالسالك لا يحمل نفسه بنفسه» بل يعينه شيخه 
ومربيه على ذلك» وطالبنا النبي #5 أن يكون فينا من يحمل الناس» فمدح أصحاب هذه 
الوصف وبين نُدْرَتَهِم فقال: « الناس كإبل مئة» لا تكاد تجد فيها راحلة » أخرجه البخاري 
ONT‏ رعو عات e‏ الناعتها N‏ 
مجالسة الصالحين الذاكرين سبب في السعادة» فقال: «هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بم جَلِيسه) 
أخرجه البخاري رقم ٠٠٤٥‏ ومسلم 7189 عن أب هريرة #ه, فذلك ما يعبر عنه الصوفية 
بالفيض من المشايخ الصا حين على غيرهم. 


0200202 اللخ)ٍة””7تتتتتتتتت > و 
ويتصرّفون في العوالم كيف شاءوا» ومن قر - بضم القاف وكسر الدال 
المهملة ‏ أي والفريق الذي ضبق عليه رزقه من ذلك؛ فلينفق ما آتاه الله على 
قدر ما أعطاه وهم السائرون إليه تعالى» فقوله: «الواصلون» خير مبتداً 
محذوف: أي هم الواصلون إليه» وكذلك السائرون. 


)١(‏ التصريف» أو تصريف الأولياء» مصطلح صوفي» لا يعني نهم أرباب من دون الله ولا 
يعني أنهم أرباب مع الله ولا يعني أنهم يقضون في الخلق بغير إرادة الله أو خلاف إرادة الله» وإنما 
أكر مهم الله لصلاحهم بأًنهم إذا أرادوا أراد» فقلومهم لا تخالف مراد الله» وقلومهم تفهم حكمة الله 
وقلو م في هداية من الل « وَمَن بُؤْمِنْ يِاللّهِ يقد مَلبَهُ4 [التغابن: »]١١‏ فلا يطلبون ولا 
يريدون إلا ما يريد ويرضىء ومثلهم في ذلك كمثل شفاعة النبي 4 يوم القيامة فهو لا يشفع 
إلا بإذن الله وإلا بها يرضي الله» لكن الله جعل له الشفاعة ليرى الناس قدره عند الله عز وجل» 
فأحوجهم إلى شفاعته 4 وشفاعته يلد سبب من الأسباب» والله هو الذي أقام هذا السبب» 
والأمر كله إلى الله» كذلك جعل الله للأولياء إجابة دعاءٍ وتيسيراً لما يجري على قلوبهم وألسنتهم 
من رغباتِ مَهدِية بهداية الله» كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: «ولئن مدال 
لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» أخرجه البخاري رقم ٦۱١۷‏ عن أبي هريرة 4ء وأشار إلى 
ذلك قوله تعالى: ‏ وما بلع مد ية حَكُمَا وَعِلَمَا وكَدَِكَ يك الْمْحَِينَ 4[يوسف: 
7 فوعد الله كل محسن أن يكون له حكم» فهذا الحكم هو الذي يسميه الصوفية تصريفاًء وفي 
تسميته تصريفاً إشارة إلى أنه لا يخرج عن مراد الله» بل واسطة سببية لمراد الله» والله أعلم. 
وقول الإمام الشرنوبي يتصرفون كيف شاؤواء لا يعني خ روجهم عن مشيئة الله» وإنما بيان أن هم 
إذن من الله» وكرامة عند الله» وهم لم تكن لهم تلك الكرامة إلا لأنهم من أهل الطاعة لله» ولم تكن 
هم تلك الكرامة لو كانوا يخالفون ما يرضي الله» فلا يتصور أن يقصد في كلامه نهم يتصرفون 
كيف شاؤوا؛ بالمعنى المطلق» على خلاف مراد الله أو جبراً عن الله» فذلك كفر لا يقول به مؤمن» 
فكيف يقو ل به عالم» ومن سوء الظن أن نحمل كلام الأولياء في هذه القضية على هذا المعنى الأخير 
الباطل» فالمسلم مطالب بحسن الظن بكل مسلم» فكيف بعلماء الأمة وصاحيها. 


٠065‏ د ب اللطائف النورانية على 
مي مي هي 
(۳۱() 
(اهتدى الرّاحلون إليه بأنوار التوجه. والواصلون هم أنوار المواجهة, 
الأولون لانو اروشلاء الانوار شم» لأمهم لله تعالى لا لشيء دونه: 
« فل آل ف دهم في حَوضِهِمْ يَْمَبْونَ 4 ۱1 ٩‏ : الأنعام ]) 
آي امد الشالكون:السائروة إلى الال ا رار التوينه: أى الآنواز 
التاشئة من العبادات والرّياضات التي توجّهوا بها إلى حضرة الرّبِء فان الله 
تعالى يقول: « وَألَذِتَ جَهَدُوأْ فنا أنَيْرِيتَهْمَ سَبْلَنَا 4 [39: العنكبوت]ء 
والواصلون إلى الله تعالى هم اا ی ا و 
فالأولون عبيد للأنوار لاحتياجهم إليها في الوصول إلى مقصودهم» وهؤلاء 
ا لله لا لشيء دونه» عملاً بإشارة قوله تعالى: 
« قل مه 4: أي توجه إليه ولا تمل إل أنوار ولا خيرهاء $ 2 يم ): آي 


$ ماع و 


اتركهم ¥ في حَوَضِهِمَ يَلَحَبُونَ € فإفراد التوحيد بعد فناء الأغيار هو حق 
ا 
مي مي مي 


411 القرل‎ am قال الله تعالى: إن تر اموأ وياو‎ )١( 
»]۱۷ افر 7 وقال سبحانه: « لن َد دشر هُدّى اتر نوهر 4 [عمد:‎ 
فبين أن للصا حين عيام التي بهتدون بهاء وهو النوع الأول الذي ذكره الشيخ ابن عطاءء وبين‎ 
أن الله تعالى بهديهم ويدلهم ويعطيهم التقوى ويتحبب إليهم فذلك النوع الثاني» فالأولون هم‎ 
آنوار عا هم» والآخرون هم أنوار من الله هديهم بها ويكرمهم.‎ 


١ ١ 222‏ ٌ©0ق+””؟797تا97تتتت”تتتتت 6ت تهت ْااْ5ْ5 ا 
)۳۲( 
(تشوفك إلى ما بَطَنَ فيك من العيوب حَْدٌ من تسوك إلى ما جب 
عنك من الغيوب) 
قزل الاق الوضفية: أ تطلحك ينين ا ماين أي 
حَفِي فيك من العيوب والأمراض القلبية كالكبر والحقد والعجب والرياء 
والسمعة والمداهنة وحب الرياسة والجاه ونحو ذلك حتى تتوجه متك إلى 
زوال ذلك بالرٌّياضة والمجاهدة خصوصاً على يد شيخ عارف حير لك من 
تطلعك إلى ما حجب عنك من الغيوب: أي ما غاب عنك كالأسرار الإهية 
والكرامات الكونية؛ لأن هذا حظ نفسك» وذلك واجب عليك لربك. 
إن شيك ات ا تووم اله ك ةو أن كرون 
و ا ف أن كر بعد شرك هر توعد اا عمد ن 
طريق القوم فطّهّر نفسك من أنواع الرّذائل قبل أن يتوجّه إليها اللوم. 
مي دي مي 
)۳( 
(الحقّ ليس بمحجوب. وإنم) المحجوب أنت عن النظر؛ إذ لو حجبه 
شرو لتو دعتسي ول كاذ دين تلكا و ارهد وا ضير ورك ا 
لفیيٍ فهو له قاهرء « وهو اه اهر فق عِبَادِوء 4 [18: الأنعام]) 
يعني أن الحجاب لا يتصف به احق سبحانه وتعالى؛ لاستحالته في حقّه 
وإنّا المحجوب أنت أا العبد بصفاتك التّفسانية عن النظر إليه» فإن رمت 


١٠ل  .‏ ._ ._ سس سد اللطائف النورانية على 
الوصول» فابحث عن عيوب نفسك وعالجهاء فإن الحجاب يرتفع عنك» 
فتصل إلى النظر إليه بعين بصيرتك» وهو مقام الإحسان الذي يعبرون عنه 
بمقام المشاهدة. 

OE a لجاب‎ E Es 
لو حجبه شيء لستره ما حجبه: أي عن النظر إليه» ولو كان له ساتراً لكان‎ 
لوجوده: أي ذاته حاصر: أي محيط به لاستلزام الساتر لانحصار المستور فيه‎ 
وكل تخاص را ا‎ 


وذلك لاايصحٌ في حقه تعالى؛ لقوله في كتابه: « وهر ا فق عِبَادِوء 4 
[1: الأنعام] فوقية معنوية لا مكانية! 0 
دي دي مي 


)١(‏ وكذلك التعامل مع جميع ظروف الزمان والمكان إذا تعلقت بذات الله يجب فهمها على آنا 
معنوية لا مكانية ولا زمانية؛ كحروف: على و الباء و مع و إلى و عند و في؛ في الآيات الآنية: 
« لمن عل الَْرَش اوی 4 [طه: 5]ء ال إَِّهء ڪل سىء محر 4 [فصلت: ٤‏ 5]. 

ل فو عكر أن ماكر 4 [الحديد: ٤‏ « ون أي إِلِيَهِ مِنْ حَبْلٍ لويد 4 [ق: ]1١‏ ل وَل 
Nad ITE EZ‏ 
« وَهوَ َه في ألسَمَوتِ َف الْأنَضِ 4 [الأنعام: ۳]» فما كان من النصوص متشايماً يجب حمله 
على معنى لغوي مقبول يليق بالله تعالى» وهذا منهج أهل السنة في هذه الظروف» وكذلك فَهُمْ 
اسم الله الكبير والمتعال والعظيم والعلي» فليس المقصود منها كبر حجم وعلو مكانء بل مكانة» 
فالله لیس بج بجسم» ولا بذي آبعاد» سبحانه وتعالى» ولا يجوز فهم هذه الألفاظ على سبيل باطل 


فذلك من الفتنة التي ذم الله أهلها بقوله : « يعون ما تبه مته ايع الْفََدَ ويم رياو 4 
[آل عمران: ۷] أي طلباً للتأويل الباطل. 


RR 
(۳٤( 


(أخرخ من أوصاف بك ريك عن كل وَضِْ ماف لعبودينك؛ 
لتكون لنداء الحقٌّ تيبا ومن حضرته قريباً) 

أوصاف البشريّة إما ظاهرة: وهي أعمال الجوارح» وإما باطنة: وهي 
أعمال القلب. 

ا ا وروز ذا قلعا ا 
مو اغ اوم الى ا وق سلف و لاله 0 رمن تدر قا 
ومتى صلح الباطن صلح الظاهرء فإن القلب كامملِك؛ والجوارح كالجنود التي 
لشاف غا 

وصلاحه إلا يكون بالتخلي عن كل وصف مُناقض للعبودية: 0 
والعجب والرياء وغير ذلك والتحلي بالأوصاف المحمودة التي تقربه 
السيد المالك كالتواضع والْجلّم والرضا والإخلاص في العبودية» إلى غير ذلك 
من أوصاف الإيمان التي يكتسب بها أبهى مَزية. 


فإذا تخلق المريد بذلك ناداه الحق بقوله له: يا عبدي» فيجيبه حيتئل 


)١(‏ ومنها: الغرور» الغضب. متابعة الهوى» واتباع الشهوات» الكسل وحب الراحة والدعة 
التسخط وعدم الصبر والرضا والتسليم» الحقد. البغضء الحسدء القلق» وخوف الفقر وهم 
الرزق» الحرصء الشرّهء البخل» الأنفة» الرعونة» التسرع والعجلة» حب الاعتماد على الغير 
والترفع عليهم» حب الرياسة والإمارة» وغير ذلك من أخلاق النفس المذمومة أوطبائعها التي 
يجب توجيهها إلى الحق. 


٠‏ _ ...د د ب اللطائف النورانية على 
بقوله: لبيك يا ربي» فيكون صادقاً في إجابته حققاً لنسبته» وهذه هي العبودية 
الخاصة؛ لأن العبودية قسسان: 

Tg و‎ ١ 
اا ون ات و ان ع 4 [۳: مريم].‎ % 

”. وعبودية خاصّة بأحبابه» وهي المرادة بقول القاضي عياض( 
ھا “زادق, رفا برها ونت بلطي أأطأ “الثريا 
دخولي تحت قولك: يا عبادي وان صرت احڌ لي نبا 

ويكون أيضاً من حضرته تعالى قريباً لبعده عن نفسه التي من شأنها 
النفور عنها والفرار منهاء فمرتبة العبودية أنالته هذه الخصوصية. 

واعلم أن المراد بحضرة الله تعالى - حيث أطلقت في لسان القوم ‏ شهود 
العبد أنه بين يدي الله تعالى» فما دام هذا مشهده؛ فهو في حضرة الله تعالى» فإذا 
حجب عن هذا المشهد فقد خرج منها. 

ثم إن هذا السلوك لا يتيسر إلا لمن حاسب نفسه» وأخذ حذره منهاء كا 
قال المصنف: 


)١(‏ وهو عياض بن موسى بن عياض اليَحْصَبِي السّبتي» أبو الفضل» القاضي» واليتخصبيء 
من مؤلفاته: «الإکال شرح صحيح مسلم)» و«مشارق الأنوار»» و«التنبيهات)ء (851/7- 
٤‏ ه). ينظر: وفيات ۳: ٤۸09-٤۸۳‏ . العبر ٤‏ : ۱۲۳-۲ . الکشف ٠١١۲:۲‏ . 


١: ١ 20‏ ٌٍ0تت“”ت”ت”ت7؟ت”ت_ت_ت تت“ س ال 
(Yo)‏ 
(أصل كل معصية وغفلةٍ وشهوة الرضا عن النفس» وأصلٌ كل 
طاعةٍ وبقظةٍ وعفّةٍ عدم الرْضا منك عنهاء ولأنَّ تصحب جاهلاً لا 
يرضى عن نفسه خيرٌ لك من أن تصحب عالاً يرضى عن نفسه. فأي 
علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟) 
يعني أن النّظرَ إلى التفس بعين الرضا يوجب تغطية عيوبهاء ويصير 
قبيحها حسناًء والنّظر إليها بعين السّخط يكون بضدّ ذلك على حدٌ قول 
القائل: 
وعين الرّضا عن كل عيب كليلةٌ كما أن عين السّخط تبدي المساويا 


فمّن رضى عن نفسه استحسن حاطاء فتستولي عليه الغفلة عن الله تعالى» 
فينصرف قلبه عن مراعاة خواطره فتثور عليه الشّهوة» وتغلبّه لعدم وجود 
المراقبة القلبية التي تدفعهاء فيقع في المعاصي لا محالة/". 


)١(‏ ويدل على ذلك قول النبي يل في الحديث الحسن: « الكَيِّسٌ من دان نفسّه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » حديث حسن عن شداد بن أوس ذه 
أخرجه أحمد 5/ ٠۲١‏ . والترمذي رقم ۲٤٥۹‏ وحسنه» والحاكم رقم ١4١‏ وصححه فالمسلم 
يبقى متها لنفسه يدقق عليهاء ولا يرضى عنها ولا يثق بهاء ولأجل ذلك نانا الله عن مدحها 
ل قلا مرکا نش 0000 ن ق 4 [النجم: ۳۲]ء فلا يمدح نفسه إلا من رضي عنها. 
وأعظم علامات الرضا عن النفس الغفلةً عن ذكر الله» والانكبابُ على طلب الدنيا مع حبها 
E‏ بهد اشانس فقا حاتم د عرو عن 11 كن كنا 


ا 


ور جرد إل الح لي © دَلِكَ مَتلفهُم مِنَ لر 4 [النجم: ١-١9‏ "]. 


75 دآ دسب اللطائف النورانية على 
فنك ادكه SE GO‏ عطاقي لكي عل اميتي 
وكذا عطف اليقظة والعفة على الطاعة» فإن البقظة التي هي التنبه لا 

يرضي الله تعالى» والعفة التي هي علو الهمّة عن الشّهوات يتسبب عنهما الطّاعة 

التي هي اتباع المأمورات واجتناب المنهيات» وإنَّما كان الرضا عن التَّس أصل 
كل المعصية؛ لأنها أمارة بالسُوءء فهي العدوالملازم» وني الحديث: (أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك ا وناهيك قوليوسف الصديق: « وما بر يى إن 


اس لار u IE‏ ولله در الإمام البوصيري حيث قال: 


وخالف التّممس والشيطان واعصها وإن هما ا الط فاتهم 


ولا كان الرضا عن النفس من شأن من يتعاطى العلوم الظّاهرية التي لا 
تدل على عيوب النفس نى المصنف عن صحبتهم بقوله: ولأن تصحب - 
بفتح لام الابتداء الداخلة على أن المصدرية ‏ أي أصحبتك جاهلاً لا يرضى 
عن نفسه خير لك في تحصيل فائدة الصحبة التي هي الزيادة في حالك من أن 
تصحب عالاً بالعلوم الظاهرية يرضى عن نفسه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «كتاب الزهد» من حديث ابن عباس إت وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان أحد الوضاعينء كا في المغني للعراقي: ۸۷۸. 

(1) وهو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البَوصِيرِيٌ الِمضْريٌ» أبو عبد الله» شرف 
الدين» نسبته إلى بوصير من بني سويف بمصرء أشهر شعره قصيدة البردة وا همزية» (/55- 
1 ه). ينظر: الأعلام /1: .1١‏ 


تت تت تت ی 
فإ المدارٌ في الانتفاع بالصحبةء إن هو على العلم بعظمة الله وجلاله 
وإحسانه الذي ينشاً عنه معرفة النفس وعيوبهاء لا على العلوم العقلية والنقلية. 
فأي علم: أي نافع لعالم بالعلوم الظاهرية يرضى عن نفسه. 
وأي جهل ضار لجاهل بالعلوم الظاهرية لا يرضى عن نفسه لعلمه 
بعيوبهاء فإنه وإن قَلّثْ بضاعيّه من الأحكام لا بد أن يحصلها بالوقائع على 
مدى الأيام» فلا ينبغي للمريد أن يصحب إلا من يكون عارفاً بعيوب نفسه 
غير راض عنها؛ ليقتدي به في أفعاله» فإن الطبع سراق» كما قال بعضهم: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارَنِ يقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارّهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الرّدي 
مي دي مي 
)(۳٦(‏ 
(شعاعٌ البصيرة يُشهدك قربه منك» وعين البصيرة يُشهدك عدمك 
لوجوده. و ال د لا عدمك ولا وجودك) 
يشير إلى ثلاث مراتب: 
١.فشعاع‏ البصيرة» ويعبر عنه بنور العقل وبعلم اليقين» يُشهدك قربه تعالى 
منك قرب علم وإحاطة» فتستحي منه أن يراك حيث نهاك أويفقدك حيث أمرك. 
".وعين البصيرة» ويعبّر عنه بنور العلم وبعين اليقين يشهدك عدمك 
لوجوده الذي تضمحل الموجودات معه» فإن وجودها عارية منه» وعند ذلك 


1١6‏ . . ...ب اللطائف النورانية على 
لايق افق نكل ك .ها تد اله سواه فاك إذذالة لاتعدهد إلا اه 

اوسن الفغرة وه فور او وى القن هدك وود 
لا عدمّك ولا وجودّك, فتكون في مشاهدة الحق حال كونك في مقام الفناء 
الكامل الذي تَفنى فيه» حتى عن فنائك استهلاكاً في وجود سيدك(2. 
وبعد الفنا في الله كُنْ ما شا فعلمُك لا جهلٌ وفِعلّك لا وزز 

مي مي مي 
(۳V)‏ 
( کان الله ولا شىء معه. وهو الآن على ما عليه كان) 

أ کرت لآ يضتحبها زمان ولا مان فاي من غارفا و اراد جهذة 
الحكمة آنه لا ثيء معه في أبده. کا لم يكن معه شيءٌ في أزله؛ لثبوت أحَديته» 
يوضح ذلك قوله فيم| سيأتي: «الأكوان ثابتة بإثباته محوة بأَحَديّة ذاته». 

مي مي مي 


(0أأون N E‏ عل االقيق وعق البترن N‏ كناب ابل 
قال سبحانه: «( كلا لو تكو عام تين © لو لم © د ر ارا عنَ بين ) [التكاثر: 
[۷-٥‏ ا إن كان ناقری © فر وران وک ر © وأا 

آلبين © سكم ا هن ااب ب اہین © ا ہ٤‏ دن التكزين کازج © کا 52 
حيو © صلب 1 لهو حى ليقن 4 [الواقعة: 4//-10]. 

(۲) وقول ابن عطاء الله مستنبط من حديثه 4: ١كَانَ‏ الله و يكن سَيْءٌ قَبْلَهُ أخرجه البخاري 


إن کن من أ أَصِحَبِ 


رقم ۰۷٤۱۸‏ عن عمران ب بن الحصين. » أما بقية العبارة فهي من كلام العلماء» وهي صحيحة على 
معنى أن الله لم يتغير بعد خلق الخلق» فلا يحتاج في وجوده إلى مکان» ولا يمضي عليه زمان» 
وإلآ لكان كالخلوق غا ومع م الل لا يكون الفا 


١ ١ 2-22‏ ٌ6ق““تت“”ت”ت”ت”تتتات”تت”ت”“اتتئئت الُْ115 1ل ا 
)۳۸( 

(لا تتعدٌ نيه هتك إلى غيره» فالكريمُ لا تتخطّاه الآمال) 

أي لا تجعل قصدك مُتعدّياً إلى غيره تعالى» فالكريمٌ لا تتخطاه آمال 
المؤملينء فإن ذا المّة العليّة يأنف من رفع حوائجه إلى غير كريم» ولا كريم 
على ا حقيقة إلا رب العالمين» وأجمع العبارات في معنى وصف الكريم ما قيل: 

الكريم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وَعَدَ وَقَء وإذا أَعْطَى راد على منتهى 
الرجاء» ولا يُبالي كم أعطى» ولا لمن أعطى» وإن رَقَعْتَ حاجةً إلى غيره لا 
يَرْضى» وإذا جَمَّي عاتب وما استقصی» ولا يضيع مَّن لاذ به والتجاء ويُغنيه 
عن الوسائل:والتفغام. 

فإذا كانت هذه الصفات لا يَستَّحقَها أحدٌ سوى الله تعالى» فينبغي أن 
ا اكنال ن اال عقن الا 


حرام على مَن ول الله ره وآفْرَّده أن حتدى أحد رفدا 


صاع 


0 ويه ع و 
١‏ 


ويا صاحبي قف بي مع الحق وقفة أموت بها وَجدا وأحيا مها وَجدا 
وقل لملوك الأرض تَبّهد جَهُدَها فذاالْملَكُ مُلْكُ لا يُباع ولا دى 
ي دي مي 
(۳۹) 
(لا ترفعنً إلى غيره حاجة هو موردُها عليك» فكيف يَرفعٌ غيره ما 
كان هو له واضعاً؟ مَن لا يستطيع أن رفع حاجةً عن نفسه» فكيف 
يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً ؟) 


5 دب اللطائف النورانية على 
أي لا ترفعن إلى غيره تعالى حاجة كفقر أو نازلة هو موردُها عليك 
اختباراً لك. بل ارفع إليه ذلك فإِلّه سبحانه يحب أن يُسأل» وفي الحديث: «مَّن 
لم يسأل الله تعالى يغضب عليه)"» وما ألطف قول بعضهم: 
لا تسألنَّ ابْنَ آدمَ حاجةٌ وسل الذي أبوابه لا َب 
TT‏ وان آدم حين يسال يَعْضَبُ 
ومن المحال أن يُرفع غيرُه سبحانه ما کان هو له واضعاًء فإن الله تعالى 
غالب على أمره والعبد شأنه العَجْرُ عن رفع التازلة عن نفسه» فكيف يستطيع 
أن يرفعها عن غيره؟ 
فالطلت يق الق غ ور وباط ول نه حي ارا الس راطا 
وهذا إذا كان على وجو الاعتماد عليهم» والاستناد إليهم مع الغفلة في حال 
الطّلب عن الله تعالى» وآمًا إذا كان من باب الأخذ بالأأسباب مع النّظر إلى أن 
المعطي في الع الملك الوهاب» فهو من هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 
دي دي مي 
(0::) 


(إن لم تحسن ظدَّك به لأجل وصفه حسن ظدّكِ به لأجل معاملته 
معك» فهل عودٌّك إلا حسناً؟ وهل أَسْدَّى إليك إلا منناً) 


اعلم أن تحسين الظّنٌ بالله تعالى أحدٌ مقامات اليقين» والناس فيه على قسمين: 


255” :9 فعن أبي هريرة ذه قال 4#: «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه» في سنن الترمذي‎ )١( 
.779 :١درفملا والأدب‎ 


١: > 2002‏ 6تأ9ت©خبتبتت76”7© 7تتتتتات تت 5ت تت 5ت 0515186859 1 ل 
1 فاتلناضة سوال نه لا تضاف بالات العلية و لغوت السنية. 
۲. و العامة لما عوّدهم به من الإحسانء وأوصله إليهم من التعم الحسان» 
فإن لم تصل - أيها المريد ‏ إلى مقام الخاصة» فحسن ضتك به لحسن معاملته 
معك» فإته ما عَرّدك إلا عطاءً حسناًء ولا أسْدَّى: أي أَوْصَلَ إليك إلا منناً. 
والله عودك الجميل فقس على ما قد مَضَىَ 
وينبغي للعبد أن تجسن الظَنَّ بربّه في أمر دنياه» وأمر آخرته» أما أمر 
دنياه» فإن يكون واثقاً بالله تعالى في إيصال المنافع إليه من غير كد ولا سعٌ 
أو بسعي خفيف مأذون فيه مأجور عليه بحيث لايفوته شيئاًمن فرض و لانفل» 
فيُوجب له ذلك سكوناً وراحةً في قلبه» فلا يُستفزٌه طلبٌ ولا بُْعجه سبب. 
وأمّا أمر آخرته» فأن يكون قويّ الرّجاء في قبول أعماله الصالحةء 
فيوجب له ذلك المبادرة لامتثال الأوامر» والتكثر من أعمال البر. 
ومن أعظم مواطن حسن ال بالله تعالى حالة الموت لا في الحديث: 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)7"» وورد: «أنا عند ظنٌّ عبدي 
بي فليظن بي ما شاء». 


(۱) فعن جابر 4 قال 4 قبل وفاته بثلاث» يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله 
الظن» في صحيح مسلم٤: ۲٠٠٠١‏ . 

(۲) فعن آبي هريرة ڪاه قال #: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
فان ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ماه ذكرته في ماح خير منهم» وإن تقرب إلي 
بشبر تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن آتاني يمشي أتيته هرولة» في 
صحيح البخاري9: 217١‏ وصحيح مسلم٤:‏ 5051. 


1 .ب اللطائف النورانية على 
مي دي مي 


(4۱ ) 
iE‏ 
له معه: 3 إا ل قى ابص وکن تحت فوب الى في ضور 4 
e‏ 

أي العجب الكامل من العبد الذي هرب - بضم الراء من باب نصر- 
E CSN‏ يقرّبه إليه مع توارد 
اکا عله و ا ا ت وشو ناموك ,فى ری أله 
تعالى» بأن يُقبل على شهواته ويتّبع شيطائّه وهواه» وما ألطف ما قيل لمن هو 


هذا الف 

RT‏ ا ل دك 

تفت اللذائك نا مح نال شهوته من المعاصي ويبقى الإثم والعار 
تق عواقت س لا النكاك ا لا حون ى لذة من بعدها انار 


وهذا إن يكون من عمى البّصيرة التي هي عين القلب» حيث استبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وآثر الفاني على الباقي» فإئّها: أي القصة 
والنانزوتفلة لا عون Bh E‏ 
وني الآية إشارة إلى أن عمى الأبصار بالنسبة لعمى البصائر: كالأعمى 
فإن عمى الأبصار إِنَّم) يحجب عن المحسوسات الخارجية» وآمًا عمى البصائر: 
أي عيون القلوب. فإِنّه تحجب عن المعاني القلبية والعلوم الربانية. 
دي مي هي 


التتتتتت تت 5ت 2 ا 
(4۲ ( 
(لا ترحل من کون إلى کون» فتكون كحمار الرّحى يسير والذي 
ارتحل إليه هو الذي ارتحل منهء ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون. 
« وَأ إل َك الْمسَق ) ٠١1‏ : النجم] وانظر إلى قوله 4#: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومّن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرثه إلى ما هاجر إليه»'» 
فافهم قوله ب وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. والسلام) 
أي لا تطلب بأعمالك الصالحة عوضاً ولو في الآخرةء فإن الآخرة كون 
SS‏ ل ا 
وجه الكريم المنان الذي كون الأكوان وفاءً بمة بمقتضى العبودية» وقياماً بحقوق 
الربوبية لتحقق بمقام: # وَأَنَّ إل رَبك ألْمَسَصَ 4 [57: النجم]. 
و و ا اوعضو ا 
E‏ فتنتنوا بمقام الإ حلاص الثاشين عن التوجيد الخاص. 
وأما مَن قر من الرّياء في عباداته وطلب بها الثواب» فقد فَرّ من كون إلى 
کون بلا ارتياب» فهو كحار الرّحى: أي الطاحون يسيرء ولا ينتقل عما سار 
منه لرجوعه إليه. 
وني هذا التشبيه التنفير عن هذا الأمر ب لا مزيد عليه» وانظر إلى قوله 
ل في الحديث الصحيح: «إن| الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى» فمن 


. ٠١١١ وصحيح مسلم؟:‎ » 37:١ فعن عمر ذه في صحيح البخاري‎ )١( 


٠١‏ اللطائف النورانية على 
كانت هجرته إلى الله ورسوله): أي نية وقصدأء «فهجرته إلى الله ورسوله): 
أي وصولاء فلم يتحد الشرط والجزاء في المعنى. 
فقوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»» هو معنى الارتحال من الأكوان إلى 
المكون» وهو المطلوب من العبد . 
وقوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه) هو البقاء مع الأكوان» وهوالمنهي عنه. 
ي مي مي 
)€۳( 
( لا تصحب من لا ينهضك حالهء ولا يدلك عل الله مقاله) 
أي لا تصحب مَن لا يَرقيك حاله الذي هو عليه؛ لعدم علو هته» فإن 


3 55 . 5 5 2 و عو 
بني اجتنب كل ذي بدعة ولا تصحبن من ہا يوصف 


فيّسرق طبعك من طبعه وا ل .خرف 
ل افخ شيا عارنا ك اله ان کر ن ۵ اه اهال 
فلا يلجأ إلا إليه» ولا يتوكّل في جيع أموره إلا عليه» ويدلّك على الله مقالّه 
5 2 5 7 ۶ ع اله 5 8 8 

لمعرفته بالله تعالى» فصحبة الأخيار أصل كبيرٌ في طريق القوم/"2» وأمّا صحبة 


EES‏ كاب للك OE‏ كن نامر كنا الله وروا 
م آلصَدِقِيت 4 [التوبة: ۱۱۹]» ط تيع سَييلَ مَنْ ناب إل 4 [لقمان: ]٠١‏ يعن 
َل بده حا 4 [الفرقان: 04]» ١‏ من بهد اه فهو لمهت ومن يُصلِلَ قن جَحَدَ لر ولا 
مُرَضِدَا 4 [الكهف: .]١١‏ 


002 52ت تت ا 
الأشرار ففيها كبير اللوم لما فيها من عظيم الآفات الموجبة إلى رجوع القهقرى 
والانحطاط عن على الدرجات» ك قال المصنف: 

دي دي مي 


)( 4٤( 
(ربها كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك إلى مَن هو أسواً‎ 
حالا منك)‎ 
فإن صحبتك: أي انضمامك إلى من هو آسواً حالاً منك سبب لتخطية‎ 
عيوب نفسك» ورؤية كالما بالنسبة لغيرك» فتقع في مهاوي الإعجاب والزهو‎ 
بالأعمال التى ربا كانت في الحقيقة كسراب.‎ 
مي مي مي‎ 
):5( 
ا رض 0 رو‎ 
يعني: أن العمل الصَّادر من الزّاهد في الدنيا كثير في المعنى» وإن كان‎ 
قليلاً في الصورة؛ لسلامته من الآفات القادحة في قبوله من الرّياء والتصنع‎ 
للناس» وطلب الأعراض الدنيوية» بخلاف الصادر من الرَّاغب فيهاء فإِنّه‎ 
غل العكدن :من :ذلك» ونك شكا ع الاس لرل عق الان أنه نحا‎ 
أغيال: اليه ولا يجد لها حلاوة في قلبه» فقال: لآ غندك ف و‎ 
الدّنياء ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتهاء وهو قلبك ولا يور دخوله‎ 


۲ اللطائف النورانية على 
إلا فسادا. 


)١(‏ والزهد من أصول التصوف» وأعظم أبواب التزكية للنفس» فمن لم يزهد فيا سوى الله 
في قلبه له رك وينافتل أمر الله في قلبه فإذا أخرج كل ماجشتهى من الدنيا فلم يعد يتعلق 
بشيء منها بقلبه؛ فذلك علامة أنه لا يريد إلا الله وذلك الذي يجعله يؤثر الآخرة على الدنياء 
قال تعالى: رين َس حت لمهت من النْسَله وَالْسَِنِينَ لطر الْمْقَطَرَةَ مِنَ اذهب 
َة وَالْكَيْلٍ الْْسَوَمَةِ وَالْلَعلر رث لك مَعَعٌ ية لديا واه ندر خسن 
00 يِ: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس» أخرجه ابن ماجه رقم ٠١7‏ والحاكم رقم ۷۸۷۳ عن سهل بن سعد ف 
وحسنه المنذري والنووي. 

ومن بقي في قلبه شيء يشتهيه ويتعلق به؛ فإنه يشوش عليه صلاته وخشوعه وتدبره للقرآن 
وذکره» ويشغله عن دعوته وجهاده. 

وهذا الزهد فريضة من فرائض القلوب. ينتج عنه الالتزامٌ بأحكام الله في المال» فيؤدي الزكاة 
والنفقة» ويترك السرقة والرشوة» ويؤدي من ماله حق الأمة وحق الدعوة وحق الجار وحق 
الفقير وحق طالب العلم وحق المريض المحتاج وحق الملهوف المهاجرء بقدر استطاعتهء فلا 
يبخل» فالزهد لا يعني الفقر» لكن يعني أداء حق الله إذا أغناك» مع فراغ قلبك من التعلق با 
الأو راعذ برع ما لك لله تإنتركك الات أرقف زوتورع روزن اخيد متها سكو ولا 
يتعلق بهاء قال تعالى: ا فل من حرم زب اہ آل اح ليبادوء وليت مِنَ ررق قل هى 
لذبن امنأ ف ليد لديا حالصة م اَمَو كلك فل الت لموم يعون 4 [الأعراف: 
E e‏ 
رقم ۲۸۱۹ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وحسنه» وأخرجه أحمد رقم ۸۰۹۲ عن أبي 
هريرة ذه وأحمد ٤۳۸ / ٤‏ والبيهقي في سننه الكبرى رقم 0۸۸۸ عن عمران بن حصين ذيه. 
والذييوجب زهد القلب وزهداليد» والعفة عا ليس لك: أن تعلم حقيقة الدنيا والآخرة = 


اواك اللا ب يي يب ا 
ثم أشار إلى ما هو كالدليل لذلك بقوله: 
مي مي مي 


= وخلاصة ذلك: 

Ta E الدنيا مر ووسيلة» والآخرة مستقر وهدف. قال تعالى :و‎ .١ 
ا و انها ان هُمَ عَنَ ءات علوت © ليك اقيم كنا‎ 
( وروي عن عمر #ه أنه قال: « واعمل لآخرتك كأنك توت غداً‎ »]8-١/ يكسيو 4 [يونس:‎ 
وروى البخاري قبل‎ ٠۳٠۸١ ذكره ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية رقم‎ 
حديث 7075: 7 قال قتادة: كان القوم يَنَجِرِونَء ولكنهم كانوا إذا نابہم حق من حقوق الله ؛‎ 
.» لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» حتى يؤدوه إلى الله‎ 

۲. والدنيا اختبار» فقد جعل الله كل ما فيها من خير أو شر ابتلاءً وفتنة وامتحاناء فلا تركن 
إليهاء بل اعمل فيها ما يسعدك في الآخرة, قال تعالى: « الى لق الوت وکو يترد اد 
خسن عمل" وهو العو الْتَثورُ 4 [الملك: ؟] « ولو باقر وَاَلْخَيْرِ َة 4 [الأنبياء: 
[o‏ 


سم ل 


EG a TD 
وخذ من الدنيا‎ »]٤ mm وَإِنَّ ال ار اة له ليران‎  :ىلاعت‎ 
قدر الضرورة» قال تعالى : رابت فيم َاتَدكَ راخ ولا تش نَصِيبَكَ من ألدّيَا4‎ 
.]۷۷ [القصص:‎ 

- والدنيا هينة حقيرة» فلا تغتر ولا تنخدع بشيء منهاء وقد شبهها النبي کا رواه مسلم‎ .٤ 
بسخلة ميتة مقطوعة الأذنين وبين أنها أهون عند الله من هوان هذه السخلة عليناء وبين أنه «لو‎ 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شَّرْبة ماء)» أخرجه الترمذي رقم‎ 
ال ستل بن معلا مكب يزوقال الزماني تددرت سح غزيت‎ 
.]5 من هذا الوجه» وقال تعالى: ل لا عرد ألْحَيهُ لديا 4 [فاطر:‎ 


٤‏ اللطائف النورانية على 
)2 
(حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال» وخسن الأحوال من التحقق 
في مقامات الإنزال) 
يعني أن الأعمال الحسنة إا هي نتائج الأحوال الحسنة القائمة بالقلب 
موا هد الد ماو ا اهن ف تال الطاب عط عاج ووا ا0 


وحسن الأحوال ناش من التحقق: أي التمكن في مقامات الإنزال: أي في 
المقامات التي تنزل في قلوب العارفين» وهو كناية عن المعارف الإهية التي يوردها 
الله تعالى على قلوبهم» فتكون سببا في رفع الدعوى وعدم التعلق بغير المولى. 


)١(‏ صلا القلب ونورّه يزيد الأعمال الصالحة عند السالك» والأعمال الصالحة تصنع أنواراً 
في القلب فتزيده نورء فلا يزال العبد في ترف وازدياد. قال 45: « آلا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحث صلح الجسدٌ كلّهه وإذا فسدث فسة الجسد كلهء ألا وهي القلب» أخرجه البخاري 
رقم 07 ومسلم رقم ۱۵۹۹ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء وقال تعالى: 9 يها درت 
لک وا عَفُوْرُ تَحِمٌ 4 [الحديد: 78]. وقال 6ل: «والصلاة نور» أخرجه مسلم رقم ”577 


ام 


عن أبي مالك الأشعري ظه. 

(؟) كل معرفة ها أثرهاعلى قلب المؤمن» ومعرفة السالك معظمهامر تبط بمعرفة أساء الله» فبقدر 
معرفة أسماء الله وصفاته» وبقدر ذكر المؤمن لها بقدر ما يجد أثر ذلك في قلبه أحوالاً إيوانية: 
فإذا آمنت بأن الله هو الإله؛ فإن ذلك يقتضي في قلبك توحيدٌ الاعتقادٍ والعبادة والإخلاص 
وترك الرياء والشرك الظاهر والخفي. وأن لا تجعل هواك إها ويقتضي أن تحتكم إلى حكمه» 
فلا تخالف ولا تقدم عليه حكم أحد سواه. = 


0006 تست شتت تاشت يا 
وهذه الثلاثة المذكورة مرتبٌ بعضها على بعض» وبهذا اتضح قول 


= وإذا آمنت بأن الله هو الغفور العفو التواب» فإن ذلك يقتضي منك أن تلازم التوبة 
والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى على الدوام. 

وإذا آمنت بأن الله هو السميع البصير» فإن ذلك يقتضي منك أن تراقب الله تعالى على الدوام» 
وأن تكون أديباً بين يديه ومعه» وأن لا تعصيه. 

وإذا آمنت بأن الله هو الرحمن الرحيم الودود العفوء فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من آهل 
الرجاء لفضله ورحمته وكرمه وإحسانه وعفوه وعطائه. 

وإذا آمنت بأن الله هو الكبير المتعال العظيم المنتقم الجبار» فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من 
آهل الخوف من غضبه وعقابه ونقمته وجبروته ومعصيته. 

وإذا آمنت بأن الله هو الوكيل النافع المعطي المانع الهادي» فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من 
أهل التوكل والاعتماد على الله» من غير أن تقصر في الأسباب» فتعلم أن هو صاحب الأمر وهو 
مسبب الأسبابء فلتلجاً إليه وتعتمد عليه . 

وإذا آمنت بأن الله هو الباقي» فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من أهل الزهد في سواه. 

وإذا آمنت بأن الله هو الحكيم القادر الذي لا مشيئة غير مشيئته» فإن ذلك يقتضي منك أن تكون 
من أهل الصبر على كل بلاء» والشكر لله على كل حال» والرضا با يقضي. 

وإذا آمنت بأن الله هو الودود اليد فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من أهل المحبة له. 

وإذا آمنت بأن الله هو القوي الحفيظ؛ فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من أهل الخشية منه» ولا 
قن ااا 

وإذا آمنت بأن الله هو العدل ذو الفضل؛ فإن ذلك يقتضي منك أن تحسن الظن بالله. 

وإذا آمنت بأن الله هو المحصي؛ فإن ذلك يقتضي منك أن تكون من أهل الورع. 

وهكذا فكل اسم من أس)ء الله نعتقده ونذكره» يصنع حالاً في القلب» ثم يكون له أثر في 
السلوك العمل 


1*5 دب اللطائف النورانية على 
الإمام الغزالي('): ١لا‏ بدني كل مقام من مقامات اليقين من علم وحال وعمل» 
فالعلم ينتج الحال» والحال ينتج العمل». 
دي دي مي 
32 
( لات نترك الذكر لعدم حضورك مع الله تعالى فيه؛ لن غفلتك عن 
وجود ذكره شد من غفلتِك ني وجود ذكره؛ فعسى أن يرفَعَك من 
ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظةٍ. ومن ذكر مع وجود 
بقظةٍ إلى ذكر مع وجودٍ حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر 
غيبةٍ عما سوى المذكور: # وما لك عَلَ أله يِعَرِيزٍ 4 [١؟:‏ 
إبراهيم ]) 


أي لا تترك_أبها المريد-الذكر الذي هو منشور الولاية(")؛ لعدم حضور 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمد الطوميّ الغزالي» أبو حامد» زين الدين» هذه النسبة إلى 
م ا كاد ن ا وال العطار 
مشهور. من ا اران و«كيمياء ا و«بداية الحداية»» و«منهاج العابدين 
المنقذ من الضلال»» و«القسطاس»» (٠5-505٠05ه).‏ ينظر: وفيات 5: 0719-1715 418:1. 
طبقات الأسنوي ۲: .1١7-1١١‏ طبقات ابن هداية الله ص97١-110١»؛‏ الكشف :١‏ 717. 
التعليقات السنية ص 57 7. الأعلام ۷: /41 7. 

الايد موري د ال 
بالإكثار منه» فقال سبحانه: فآ ينها أأَذينَ ءامنا دحوأ آله ددرا كيرا 4 [الأحزاب: - 


٠: : 2-52‏ خ696©©شة”تت” “تت ی 
قلبك مع الله تعالى فيه لاشتغاله بالأعراض الدنيوية» بل اذكره على كلّ حال؛ 
لأن غفلتك عن وجود ذكره بأن تتركه بالكلية أشدٌ من غفلتك في وجود ذكره؛ 
لأنك في هذه الحالة حركت به لسانك» وإن كان قلبك غافلاً عن المذكور("). 


»]4١ =‏ وجعله النبي 4 علامة حياة القلبء فقال #: « مَل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
مكل الح والميت»» أخرجه البخاري رقم 4 4 ٠٠‏ عن أبي موسى الأشعري ذه وأخرجه مسلم 
رقم ۷۷۹ بلفظ: «مثل البيت . ل ار الب 11 مني 
له أحكامه ذكراًء فقال سبحانه: [ وَمَنّ عرض ڪن ذڪري ين در ميشه صَدكا وسر 
اة ق 4 1ط ۲٤:‏ وين سحا أن الذكر ميك من الشيطاةة فقال عر وجل : 
« وس عش عن ذڪر اَل قيض لر سينا فهو لر رن 4 [الزخرف: 75]» والذكر هو 
سبيل السبق والمراتب العالية» قال #: « سبق المفردون» قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون 
لله كثيراً والذاكرات» أخرجه مسلم رقم 2771/75 عن أبي هريرة له. 

)١(‏ وحين) يحاول الذاكر بلسانه أن يحضر مع الله؛ فهو في مجاهدة لنفسه» فيؤجر بمجاهدته 
ورغبته في الحضورء ويحصل له بعض الحضور شيئاً فشيئاًء كا لمتمضمض بالعسل» فيكون 
كالتدرب الذيتوى شيا فت 

واو ی ی الؤنن بالغفلة ي الذكرء قان المومن ¿ الخوف والتعظيم مع 


الذكرء کا قال تعالى: 8 إنما لموم نَ آل !5 | حر اله جلت فُلُوبْمُرَ 4 [الأنفال: ۲]. 
yy‏ 


لوي لوو ب a‏ لباقو برا © افش سس 


eee‏ َه اوك في صمل 
جين © اه رل اخسن اديت كنا مها ان د رمت جاو أن يفَو ر 


$ 


ميرب 
e‏ ف عيب كه 


لاه 0 إل ذِخر اه دَلِكَ هُْدَى کہ يَدِى بده من يم وَمَن يَضلِلٍ 


ا 


آله مما لو مِنَ هَادٍ 4 [الزمر: ۲۳-۲۲]. ولا يجوز للمسلم أن يرضى بالغفلة في الذكر» = 


114 . _ .. .ب اللطائف النورانية على 
فعسى أن يرفعك أي يرقيك بفضله من ذكر مع وجود غفلة عنه إلى ذكر 
مع وجود يقظة: أي تيقظ قلب لما يناسب حضرته من الآداب» ومن ذكر مع 
وجو ديقظة إلى ذكر مع وجودٍ حضور في حضرةالاقتراب »ومن ذكر مع وجود 
حضور إلى ذكر مع وجود غيبةٍ عما سوى ال مذكور» فتفنى حتى عن الذكر. 
وني هذا المقام ينقطع ذكر اللسان» ويكون العبد محواً في وجود العيان» 
كما قال بعض أهل هذا المقام: 
ما ن ذكرئك إلا هَمَّ يقتلي يري وقلبي وروحي عند ذكراكا 
حتى كأنَّ رقيباً منك ييف بي إياك ويك والتّذكارٌ إيّاكا 
انارق تل قن لاعت هن سد :واف القن عن نا 
وإذا صَدَّر ذكر اللّْسان في هذا المقام» فإنّه يخرج من غير قصدٍ ولا 
در" بل يكون احق المبين لسائّه الذي ينطق به؛ لان صاحبّه في مقام ا لحب 


= فقدنهى الله عن الغفلة في الذكر فقال: « ل ا وَدُونَ لَلَمْرِ 
مِنَ الْقَوْلِ يادو وَالْتصَالٍ ولا تكن من الْمَعلِينَ 4 [الأعراف: ١٠٠۲]ء‏ والآية تبين أن 
اللجوء والتضرع والخوف من أسباب زوال الغفلة في الذكر. 

)١(‏ ذكر اليقظة فيه انتباه إلى معنى الذكرء وخروج عن حالة الإعراض والغفلة عن الله أما 
ذكر الحضور ففيه انتباه إلى معية الله» مع دوام الذكر والحضور بالقلب. 

(۲) هذه الأبيات فيها مجاز وبلاغة» وليست على ظاهرهاء فالذاكر بلسانه محمود وليس بملعون» 
وإنماهو تنبيه على أنه في حالة الاستغراق في الذكر والحضور مع الله لو أراد الذاكر أن يذكر 
بلسانه وينتبه إلى ذلك لشغله ذلك عن حضوره» فينشغل باللفظ عن المعنى» فيكون كالتشويش»› 
بينم كان الغافل يذكر نفسه بذكر اللسان» صار هنا ذكر اللسان على حساب القلب. 


2-06 تت تت 2 5ت ت5ئتت تت ون 
المشارٌ إليه بالحديث: «لا يرال عبدي يتقرّب إل بالنّوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسم به» وبّصره الذي يُبصر به» ولسانه الذي ينطق 
به إلى آخر الحديث. 

وهذه المراقي لا يعرف حقيقتها إلا السالكونء فقابلها بالتسليم إن م 
تكن من أهلها: # ولا تيم اهو ا لا يمون 4 [14: ال جاثية] وخذ في 
الأسباب يُرتَمَع عنك الحجاب: # وَمَا ذلك عَلَ أله يِمَزِيِزٍ :١ ١14‏ إبراهيم]. 

مي مي مي 


( 4A) 
(من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات»‎ 
وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات)‎ 


أي إن عدم حزنك - أا المريد ‏ على ما فاتك من الموافقات ‏ بكسر 
الفاء - أي الطّاعات الموافقة للشرع» وترك ندمك على ما فعلته من وجود 
الزّلات: أي المعاصي التي وريد كلف لمي موت قلبك ويُفهم منه أن 
مورك ا غا و تاف عل لص عو اا ن ادت ن 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته با لحرب» وما تقرّب 
إلي عبدي بشيءٍ أحبٌ إلي مما افترضت عليه» وما يرال عبدي يتقرّب إل بالتُوافل حتى أحبه: 
فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يَسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يَبطش بهاء ورجله 
التي يمشي اء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 


ترددي عن نفس المؤمن. يُكره الموت وأنا أكره مساءته» في صحيح البخاري۸: ٠٠١‏ . 


١‏ اللطائف النورانية على 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 7(" فإن الأععال الحسنة علامة على رضا 
الحق» ورضاه يقتضي السرور. 
والأعمال السيئة علامة على غضبه» وغضبه يقتضي الحزن» فمن رضي 
الله عنه وفقه لصالح الأعمال» ومّن غضب عليه تركه في زوايا الإهمال» أسأل 
الله التوفيق لأقوم طريق!". 
دي دي هي 
(9:) 
(لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى» فإن 
من عرف ربّه استصغر في جنب كرمه ذنبه) 
نا أَفْهَمَ كلام أن النّدم على المعصية حياة القلب أشار بهذا إلى أن المرادَ 
النّدم الذي لا يؤدي لليأس من رحة الله تعالى» فالمطلوب أن تكون خائفاً 
راجياًء فالخوفٌ يحملك على التوبة من الذنب» والرجاء يُطْمِعُك في القبول0". 


)١(‏ فعن عمر ذه في سنن الترمذي :٤‏ 15 5» وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى/: 
» وصحيح ابن حبان٥۱:‏ 177. 

(۲) روي أن أحد الخلفاء العباسيين شكا إلى أحد كبار الصا حين في زمانه» أنه كان يفعل الذنب 
فيحزن ويخاف» أما اليوم فيذنب» وكأنه لم يفعل شيئاء ولا يحزن, فقال له: قد استكمل الموت. 
أي موت قلبك. 

(۳) مما يدل على وجوب الجمع بين الرجاء والنوف: قوله تعالى: قا يام مَكرَ َه إلا 
الوم ألَخَيسِرُونَ 4 [الأعراف: 4٩۹]ء‏ وني المقابل قال: طإِنَّهُم لا اقش من لَْح لله - 


وي الى 0 222 لي للاللش60 1 1111 
فإن من عرف رَبّه باللطف والفضل والامتنان استصغر في جنب كرمه 

ذنبه أياً کان '» قال الله تعالى: © إن أَّهَ لا يمر أن برك بده وَيَمْفِر ما دو ذلك 

لمن يسآ © :٤۸[‏ النساء] » وله در القائل: 

ذنوبي إن فكرث بها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي 

هو الله مولاي الذي هو خالقي وإنني له عبد ول وأخضع 

وما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمع 


ي مي مي 


= إلا الوم الروت 4 [يوسف: ۲۸۷ وقوله: إن ربک ريع اليماب واه نود 


م4 [الأعراف: ۱۹۷]» وقال تعالى: ل وما آصبد شن مُصِيبَةٍ e‏ 


كير 14 الشورى:١7].؛‏ وقال 0 وُلَبِكَ ان يدعوت غوت إل رتهم اويا ابر 
اقرب وج مء وَكتَاوْت عَدَابَهِ إن عَدَابَ يكال مَحَدُوَا 4[الإسراء: ٠۷‏ ]ء وعن أي 
هريرة#* أن رسول الله #5 قال:«لويعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة» ماطمع بجنته أحد, ولويعلم 
الكافر ما عند الله من ال رحمة؛ ماقنط من جنته أحد) أخ رجه مسلم رقم 7700 » عن أبي هريرة ظه. 
)١(‏ نبه الصا حون إلى أن العبد يستصغر الذنب في جنب رحة الله» ويستعظم الذنب من جهة 
أنه تجرؤ من العبد على حرمات الله» وهو مايأتي التنبيه إليه في الحكمة الآتية» وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الله: « الذنب الذي تستصغره فهو عند الله كبير أو عظيم» والذي تستعظمه فهو 
عند الله صغير»). 

)١(‏ وقد فتح الله لنا باب الرجاء والتوبة» وطَمَّعَنا بفضله وعفوه وواسع مغفرته» في كثير من 
النصوصء منها قوله تعالى: :7 بب تيع لْمَغْفِرَةَ 4 [النجم: ۳۲[ ومنها قوله 4¥: «وَالّذِي 
شين تنولة 1 لوا لفكت كلق E‏ قروو اسان ادر كن 
أخرجه مسلم رقم 717/44 عن أبي هريرة #5 ونحوه رقم ۲۷٤۸‏ عن أبي أيوب الأنصاري ذ. 


۲ اللطائف النورانية على 
(٠ه)‏ 
(لا صغيرة إذا قابلك عدلهء ولا كبيرة إذا واجهك فضله) 
أي لا صغيرة من ذنوبك» بل كلها كبائر إذا قابلك عدله تعالى» فإن صفة 
العدل إذا ظهرت على من أبغضه الله؛ تلاشت حسناته وعادت صغائره كبائر» 
لأنه يُعذّبه على أصغر ذنب. 


ولا كبيرة إذا واجهك فضله» وهو إعطاء الشيء بغير عوض» فإن 
صفة الفضل إذا ظهرت لمن أحبه اضمحلت سيئاته» وبدلت حسنات» وأنا 
أقول كما قال الإمام الشاذيّ: اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت» ولا 
تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك 
والإساءة لا تضرّ مع لحب منك. 
ي مي مي 


)١(‏ والله أخبرنا أنه يعاملنا بفضله ما دمنا نعود إليه» ولا نستهين بجلاله» روى البخاري 
ومسلم عن ابي هريرة 4ه عن التي 4 فيا يحكِي عن ريه تَبَارَكَ وَتعَالى قال: ١‏ أَذنّبٍ عبد دَنباًء 
فقالّ: اللَّهُمّ اغفِرُ لي ذنبي» فقال الله تَبَارَكَ وَتعالى: أَدَنَبَ عبدي ذنباًء فَعلِم أن لَهُ ربا يَْفرٌ 
الدب وَيأَذُبِالدّنب» ثم عاد قََذَنَبَء فقال: أَيْ رب اغفِرٌ لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أَذنبَ 


سم 


4 1 بسك 8454 رك ر ہو 50 ر رو 5 لدف جه رر ع رك 
عبدي ذنباء فَعَلَمَ أن له رَبَا يَعْفْرَ الذنبّء وَيَأَحَدَ بالذنبء ثم عاد فأذنَبّ» فقال: أي رَبّ | 


0 


لي ڏنبي» فقال تارك وَتَعَالى: أَذنّبَ عَبِدِي نبا فعلِمَ ُن لَه ريا يَْفِرٌ الذّنب» وَيأَحَذٌ بالذّنب» 3 
غَفَرَتُ لعبدي» فَلْيَقَعَلُ ماشَّاءَ » أخرجه البخاري رقم ۷٠٦۸‏ عن أبي هريرة 5ه ومسلم نحوه 

98 98 5 8 زر 0 5 ا 3 معي 
رقم ۲۷۸ قال النووي في رياض الصا حين: «وقوله تعالى: (فَلْيَفْعلُ ما شَاءً) أي: مَادَامَ قعل 
هَگذاء يُذْنْبُ وَيتُوبُ أَغْفِرٌ لَه فإنَ التَوبَةَ مِم ما قَبْلَهَا. 


وي اذى نري ا سسححصببح7 حي ل 2 موي57 ١]ل25‏ 2 1111 
)6۱( 
(لا عمل أرجى للقبول من عمل يَغيب عنك شهوده ويحتقر عندك 
وجوده) 

أي لا عمل من أعمال الب أكثر رجاءً للقبول: أي لقبول الله تعالى له؛ 
وفي نسخة للقلوب: أي لإصلاحها من عمل يغيب عنك شهوده؛ لأنك إن 
غبت عن شهود عملك فقد بقيت حينئذٍ بربك» وصار وجود العمل محتقراً 
عندك لامهامك لنفسك في القيام بحقه بحقه('. 

ولذا قال بعض العارفين: كل شيءٍ من أفعالك إذا اتصلت به رؤيتك 
فذلك دليل على أنه لا يقبل منك؛ لأن المقبولٌ مرفوعٌ مغيبٌ عنك» وما 
انقطعت عنه رؤيتك» فذلك دليل على القبول» يُشير إلى قوله تعالى: # إل 
يحَعَدُ الْكرْ ألطَيبُ وَالْصَمَلُ ألضَّلِحُ يَرَيَحْهُ 1١1‏ : فاطر]. 
)١(‏ وهذا ما فسر به النبي يك قوله تعالل: [ إن أن هرمن حَمْيَةِ رتم يفوت © وَألَدِينَ 
هم كات رهم سنوت © ون هم يهط لا شر © وین بُو ما انوا وور یه 
م إل ريخ جو © وْلَيكَ سرغو في لبرت وهر لها سيفو [المؤمنون: /اه-11]» 
yT‏ 

و فلو ا © [المؤمتوق؛ ٠‏ قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ 
ما امصره ال ا مر 
يقب منهم» أولئك الذين يسارعون في الخيرات » رواه الترمذي رقم 27116 وهذا لفظه. 
ورواه ابن ماجة والحاكم. فالمسلم يعمل الأعمال الصالحة» ولا يلتفت إليها ولا يعظمهاء 
ويخاف أنه لم يؤدها حقهاء ويخاف أنه لم يخلص فيهاء وعلى الرغم من ذلك يرجو أنها حَفِظَتْ 
في خزائن الله» ويرجو أن يعطيه الله عليها كثيراً من فضله وإحسانه. 


:ل1 | . ...سب اللطائف النورانية على 
مي مي مي 


(o) 
(إنها أورد عليك الوارد؛ لتكون به عليه وراداً)‎ 
آي إنما ورد الله عليك - أبها المريد  الوارد» وهو ما يرد على قلبك من‎ 
المعارف الرّبانية واللطائف ال رحمانية؛ لتكون به أي بذلك الوارد المطهر‎ 
عليه سبحانه وارداًء فان الحضرةً منزهة عن كل قلب متكدّر بالآثار‎  كبلقل‎ 
مُتلوّثِ بأقذار الأغيار» ولذا قال المصنف:‎ 
مي دي مي‎ 
(or) 
(أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحرّرك من رق الآثار)‎ 


فالأغيارٌ والآثارٌ التي هي من أعراض الذَّنِيا وشهوات النَس غاصية 
لف لما وس ا قاور :هلتك الو اوه ی ف م يك م 


o 


عَصَبَكُ ررك من ملكة مق اسر فاته فتكون خا اطا لعو دته 


54 هه 


راھدا لعظمة ررغ کا قال الضف 


)١(‏ ومعنى هذه الحكمة والتي سبقتها والتي تليها؛ أن الواردات والعطايا القلبية الربانية: 
كالعلم والفهم والتوفيق والرؤى الصالحة والإلحامات والمشاهدات والتثبيت على الطاعات» 
إنما يعطيك الله إياها لتزداد بها إقبالاً على الله وتذللاً بين يديه» وطاعة له» وعمقاً في العبودية 
ومعرفة لعظمة الله لا لترى نفسك» أو تفتخرٌ أو تُعظُمَ نفسّكء أو تُعجَب بها وتختر وتستكبر» 
فمن جاءته واردات ثم ازداد رؤية لنفسه؛ فقد فشل في الاختبار» ولم تكن الواردات عطاءً في 


حقه» وإنا استدراج. 


مي مي مي 


(5ه) 
(أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك) 
فإن حو ةلك لدي لعن ع وو ذاه لقي كوي عاك دك 
وشهو دك الشّبيهبالفضاءفي السّعةه و أنتغيبّعن ذلك بمشاهدتك عظمة ربّك. 
ولذا قال بعضهم: سجنك نفسّك إذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد. 
مي مي مي 
(هه) 
(الأنوارٌ مَطايا القلوب والأسرار) 
أي أن الأنوارٌ الإمية التي ترد على قلب المريدء وتحصل غالباً من الأذكار 
والرّياضات هي مطايا القلوب والأسرارء َع سر وهو باطن القلب: أي 
توصلها إلى مطلوبها الذي هو متوجهة إليه» وهو دخوها حضرة القرب من 
الله تعالى» كا أن المطيّة توصل راكبها إلى مطلوبه. 
دي مي مي 
(5ه) 
(الثُورٌ جندُ القلب كما أن الظلمة جندٌ النّمسء فإذا أراد الله تعالى أن 
ينصر عبده َه بجنود الأنوار» وقطع عنه مدد الظّلم والأغيار) 
ع أن ار وتن كونه يتوصل به إلى مقصده)» وهو حضرة 


115 0 س سس سس سس اللطائف النورانية على 
الرَّبّ بمنزلة الجند للأمير في كونه يتوصل به إلى مقصوده من قهر أعداته كما 
أن ا الى سن ر شاا ان اا اا ر در 
المطمئنة» فإنها توافق العقل أبداً -. 
ومقصد النفس الأمارة الشهوات والأغراض العاجلة» فلا يزال الحرب 
بينهما وبين العقل» فإذا أراد الله تعالى أن ينصر عبده: أي يعينه على قمع شهواته 
دة أى مد قلبةالذى فيه العقل تحتو دالا رار أى بالأنوار الشبيهة با نود 
أو بجنود هي الأنوارء وقطع عنه مدد الظَلّمبفتح اللام جمع ظلمة -أي مدداً 
هو الظلم . 
وعطف الأغيار عليه من عطف المرادف» يعني وإذا أراد خذلانه» فعلى 
العكس من ذلك. 
فعلى العبد أن يفرع إلى ربّه عند التقاء الصَّفِينء ويسأله الإعانة على 
الق الأمازة بالسوء مر ملا نيد الكوتين» قال :ابن عاذ وهده الغيازات 
الخمس من قوله: إِنَّ) أورد عليك الوارد إلى هنا تفنن فيها صاحب الكتاب 
وكرّرها بألفاظ مختلفة والمعاني فيها متقاربة» وهذه عادثّه في مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب. 
هي مي مي 
(لاه ) 
(الثور له الكشف. والبصيرة ها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار) 


يعني أن الور الذي يقذفه الله تعالى في قلب المريدء وهو العلم اللّدني له 


26ت <-تتتتتتتتتتت تت 2552 525 لتر رين 
الكشف أي كشف المعاني كحسن الطاعة وقبح المعصية . 
والبصيرة التي هي عين القلب لما الحكم: أي إدراك الآمر الذي شاهدته 
وكشقت ذا عنه النوو ننه كا لآ يمكن إدراكالبضد للمحشوساتف إلا 
بالآنوار الظاهرة كالشمس والسراج لا يمكن إدراك البصيرة لشيء من 
المعاني إلا بالآنوار الباطنية. 
زالقلق له الأقال عل تنا لار ورك بج #الطاعة 
والإدبار عما كشف لهاء وحكمت بقبحه كالمعصية» وحينئلٍ تتبعه الجوارح؛ لما 
في الحديث: «ألا وإن في الجسد مَضعَة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب»» كم تقدّم. 
دي دي مي 
)0۸( 

ا e‏ ا 
إليك: # فل بعصّل أله رميو هِّذَلِكَ يروا هو حبر مما 
OS‏ 

أي لا يكون فر حك بالطاعة لأجل كوا برزت منكء فإك إذا فرحت 
مها من هذه الحيثية أورثتك العجب المحبط لما؛ لأنك شاهدت أنها بحولك 
وقوّتكء وإنَّا يكون فرك بها لأجل كونها برزت من الله تعالى إليك» وتفضل 


.7١ :١يراخبلا فعن النعمان بن بشير 5ه في صحيح‎ )١( 


-_ ب ...سس سد اللطائف النورانية على 
اع :ةقالعال 92 ونه 5214 ود كمون 5 3 الضافات ]#ولذا 
استدل بآية: 9 فل مضل اهو َوه فيدلك فوا هو حير مَمَا يجَمَعوت * 
[9۸: يونس]. 
مي دي مي 
٥۹ (‏ ) 


(قطع السّائرين له والواصلين إليه عن رؤية آعباهم» وشهود 

أحواهم» أما السائرون؛ فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله تعالى فيها. 

وأمّا الواصلون؛ فلأنه غيبّهم بشهوده عنها) 

يعني أن الله تعالى حجب السَّائري يلاعو وري عشم ومع الواصلين 
E E‏ ی الواضل ن بالا جرال 
وإن كانت هم أعمال؛ لأن تلك الأحوال التي هي الأعمال الباطنة الصالحة 
أفضل من الأعمال الظاهرة» فعبّر في جانبهم بالأفضلء كا أنه عبر في جانب 
السّائرين بالأعمال وإن كانت لهم أحوال أيضا؛ لمناسبة ذلك ههم» فالسائر إلى 
الله تعالى لا يَرَى شيئاً من أعماله اتهاماً لنفسه بعدم كاله والواصلٌ غائبٌ في 
شهوده حتى عن نفسه» فإنّه حال أن يراه ويشهد معه سواه فقد أسبغ الله 
نعمته على الفريقين» وأعطى الفريق الثاني أفضل المنزلتين 


مي مي مي 


)١(‏ أي و ذا تسلمهم من يد الأغيار. 


تت تت E‏ ين 
( ۰ ) 
(ما يَسَقَتْ أغصان ا 
يقال: بسقت النخلة إذا طالت» قال تعالى: 8« وَاَلتَّخْلَّ بَايِقتِ a: ١١14‏ 
والأغصان جمع ء E e‏ عن سوق الت ول ان 1 
بشجرة على طريق الاستعارة المكنية» وأثبت ها الأغصان تخيلا وسقت ترشيح. 
وإضافة بذر إلى طمع من إضافة المُشبّهِ به للمُشبّه: أي طم شّبيه بالبذر: 
أي المبذور الذي نشا عنه الشجرة. 
مرا لا قرس بذر الطمع في قلبك» فتخرج شجرةمن الل وتتشعب 
أغصاءاء فإِن الطَّمعَ ضر 3 الآفات؛ لاأنه موجتٌ ن للوقوع ف 07 
المهلكات. فلا يّزال صاحبّه يتملّق إلى الاس حتى يحصل له من نور يقينه 
الإفلاس» مع أن المؤمن ينبغي أن يحرص على عزة إيمانه المتين» ويردد قو 
سبحانه ‏ وه لمر وَرَسُولِه وَلِلَمْؤْمِِيت 4 [۸:المنافقون]ء ولايكون ذلك 
إلا باعتماده على مولاه» وقطع طماعیته فبها سواه فإن من طَّمِع في شيء ذَلَّ له 
وانقاد لحكمه حتى يقال: قاده وذلّله» وما ألطف قول بعضهم: 
أَنَطْمَعٌُ في ليل وتَعْلمُ آنا فطع أعناقٌ الرجال الطامع 
مي مي مي 
(1) 
(ما قادك شيء مل الوهم) 


فى أن القياة اتسين إن لارا ف ااه 


16٠‏ .دسب اللطائف النورانية على 
الا الاي كتوم المع تين الوقن هر ألمب نالطع في الاس 
وهو في الحقيقة مبنيٌ على غير أساس؛ لأن الطَّمعَ اك الكادتة 
والطّمع فيهم طمع في غير مطمع. 

ولذلك كانت أربات الحقائق حول عق 9 تعلق a‏ 
تعالى» ولا يتوكّلون إلا على الله تعالى» قد ترقت عن ملاحظة الأغيار قلوئهم؛ 
فلم ل فيها الطمع وا ترا ات الى إن الك من اجلها ا ماد رارت 
فأحياهم الله تعالى حياةً طيبة بالقناعة» ولم يكشف أحدٌ منها لمخلوق قناعه 
كلمن وجرن الأقبار بوطلا E SI O O‏ عفان السكف: 

مي دي مي 
(*>) 
(أنت حر ما أنت عنه آيسٌء وعبدٌ لما أنت له طامعٌ) 

آي انك فك كن كل انت عله أي مه اا الا من الشياء 
دليل على فراغ القلب منه» وذلك عينٌ الحرية منه» كا أن الطّمع في الّيء دليل 
على الح له» وفرط الاحتياج إليه» وذلك عين العبودية له» وقوله لما أنت له: 
أي فيه طامع» فالطّامعٌ عبدٌ واليائسٌ حرٌّء كا قيل: 

العبدٌ حر أن فع والحرٌ عبد أن فع 

فاقتع ولا تَطْمَعْ قَ) ب 

وقوله: إن قنْع» في آخر المصراع الأول ب بكس التولب بمعنى رضي» 
والثاني ‏ بفتحها ‏ بمعنى سأل. 


شرح الحكم العطائية ١١‏ 

وقوله : «فاقتع) _بة بفتح النون yT‏ 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس واقنع بعر فن العرّ في الياس 
واستغن عن کل ذي قربى وذي رَحم إن الغني من استغنى عن الاس 


مي دي مي 
(۳( 
(مَن لم يقبل على الله تعالى بملاطفات الإحسان فيد إليه بسلاسل 
الامتحان) 


أي مَّن لم يقبل على الله تعالى بسبب ملاطفاته هي الإحسان فيد - بالبناء 
للمفعول أي قاده الله إليه بالامتحانات الشّبيهة بالسلاسل. 

فالتفوس الكريمة تقبل على الله تعالى لإإحسانه» والتفوس اللئيمة لاترجع 
اله إلا يلاته و اانه وم اد الر ت العيد و وغه اله طوعا أو كرها. 


مي دي مي 
(554) 

(مَن لم يشكر النعم فقد تعرّض لزواهاء ومن شكرها فقد قَيّدها 
بعقاها) 


فيه تشبيةٌ العم بالإبل التي شأنها الثفار إن ل تمَيّد بالعقال على سبيل 
المكنية» وإثبات العقال تخييلء والتّقيبد ترشيح. 
يعو كان الك د لل دود ل د وناك قزل 


1ااااالللللللللللللللللللللللل لس سس سس اللطائف النورانية على 
تعالى: « إن سَكَرَُْرٌ يدنڪ 4 [/: إبراهيم ]» وهو لغة: فعل يُنبى 
عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعياً على الشاكر أو غيره سواء كان ذكراً 
باللسان» أو عملاً بالأركان, أو اعتقاداً با جتان» كا قال الشّاعر: 
وما كان شكري وافياً بنوالكم ولكنني حاولت في ا لحه مذهباً 
أفادتكم النعاءٌ مني ثلاثة بلق ولان وال الجا 
وني الاصطلاح: صرف العبدٍ جميمَ ما أنعم الله به عليه فيه| خلت لأجله. 
و 000058 0 ON CO‏ 


و 


اله تفال عه 
ي مي مي 


(56) 
(خف من وجود إحسانه إ إليك. ودوام إساءتك معه؛ أن يكون ذلك 
استدراجاً لك: « سَسَسَتَدْجُمُم ين حيكُ لا يحون 4 
[187: الأعراف]) 
أي خف - أا المؤمن ‏ من وجود إحسانه سبحانه عليك مع دوام 
إساءتك معه بترك أوامره أن يكون ذلك استدراجاً: أي تدريجاً لك شيئاً فشيئاً 
)١(‏ وهو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» قال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانه» من كلامه: 


طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به» 
من مؤلفاته: دواء الآرواح» (ت۲۹۷ه). ينظر: الأعلام؟: .١5٠‏ 


ف اذى لجا حبرب 2 222 22222 ا 20بت7؟تتتئت2١‏ 2 ا 11 11 
أن عدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صفات الكافرين 
ل 
E EA Ae‏ قت کرات ڏڪروا 
د € إشارة إلى خالفتهم وعصيانهم « فسا لبر أب سىء 4: أي 
فتحنا عليهم أبواب الرفاهية: ©« حَرَّ م عرس 
الدنيوية ولم يشكروا عليها اَذ هم َة 4: أي فجأة # قدا هر مُبَلِمُوت * 
[::: الأنعام]: أي آيسون قانطون من الرحمة . 
وقيل في قوله تعالى: # سَسَمَتَدَيجُهُم مِّنَ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ © [187: 
الأعراف]ء نمدهم بالنعم» وننسيهم الشكر عليهاء فإذا ركنوا إلى النعمة 
وحجبوا عن المنعم أخذواء ومن أنواع الاستدراج ما ذكره المصنف بقوله: 
دي دي مي 
)٦(‏ 
(من جهل المريد أن يُسبىء الأدب, فتؤخر العقوبة عنه. فيقول: لو 
كان هذا سوء أدب ب لقطع الإمداد وأو جب الإبعاد. فقد يَقطع المدد 
مين جين ١‏ بعر واو او يكن المع د ناويد جام تفاع 
البُعدِ وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن ليك وما تريد) 
يعني ان من جَهُل المريد بحقائق الأشياء أن يسيء الأدب إِمّا مع الله 
تعالى بنحو الاعتراض عليه في أفعاله كأن يقول: ليت هذا الآمر لم يكن» وإما 


ااال سل سس اللطائف النورانية على 
مع المشايخ بنحو الاعتراض عليهم» وعدم قبول إشارتهم فيم| يشيرون به عليه» 
وإما مع بعض الناس بنحو الازدراء بهم. 

فتؤخر العقوبة عنه: آي عن ذلك المريد بأن لا يُعاقب في ظاهره 
بالأسقام والبلايا'"'» ولا في باطنه بحسب زعمه» فيقول: لو كان الذي وقع 
منه سوء أدب لقطع الإمداد - بكسر ال همزة مصدر أمده. أو بفتحها جمع مدد 
- أي ما يرد من بحر إفضال الواحد الصمد. 

وأوجب الإبعاد أي بعدي عنه» وإِلَّا كان ذلك ججهلاً من المريد؛ لأنه قد 
يقطع المدد عنه من حيث لا يشعرء ولو لم يكن من قطع المدد عنه إلا منع المزيد: 
أي الزيادة من المدد لكان كافياً في قطعه. فجواب لو حذوف. 

وقد يقام ‏ أي ذلك امريد -مقام أي في مقام البعد» وهو لا يدري» ولو 
لم يكن من إقامته في مقام البعد إلا أن يخليك ‏ أا العبد المسيء- وما تريد بأن 
يسلط نفسك عليكء ويّمنع نصرتك عليها لكان ذلك كافياً في البعد. 

وني هذا التفات من الغيبة إلى الحضورء فإنه التفت إلى خاطبة المريد كأنه 
حاضر بين يديه» ولَعَمْرِي إِنّهِيَستحقٌ هذا التصنيف» فإن قوله: الو كان هذا 


سوء أدب» يشعر برضاه عن نفسه الذي يوجب الملام عليه» فإن الرضا عن 


)١(‏ بين النبي كله أن تأخير العقوبة قد يكون علامة غضب» ليعاقب بالذنب في الآخرة» قال 
ي: «إذا أراد الله بعبده الخير عَجّل له العقوبة في الذتباء: و ذا راك الله بعيده الف أك ع 
بيه حتى يوافّ به يوم القيامة» حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ۲۳۹١‏ والحاكم رقم 
0١‏ ع عن انس #ه. ونحوه ابن حبان رقم ۲۹۱۱. 


2٠ 023056‏ حك ةص_7ية_+_+”تتتئت اُْتت ف 1]181]ل ا 
النفس لا ينشأ عنه إلا كل ضَيْرِء كا أن اتبامها وعدم الرضا عنها أصل كل 
خير» ومن إساءة الأدب مع بعض الناس ما ذكره المصنف بقوله: 
دي دي مي 
( ۷ () 


(إذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأورادء وأدامه عليها مع طول 

الإمداد. فلا تستحقرن ما منحه مولاك؛ لأنك لم تر عليه سيا 

العارفين» ولا مبجة المحبين. فلولا وارد ما كان ورد) 

اعلم أن عباد الله تعالى المخصوصين على قسمين: 

منهم: مَّن أقامه الحقٌ بوجود الأوراد» بأن أظهرها منه» والمراد بها ما يقع 
بكسب العبد من أنواع العبادات الموظفة على الأوقات كصلاة وصيام وذكر 
ونحو ذلك» وهؤلاء هم العباد والزهاد الذين عملوا لرفع الدرجات في أعلي 
الجنات» فعملوا لحظوظهم ولمن يمحضوا النظر إلى وجه ربهم. 

ومنهم: مَن أخذوا عن حظوظهم» ولم يطلبوا إلا وجه رہم» وهم 
العارفون والمحبون. 

فإذا ر ایت عبد ا م الفزيق الأول أقافة الله سال ترجو الا وراد اداد 
عليها: أي جعله مداوماً عليها مع طول الإمداد": أي إدامة ا معونة والتيسير 
اتقون ما مجه أى أعطاه مولا وعدن الاستجنان يفول لاك أي 


)١(‏ ويجوز أن يكون بفتح الهمزة» الأمداد» أي الأزمنة» ويكون المعنى أن استمرار المسلم على 
أوراده وثباته على أعماله هو علامة على التوفيق والإمداد من الله» ولو لم يرد علامة أخرى. 


5س 0 .سب اللطائف النورانية على 

لكونك لم تر عليه سيا العارفين: أي علامتهم من ترك الحظوظ والإرادات» 

ولا جة المحبين من الشّخف بمرضاة محبو بهم من غير نظر إلى علنَ الجنات. 

ثم علّل عدم الاستحقار بقوله: فلولا وارد أي تجل إلحي أورده الله تعالى 

على قلبه ما كان ورد: أي عبادة فهو لم يخرج عن دائرة العناية ولم يبعد عن 

اللاحظة والرعاية» فلا تستقل ما منحه مولاه» فإن كل فريق قام بح امقام 
الذى أقامه لدو شه اوتؤلافا4] قا الصعك: 
مي دي مي 


(<۸) 


١: e‏ ڪل يد 
0 وتء ِٿ عط يك وَمَاكنَ عط بك مَحْطورًا #4 ۲۰1 : 
الإسراء]) 


أي قوم اختارهم الح تعالى لخدمته حتى صلحوا لحنته» وهم 
العابدون» وقوم اختصّهم بمحبّته حتى صلحوا لدخول حضرته» وهم 
العارفون والمحبون» والكل منتسبون إلى خدمته لكن خدمة الأولين أكثرها 
بالجوارح» والآخرين a O EAE‏ 
lh CL‏ ڪا نيد لول 
رتولا ِت عطاك رَبك وَمَا كان عط ريك مَحَطُويًا 4 :7١[‏ الإسراء] أي 
منوعاًء فإذا شهد العبد انفراد الله تعالى بهذه الإقامة رجع عن الاحتقارء فإن 


ذلك من الجهل بحكمة العزيز الغفار. 


e لتطحةت لالت‎ ١ 2025296 


دي دي مي 
(59) 
(قلم)ا تكون الواردات الإلهية إلا بغتة؛ لتلا يدعيها العبّاد بوجود 
الاستعداد) 
آي أن الواردات الإلهية التي هي الأسرار العرفانية يقل حصوها غير 
بغتة: أي فجأة من غير استعداد ها بعبادة؛ لئلا يدعيها العْبّاد ‏ بضم العين 


المهملة وشد الموحدة جمع عابد ‏ بوجود الاستعداد لاء فإن تحف الله تعالى 
وهداياه مقدسة عن أن تعلّل بالأعمال؛ لأنها من مواهب العَنِيٌّ المفُضالء» 
فحصوطا بغير استعداد كثير» وأمّا حصوطا بالاستعداد فنزر يسير. 


دي مي هي 
07 
(من رآيته جیا عن كل ما سكل ومعراً عن كل ما شھد ؤذاكرا كل ما 
علم فاستدل بذلك على وجود جهله) 


يعني أنك إذا رأيت إنساناً جيباً عن كل ما ئل فيه من المسائل» ومُعيراً 
عن كل ما شهده: أي ذاقه بباطنه من العلوم والمعارف» وذاكراً كل ما علم 
فاستدل بذلك على وجود جهله. 

أما الإجابة عن كل سؤال فلاقتضائها منه الإحاطة بجميع المعلومات 
وذلك محال في حقّه قال تعالى: « وما أوتيثر مَنَ للم إل كيلا 4 [80: 


1٠١4‏ ب . . .دب اللطائف النورانية على 
الإسراء]ء وما ألطف قول بعضهم: 
ول كان جوف انارق تسترا" .كرو أدرق ضيه فاه 
وأمًا التغيير عن كل مشهود؛ فلآن فيه توعا من إفشاء الث :الذي أمروا 
كني نجه ر قلرث الأجزازقوة لاسرا ولكن مذارك الود یی 
عنها نطاق التعبير بالعبارة» ولذلك اكتفى العارفون فيما بينهم بالإشارة كا 
قال بعضهم: علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي. 
وأمّا الذكر لكل معلوم فلعدم تفرقته بين المعلومات» وقد يكون له علم 
یختص به» فإذا ذاكره لغيره استغربه» کا قال بع العارفين: 
إني لأكتمُ من عِلْمي جواهرّه ‏ كي لا یری الحقّ ذو جهل فيتينا 
مي مي مي 
(۷1) 
(إنما جَعل الدَّارَ الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين؛ لأنّ هذه الدَّار لا 
تسع ما يُريد أن يُعطيّهم, ولأنه أجل أفدارهم عن أن يجازيهم في دار 
لا بقاءَ ها) 
أي إنما جعل الله تعالى الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين دون الدنيا 
لوجهين: 


الأول: أن هذه الدّار لا تسع ما يريد أن يعطيهم من صنوف التعم؛ ل 
في عدة أخبار من أن الله تعالى يعطى لبعض آهل الجنة أضعاف أمثال الدنيا . 


وي الى الج ا صيرح ا 

والثاني: أنه أجل أي أعظم أقدارهم عن أن يجازم في دار لا بقاء لهاء 
فإن كل ما ينی وإن طالت مدته كلا شيء'» بل أعطاهم في الجنة النعيم 
المقيم» ومتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم» أسأل الله بجاه نبيه العظيم أن يجعلنا 


منهم» إنه رؤوف رحيم. 
دي دي مي 


(V۲) 
(من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليلٌ على وجود القبول آجلاً)‎ 

يعني أن مَن وَجَدَ ثمرة عمله الصَّالح عاجلاً من استئناس مكاشفات» 
وحلاوة مناجاة» كا يشير إلى ذلك قوله #: «وجعلت قرّة عيني في 
الصَّلاة»(2» فهو دليلٌ على وجود القبول آجلاًء قال بعض المحققين في قوله 
تعالى: # وَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَد ا 
حلاوة الطاعات ولذاذة المناجاة والاستئناس بفنون المكاشفات97, 
مؤجلة» وهو فنون المثوبات وعلو الدرجات» اه. 


() قال تعالى: ل هما مَكَمُ اَيَو لديا فى لكر إلا تيل 4 [التوبة: ۳۸]. 
انك اد VETE E N‏ ممما 
اومن أذلة تسجيل اكتواءق الدنا قولة نمال لين توا ف حو الذي ك1 4 
[الزمر: .]1٠١‏ وعَنْ أبي ذَرٌ ذه قَالَ : قبل سول الله 3: رايت الرَجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ ار 
وده الاس عا قال «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الُؤْمِن). امسر تويزو 
عن ابن المبارك أنه قال: « إن في الدنيا جنة لو دخلتها لم تَشْتَلْ إلى جنة الآخرة, ألا وهي معرفة 


الله » والمعنى أن الجنة خلوق ومعرفة الله الخالق : نعيمٌ أعظم من نعيم المخلوق. 


1_6 ...د سب اللطائف النورانية على 
ولا ينبغي للعامل إذا وجد الحلاوة أن يفرح بها أو يقف معها؛ لأنه في 
الظاهر يكون قائاً لله تعالى» وني الباطن إنا قام لحظّ نفسه» بل لا ينبغي أن 
يكون عمله لنيلها؛ لما فيها من اللذة والحظ. وذلك يقدح في إخلاص عبادته 
وصدق إرادته» وليكن اعتناؤه بحصوها لتكون ميزاناً لأعاله ومحكاً لأحواله. 
دي مدي هي 
(VT)‏ 
(إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ذا يقيمك) 
هذه الحكمة تشير إلى قوله #: «مَن أراد أن يعلم منزلته عند الله تعالى 
فلينظر كيف منزلة الله تعالى من قلبه)("2, ومما يدور على ألسنة العوام: إذا 
ع ع .اع ع 2 
أردت أن تعرف مقامك فانظر في أي شىء أقامك» وني الحديث: «اعملوا فكل 
ما خان اا رك فان اا ف س اه اعرف 
قدرهاء واشكره على عظيم نعمته". 
دي مي هي 
)١(‏ فعن جابر ىه قال 45: «يا أا الناس» إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس 
الذكر في الأرضء فارتعوا في رياض الجحنة» قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكرء 
فاغدوا وروحوا في ذكر الله تعالى» وذكروه أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى 
فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده» فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه» في 
المستدرك 1۷١:١‏ وصححه. 
(؟) ومن كان في كَسَّل أو غفلة أو هو أو معصية أو فساد أو إفساد أو تعلق بدنيا أو انشغال بها 
عن الآخرة؛ فذلك دليل على أنه مقام البعد عن الله. 


2020020000 قكصححتةت س تت 1 
(:7) 
(متى رزقك الله تعالى الطاعة والغنى به عنها فاعلم أن قد أسبغ 
عليك نعمة ظاهرة وباطنة) 
أي متى رزقك الله تعالى الطاعة التى هى امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات في ظاهرك, والغنى به عنها بأن لا تركن إليها بباطنك» فاعلم أنه قد 
أسبغ: أي أتمٌ عليك نعمه: ظاهرة وهي تلك الطاعات» وباطنة وهي معرفتك 
التي باعدتك عنهاء وأوجبت لك رفيع الدرجات. 
فن المطلوب من العبد شيئان: إقامة الأمر في الظاهرء والتَّعلّق بالله تعالى 
لا غيره في الباطن» فمّن رزقه الله تعالى هذين الأمرين فقد أسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» وأوصله إلى غاية أمله في الدارين. 
وقد كان أبو بكر الوراق #ه يقول: إني لأصلى الرّكعتين» وأنصرف 
عنهما كأ أنصرف عن السرقة استحياء منه. 
دي دي مي 
(Vo)‏ 
(خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك) 
أي خيرٌ شىءٍ تطلبه من الله تعالى ما هو طالبه منك» من الاستقامة على 
سبيل العبودية له» فإن هذا يد لك من طلبك لحظوظكء ومراداتك دنيوية 


ب . . . .  .....‏ سب اللطائف النورانية على 
ع ع 3 

كانت أو خروية'» ومن دعاء أبي القاسم الجُنِيدِ: «اللهم اجعل غاية قصدي 

إليك ما هو لك» ولا تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك». 


مي مي مي 
)۷٦(‏ 

(الحزنٌ على فقدان الطّاعة مع عدم النهوض إليها من علامات 
الاغترار) 


يعتى أن الزن الكاذت غل فقدان الطاعة د يكس الفاء:وضمها-أئ 
عدم وجودها في الحال» مع عدم النهوض إليها في المستقبل؛ من علامات 
الاغترار» وهو التّعلق با لا حقيقة له. فليس بمقام السالكين الأبرار. 

عو 7 

وإنا مقامهم الحزن الصادق مع النهوض إليها والبكاء عليهاء فإن 
صاحب هذا الحزن يقطع من طريق الله تعالى في كل شهر ما لا يقطعه ع في 
سنين» وني الحديث: (إن الله تعالى يحب کل قلب حزین»» وقد كان كل 
متواصل الأحزان دائم الفكر. 

ي مي مي 

)١(‏ لأن الله تكفل بالدنياء ووعد بالآخرة إن أحسنت وعملت» وطالبك بالأعمال» فاطلب منه 
ماطالبك بك من استقامة وعمل أن يوققك إليه قال تعال: «١‏ وما عن اة فى الأرض إل 
عل ألم نزنقكا #ازعوة .5]) وقال سحاد 8 32 11 الازوين (التؤونى تجتن 4 
[التوبة: ۷۲]ء وقال: 8 وَقَلٍ أَعْمَلُوَأْ 4 [التوبة: .]٠١‏ 
(0) فعن أب الدرداء يه قال #: «إن الله يحب كل قلب حزين» في المستدرك٤: ٠٠٠١١‏ 


وصححه. 


درج الذي رطاف و 7 و 1011 
(VV)‏ 
(ما العارف مَن إذا شار وجد الحق أقرب إليه من إشارته» بل 
العارف من لا إشارة له لفنائه فى وجو ده وانطوائه فى شهوده) 
يعني ليس العارف الكامل في المعرفة مّن إذا أشار إلى شيءٍ من أسرار 
التوحيد وَجَدَ احق تعالى وشّهده قبل تلك الإشارة؛ لأنه حينئذٍ يكون باقياً مع 
نفسه» وملاحظاً أن هناك إشارةً ومشيراًء فهو مع الأغيار. 
بل العارف الكامل من لا إشارة له أصلاً مشهودة لفنائه عنها في وجوده 
تعالى» فلا يشهد إلا إياه. 
وقوله: «وانطوائه في شهوده» عطف تفسير. 
والإشارة عند الصوفية هي: إفادة أسرار التوحيد بالكناية والتلويح, 
قال الشبلع“: وكل إشارة أشار بها الخلق إلى الحق» فهي مردودةٌ عليهم حتى 
يشيروا إلى الحق بالحقٌّ» وليس لهم إلى ذلك طريق» اه ولذا قال الشيخ 


)١(‏ وهو دلف بن جحدر الشبلي» أبو بکر» اشتهر بكنيته» نسبته الى قرية شبلة من قرى ما وراء 
النهر» كان في مبدإ أمره والياً في دنباوند من نواحي رستاق الريّ» وولي الحجابة للموفق 
العباميّ» وكان أبوه حاجب الحجابء ثم ترك الولاية وعكف على العبادة» فاشتهر بالصلاح» 
له شعر جيد» سلك به مسالك المتصوفة» وللدكتور كامل مصطفى الشيبي «ديوان أبي بكر 
الشبلي» جمع فيه ما وجد من شعره» ومجاهداته في أول أمره فوق الحد» ويقال: إنه اكتحل بكذا 
وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه نوم» وكان يبالغ في تعظيم الشرع المطهر» وكان إذا دخل 
شهر رمضان المبارك جد في الطاعات ويقول: هذا شهر عظمه ربي فأنا أولى بتعظيمه» ۲٤۷(‏ - 
٤‏ هھ ينظر: وفيات الأعيان؟: 271/7 والأعلام؟: .7"41١‏ 


د 6 د د 6 ... . ع سب اللطائف النورانية على 
يوسف العَجمي!": من تكلّم في مقام الجمع» فليس بمتكلّم؛ وان المتكلّم 
الح سبحانه وتعالى على لسان عبده» وهو قوله في الخبر القدسي: افبي يُسمع 
وبي يبصر وبي يَنطق). 

وسئل بعضهم عن الفناء فقال: هو تبدو العظمة على العبد» فتنسيه 
ال داو ار و ارجات وا جرال و هات وا ع 
شيء حتى عن نفسه» وعن فنائه عن الأشياء» وعن فنائه عن الفناءء فيَسْتغرق 


٤‏ التعظي ا 


مي مي مي 
)۷۸( 

2 3 5 3 

(الرجاء ما قارنه عمل» وإلا فهو أمنية) 
يعني أن الرّجاء الصَّادق الذي هو مقام شريف من مقامات اليقين» هو 
ما قارنه عمل؛ لأنَ الرّجاءَ الحقيقى ما كان باعثاً على الاجتهاد في الأعمال؛ لأنْ 

7 ع 3 ع 5 
من رجا شيئاً طلبه. وإلا فهو أمنية: أي جرد أمنية لا طائل تحتها. 

وني الحديث: «الكيس أي العاقل -من دان نفسه أي حاسبها-وعمل 
لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله تعالى الأماني)(. 


)١(‏ وهو يوسف بن عبد الله بن العجمي الكوراني» جمال الوقت» كان ذا طريقة في الانقطاع 
والتسليك. وله التلامذة الكثيرة» وعدة زواياء ت58لاه ينظر: طبقات الأولياء١:‏ 5947. 


(۲) فعن شدادبن أوس ذه قال #: «الكيس من دان نفسه وعمل لم بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله) في سنن الترمذي5: ۰1۳۸ وحسنه» وسنن ابن ماجة؟: ۱٤٩۳‏ . 


لو و 
وقال الحسن ذه : إن قوما متهم أماني المغفرة حتى خرجوا من 
الدنياء وليس لهم حسنة يقول أحدّهم: أحسن الظنّ بربي» وهو يكذب لو 
أحسن الظَّنّ بربه لأحسن العملء وتلا قوله تعالى : « وکلک نکر آازی تشم 

ريڪ 56 ا مويك ين E‏ فضلت]: 


ويرحم الله تعالى القائل: 
يا مَن يريد منازل الأبدال من غير قصدٍ منه للأعمالٍ 
لا تطمعَنٌ فيها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال 
دي دي مي 
(۷۹) 


(مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق 
2 
الربوبية) 
يعني أن مطلبَ العارفين من رہم أعلى من مطلب غيرهم» سواء كانوا 
عبّادا أو زهَاداَ فإن مطل ب العارفينَإنّ|هو الصدق: أي الإخلاص ف العبودية“ 
والقيام بحقوق الربوبية فقط» من غير مراعاة حظ ولا بقاء مع نفس 


)١(‏ وهو الحسن بن يسار البصريء أبو سعید» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع كل 
فنّ من علم وزهد وورع وعبادة» (۱۱۰-۲۱ه). ينظر: وفيات ۲: ۷۲-۹ الأعلام :١‏ 
۲ 

(۲) ولا يكون صدق العبودية إلا إذا شملت كال الطاعة لله» مع الذلة والتواضع والخضوع 
له» مع الحب والرغبة والإقبال» بلا نفور ولا استثقال. 


5 .د سب اللطائف النورانية على 
وأمّا مَن عداهم» فلم يفارقوا الحظوظ والأغراض في مطالبهم» وشتان 
ر 2 9 ر 2 0 
بين من مته الحورٌ والقصور'» وبين مَن هته رفع السّتور ودوام الحضور. 
ي دي ي 
(A*)‏ 
(بسطك كي لا يبقيك مع القبض» وقبضك كي لا يتر كك مع 
التسط. وأخرجك عنهما کی لا تكون لشیء دونه) 
أي بسطك مولاك ‏ أا العارف ‏ كي لا يبقيك مع القبض الذي فيه 
قهر لنفسك» وإن كان فيه نفع لك» وقبضك كي لا يتركك مع البسط الذي 
فيه حف هاء وأخرجك عنها بفنائك عن نفسك وبقائك بهء کی لا تكون لثبىء 
دونه. 
فالقبض والبسط من الأحوال التي يتلون بها العارفون» وهما بمنزلة 
اقورف والرجاء للمريدين المعدين3. 


)١(‏ فلا يلتفتون في عملهم إلى الأجر والثواب والنعيم والجنة والحسنات» بل يلتفتون إلى رب 
الحسنات» إذ يعلم العارفون أن الأعمال لا تنفع بنفسهاء بل الله هو النافع فيهاء فيرون الغنى 
بالله لا بالطاعة. 

E 0‏ من أحوال المبتدئين» والقبص والبسط من أحوال 
التوسطينء واهيبة والأس من مقامات المتحققين العارفين» والبسط انشراح» والقبض ضيق» 
قال تعالى: « فمن برد أله أن يقي يس صد سكير ومن رذ أن یل يبع 
مَكَدوَا فق E‏ حمل أنه الك عل ا 
نووت 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


j 1 Ê 512 |‏ 
وسببها الواردات التى ترد على باطن العبد» فإذا تجلى للقلب وارد 
الجلال حصل فيه القبضء وإذا تجلى له وارد الال حصل فيه البتسط. 
والمقصود هاهنا أنمما وصفان ناقصان بالنسبة إلى ما فوقهماء وهو فناؤه 
عن نفسه وبقاؤه بالله تعالى» فإن بقاءَ العارفٍ مع شيءِ من أوصافه المؤنِسَةٍ أو 
المؤلَة؛ جاب عن مولاه. 
ي دي ي 
(۸۱( 


(العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضواء ولا يقف على حدود 
الأدب فى البسط إلا قليل) 
يعني أن العارفين في مقام البسط أكثر خوفاً من أنفسهم في مقام القبض؛ 
لأنْ البسط فيه مناسبة هوى أنفسهم» فيخافون حينتظٍ من الوقوع فيا تدعو 
إليه من التّحدث بالأحوال والكرامات» وربا كان في ذلك الطَّرْدُ عن علي 
الدرجات» وهذا تأكد عليهم مراعاة الأدب في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام 
كثير من السادة الفخام» وأمّا القبض فهو أقربٌ إلى وجود السّلامة كا بين 
ذلك المصتف بقوله: 
مي دي مي 
(AY )‏ 


(البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح» والقبض لا حَظ 


 . . . _‏ .ب اللطائف النورانية على 
فإن التفس متى أخذت حظها من البسط لا تتهالك حتى تقع في سوء 
الأدب من التحدث بإدراك المقامات والحصول على خوارق العادات وغير 
ذلك مما هو مناف للعبودية» بخلاف القبض فإنه لا حظ للتفس فيه بالكلية؛ 
ولذا آثره اا > کا قال بعضهم: الوا منك» 
اماد نعو ان كو د SS‏ عقون نكن د فيك 
ي دي مي 
(AT)‏ 
(ريَ) أعطاك فمنعك ورن منعك فأعطاك) 
أي ربم| أعطاك مو لاك ما تميل إليه من الشهوات» فمنعك التوفيق لعظيم 
القَرّب والطاعات» وريا منعك من شهواتك فأعطاك التوفيق الذي هو بغية 
السالك» وحينئزٍ فيجب على المريدٍ ترك التدبير وتفويض الأمر إلى العليم 
الخبير» ولا يَنظر لظاهر العطاء قبل أن ينكشف عنه الغطاء. 
ي دي مي 
)۸4( 
(متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عبن العطاء) 
أي متى فتح لك مولاك باب الفهم عنه في المنع» بأن فهمت أنه بمنعه 
أشهدك قهره» وعرفت حكمتّه فيه عاد المنع: أي صار عين العطاء» كا سيقول 
المصنف: متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره. 


ا 
دي مي هي 


(۸A) 


(الأكوانٌ ظاهرٌها غِرَّةٌ وباطثها عبرةٌ» فالتفس تنظرٌ إلى ظاهر غرّعباء 
والقلبٌ يَنظر إلى باطن عبرتها) 

يعن ان الأكواة بعد ال نات اها عط لل و اا 
وزهرتهاء ظاهرها غرَّةٌ - بكسر الغين المعجمة ‏ أي سبب في الاغترار بها 
لحسنها وبهجتها وباطنها عبرة أي سبب في الاعتبار بها لقبحها وخستها. 

فالتفس تنظرٌ إلى ظاهر غِرّها: أي إلى غِرّها الظاهرة فتغترٌ بها حتى 
تملك صاحبهاء والقلب: أي العقل ينظر إلى باطن عبرتها: أي إلى عبرتها 
الباطنة» فيعتبر بها ويّسلم من شرّهاء فمّن نظر إلى ظاهرها قال: حلوة خضرة» 
ومن نظر إلى باطنها قال: جيفة قذرة. 

ي دي ي 


(۸٦) 


ت 
رانم لے 


(إن أردت أن يكون لك عر لا يفنى, فلا تَسْتَعرّنَّ بعر فنى) 

لز الذي لا يفنى هو الغِنى عن الأسباب كلّها بوجودٍ مسببهاء فالتّعلّق 
معام تيان ندر بالاسيات مع الف عن موزيها نك لذ 
الذي يفنى. 


وليس لك - أيها المريد ‏ إلا أحدهماء لأا ضدان لا يجتمعان» فإن 


1 ...سس سس اللطائف النورانية على 
ارت التّعلّق بمسبب الأسباب» فنعمت الحالة التي تكون عليهاء وإن 
رت ا ا ا غو ت اعا ر واا ا ات 
قول بعض العارفين: 


ل ا ر ا روو 
س رسع 


فإن: اعررت. .يمن و كه فن زك ميت 
دي دي و 


(AV) 


(الطَّي الحقيقي أن تطوي مسافة الذنيا عنك» حتى ترى الآخرة قرب 
إليك منك) 

يعني أن الطَّىّ الحقيقي ليس هو أن تطوي مسافة الأرض» حتى تكون 
من أهل ال حظوة» فإن ذلك رُبها كان استدراجاً» وإِنَّ)ا هو أن تطوي - أا المريد 
مسافة الدنيا عنك بأن لا تركن إليهاء بل تغيب عنهاء حتى تَرّى الآخرة أقرب 
إليك منكء فإنه متى أشرق نور اليقين في قلبك تنعدم الدنيا في نظرك وترى 
الاو يحاض دو و اذائقة قات ف ی 
أقرب إليك منك بهذا الاعتبار. 

ومن كانت هذه مشاهدته» فلا يُتَصوّر منه حب الغائب الفاني» وهو 
الدنياء واستبداله بالحاضر الباقي» وهو الآخرة» ولذلك كان أصل الرغبة في 


الدنيا وإيثارها على الآخرة ضعف اليقين. 
مي مي مي 


N 
(A^) 


(العطاءٌ من الخلق حرمان. والمنعٌ من الله تعالى إحسانٌ) 


يعني أن العطاءَ من الخلق مع الغفلة عن الح حرمانٌ في نفس الأمر؛ 

ET 2 6 5‏ 3 : 
لأنه يوجب حبّهم والتعلق بهم» وصرف الوقت في مكافأتهم» وذلك يوجب 
ذهول القلب عن الحقء فيفوته من المعارف ما لا يحصى. وأي حرمان أعظم 

من ذلك» وما ألطف قول بعضهم: 
فل الك الاو ايم لكان الدنا وغ وه 
والمنع من الله تعالى إحسان في الحقيقة لاقتضائه الالتجاء إليهه ودوام 
وقوف السائل بين يديه» وذلك عبودية» وأي إحسان أعظم E‏ 


مي مي مي 


(۸4) 
(جَلَّ ربا أن يُعامله العبدٌ نقداً فبُجازيه نّسيئة) 
أي تعالى رَبنا عن أن يُعامله العبدٌ بالعمل الصّالح تقداً: أي معاملة 
ناجزةٌء فيجازيه نسيئة: أي مجازاةً مؤجلة فإن جزاء المعاملة لا يختصٌ بالدّار 


الآخرة. 


2 


بل ربا أظهر الحق تعالى منه لبعض أوليائه أنموذجاً يحملهم على 
الاجتهاد في الأعمال. 


15 الل سس سس سس اللطائف النورانية على 
1 2 2 

ومن أعظم المعجل مجازاته على الحسنة بالتوفيق لحسنة ا 

لقف بر ماف وكا نفلت رضيةة ذه وعة :لاق تفط جر .الا قات 


والكازة ومتههما أشان الصف قؤلة: 
دي مي هي 


(۹۰) 
(كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك ها أهلاً) 
أى کن ارا ا لك عل الطاعة أن رك ا ال 
الف اه غا فإن خد ملك الللرك ا ارغان فكرانة 
رضيك ها من أعظم النعم التي امتنّ بها عليك الكريم الخلاق» ومن ذلك ما 
اكباو له مدنت ا 
ي ي مي 


(۹۱) 
(كفى العاملين جزاءً ما هو فاتحه على قلو م في طاعته» وما هو 
مورده عليهم من وجود مؤانسته) 
أي كفاهم في المجازاة ما هو فاتحه على قلوبهم في حال طاعته من 
الإلهامات السّنية والمواهب اللدنية» حتى يجدوا حلاوة المناجاة مع الملك 
الخلاق التي يُعّرُ عنها أهل الطريقة: بالأحوال والمواجيد والأذواق. 
وكفاهم أيضاً ما هو مورده عليهم: أي على قلومهم من وجود مؤانسته 
)١(‏ قال تعالى: 98 لن أ ل سي 


« ِن أَحَسَئوَا في هذه لديا حَسَتَةٌ 4 [الزمر: .]٠١‏ 


ا ۳ 
البهية» وسرور القلب بشهود صفاته الجمالية» فإن هذا من علامة الرّضوان 
الأكبر الذي يتلاشى عنده كل شيء ويحقر. 
مي مي مي 
(۹۲) 


(من عبده لشيء يرجوه منه» أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه؛ فم 
قام بحقٌّ أوصافه) 

يعني أن مَن عبده تعالى لشِيءٍ يُرجوه منه: كالثواب أو ليدفع عن نفسه 

بطاعته ورد عقوبته يوم الحساب(". فا قام بحقٌّ أوصافه سبحانه؛ لأنَ حقّ 

اراھ ن ونوا و كرون بعرو عا قف و ا سن 


عليه مولاه كل شيء» ولا يستحق هو شيئاً على مولاه» وكان أبو حازم مدني( 


)١(‏ أو طلباً لفتح أو كشفيء أو لدنيا أو جاه فكل ذلك مخلوقء ولا يجوز أن يكون المقصودٌ 
إلا الربٌّ الخالق المعبود» فكل ما سواه خلوق» ولا يكون المخلوقٌ مقصوداًء قال تعالى: إن 
را َك التب بالق اعد اه حلصا لَه الت © آلا لَه التب الْخَالِض»4 
[الزمر: ۳-۲]ء وقال تعالى: « فل إن مرت أن أَعَبْدَ آله سخلا له لي 4 [الزمر: »]١١‏ وقال 
نال يما را إلا دو أنه مان 4 اللي شع 14 الت دة وة رغرب 
مطليك الؤشرة قفي 

(؟) وهو محمد ظافِر بن محمد حسن ابن حمزة ظافر الطرابلسي المغربي المدني المالكي» واستقر 
شيخا لزاوية الشاذلية بالآستانة» وكان وثيق الاتصال بسلطاهها العثماني (عبد الحميد الثاني) 
يلقنه الذكر» ويعد من حملة عرشه» ومن مؤلفاته: «الأنوار القدسية» في طرق القوم» و«الرحلة 
الظافرية» و«أقرب الوسائل في شرح منتخبات الرسائل للدرقاوي» في التصوف» و«النور 
الساطع والبرهان القاطع» في الطريقة الشاذلية» (5 ١75‏ -١17١ه‏ ينظر: الأعلام۷: 77. 


6 لا . . .. ...سس سس اللطائف النورانية على 
يقول: إني لأستحبي من رب أن أعبده خوفاً من العذاب» فأكون مثل عبد 
السوء إن ل َف لم يعمل» وأستحبي أن أعبده لأجل الثواب» فأكون كالأجير 
السوء إن لم عط أجرٌ عمله لم يعمل» ولكن أعبده محبةَ له اه. 
فإذا عمل المريدٌ على ذلك كان عبداً لله تعالى حقاًء فإن طلبّ منه الثواب 
أو اد شمن الا ا ون دل :هار ا لوقه ريه اعا ذا أذن له 
فيه من طَلّبه؛ لفضله وإحسانه وكرمه وامتنانه» لا أن رجاءَّه لحصول ذلك هو 
الباعث له على القيام بطاعته وملازمته لعبادته» وهذا مذهب العارفين 
الواصلين إلى رب العالمين7". 
دي دي مي 
)2 
(متى أعطاك أشهدك برّه» ومتى منعك أشهدك قهرّه. فهو في كل 
ذلك متعرّف عليك ومقبلٌ بوجود لطفه عليك) 
أي متى أعطاك مولاك_أيها المريد_ما تريد أشهدك بره أي صفاته البرّية 
التي تقتضي ال من الجود والكرم واللطف والعطف ونحو ذلك. 
ومتى منعك أشهدك قهره: أي صفاته القهرية التي تقتضي القهر: 
كالكبرياء والعرّة والاستغناء» فهو في كلّ ذلك أي في كلتا الحالتين متعرّفٌ 
إليك: أي مريد منك أن تعرقه بأوصافه الجالية والجلالية» ومقبل بوجود لطفه 


(1) وقد ألف الشيخ عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي كتاباًباسم: «ماعبدتك طمعافي جنتك 
ولاخوفاًمن نارك». وبين أنهذهالمقولة صحيحة» وأنها منقولة عن عدد من السلف والصالحين. 


0 ا 0 تتشت تت 11 اللا 
عليك؛ لأنْ مشاهدتك لصفات بره وقهره لطف عظيم منه سبحانه بك ونعمة 
فاه لا سبيل إلى معرفته إلا بتعرّفه لعباده» ولا يكون ذلك إلا بمقتضى 
صفاته سواء كان ذلك موافقاً لطبعهم» وهو الإعطاء أو خالفاً له» وهو المنع. 
فمن كان عارفاً بره م يفرق بين المنع والعطاء؛ أن كلاً منهما له طريق 


توصله إلى معرفة مولاه» وهذا من جملة فتح باب الفهم في المنع كما مر فافهم. 
مي مي مي 


)۹٤( 
(إنا يؤللك المنع لعدم فهمك عن الله تعالى فيه)‎ 

أي إن يؤللك ‏ أبها المريد ‏ المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء؛ لعدم 

فهمك عن الله تعالى فيه؛ إذ لو فهمت عن الله تعالى أنه إن منعك ليصيرك من 

أحبابه الذين حماهم من الدنيا لما تألمت منه» بل تلذذت به» فإن الفقيرٌ لا كمل 
حتى يجد للمنع حلاوةً لا يجذها في العطاء. 
دي دي مي 
(15) 

ربا فتح لك باب الطاعة؛ وما فتح لك باب القبول» وربا قضى 
عليك بالذنب؛ فكان سبباً في الوصول) 


يعنى أن الطاعة ريا قارنها آفات قادحة في الإخلاص فيها: كالإعجاب 


155 ...د ب اللطائف النورانية على 
بها واحتقار من لم يفعلهاء فلا يفتح لها باب القبول» وربا قارن الذنب شدة 
النَّدم واستصغار التّفس وحسن الاعتذار إلى الله تعالى» فيكون سبباً في 
الوصولء كما بين ذلك المصنف بقوله: 

دي دي ي 


)40 


فإن اتدل ار ارصاق الود ةو تحمل ين موحت لفرت 
من رب البرية. 


لكالل EN‏ من أوصاف الرٌبوبية» والتعلق با مقتض 
للتخذلان و لاغ د عن المزاقت العلة. 
)١(‏ وقد نبهنا الله إلى ذلك بإنكاره على من يتعالى بإسلامه» فقال: AER OE‏ 
كل لا متا ع إشلم؟ بل ا سَّهُ ین یک أن هدنک الاين إن كر صَدِوْنَ 4 
[الحجرات: »]١17‏ وقد جعل الشعور بالتفضل بالصدقة على الفقير سببا في إبطال أجر صدقته؛ 
فكيف بمن يمن على الله المعطي المد الخالقء قال سبحانه: «إ بايا أليِنَ اموا مأ ل وا 

صَدََِيكوٌ بِألْمَنَ وای [البقرة: 775]» وسمى الله من يزكي نفسه بعمله مفترياً: « أل 

ترا الي برت اھ کل ا یکی من بت ولا تلوت کیاد © لرگ ی 
عل آله لذب قى به إِهْمَا ميا € [النساء: ١-٤۹‏ ]ومن شأن المؤمن يعمل الطاعة 
ويتبعها با لخوف من عدم القبول e‏ 0 وقبوها إن قُبِلَثْء « وذ يع 
إِبَرم الْقَواعِدَ من اليب وَإِسْمَعِيلُ ريسا تَقَيَلْ ميا نت ألسَمِيع ليم 4 [البقرة: 


.] ١ 7 /ا‎ 


0002-0-02 6ل7+90ت7ُتُْ©7+7تت”ت”تتت”تتات “ “6 6 ا 

ولذا قال أبو مدين(": انكسار العاصي خير من صَوْلَةِ الُطيع. 

وكان أبو العبّاس المرسي'" ربا دخل عليه المطيع فلا يَعباً به» وربا دخل 
عليه العاصي فيكرمه» لمشاهدته أن الطّائع أتى وهو متكبر بعمله» ناظرٌ لفعله 
والعاصي دخل عليه بذِلَّةِ خالفته ومشاهدة معصيته. 

فينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء بل إلى حقائقهاء فإن أعمال البرّ 
والطاعة ليست مشروعة لذاتها ولا مطلوبة لصورهاء بل لما احتوت عليه من 


التذلل والمخشوع. فإذا حَلَتْ من ذلك فخيرٌ منها المعصية التي تورث الخضوع. 
دي دي ي 


)۹۷( 


(نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولا بد لكل مكوّن منهم|: نعمة 
الإيجاد. ونعمة الإمداد) 


يعني أنه لا بد لك مكوّن ‏ بفتح الواو المشددة ‏ أي موجود من نعمتين 


)١(‏ وهو شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني» أبو مدين» من مشاهير الصوفية» وكثر أتباعه 
حتى خافه السلطان يعقوب المنصورء من مؤلفاته: «مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر 
العيب»» ت٤۹٥‏ ه ينظر: الأعلام”7: .1١57‏ 

(۲) وهو أحمد بن عمر المرميٌ الأنصارى الإسكندريىّ المالكىّ» شهاب الدين» أبو العبّاس» 
الصالح المشهورء الشيخ الإمام العارف بالله تعالى قطب زمانه» كان علامة زمانه فى العلوم 
الإسلاميّة» وله القدم الراسخة فى علم التحقيق» وله الكرامات الباهرة» وكان يقول: شاركنا 
الفقهاء فيم| هم فيه ولم يشاركونا في نحن فيه» وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلَ: أبو العبّاس بطرق 
السماء أعلم منهبطرق الأرض» ت٦1۸‏ ه ينظر: النجوم الزاهرة۷: ۳۷١‏ والأعلام١:‏ 1857. 


6 دب اللطائف النورانية على 
الأولى: نعمة الإيجاد: أي نعمة هي إِيِجاد الله تعالى إياه بعد العدم السابق. 


والثانية: نعمة هي إمدادٌ بالمنافع التي تقتضي بقاء صورته وهيكله(" إلى 
أجل مسمّىء فهو المنعم ابتداءً ودواماًء كما قال الملصنف: 
مي مي مي 
(۹۸() 
(أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانياً بتوالى الإمداد) 
وقد وجه الكلام في هذه الحكمة على طريق الخطاب ليستحضر هما الإنسان 
في نفسه» ويعلم أن الإمداد متواصل لا يتخلله انقطاع» فيعرف من نفسه الفاقة 
الذايةة وه الشعة الى قصدها الصو هت القدمات شر 
ي مي مي 
(۹۹) 
(فاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مد كرات لك با حَفِىَ عليك 
منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض) 
أي إذا علمت أن العدمٌَ سابق على وجودك, ون وجودك مفتقرٌ إلى المدد 
في كل وقت» وإلا تلاشى وانعدم علمت أن فاقتك ذاتية لك» وأن الاضطرار 
)١(‏ الإمداد: إرسال المدد» انظر: لسان العرب (مدد)» والمقصود هنا بمدد الله دوام عطائه 
واستمرارٌ إبقائه للمخلوق» قال تعالى: « ڪا د هول ولي مت عط رَبك وما كن 
عَطَهْ ريك مَحَطُورًا 4 [الإسراء: ١۲]ء‏ ويأتي المدد بمعنى العَونٍ م والتأييد: اد تَقُولُ 
ِلَمؤْمييت أن يكِيَحكُمَ أن بيد ربک يتَكَمَةِ ٤ا‏ ن الْمليِكَة مُرنَ 4 [آل عمران: 4 17]. 


ب اد تيا الممجم7ص7ب72 2 222 2 لي س2 1171 
لازم لوجودك. وأن ورود الأسباب كالفقر والمرض مذكرات لك ب خفي 
عليك من الفاقة الذاتية. 
فإن غالب النّاس 0 عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم . صحّة 
أبداءهم وكثرة أموالههم؛ بل قال بعضهم: إنم) حمل فرعون على قوله: « أن دک 
:۲٤[ 4 3‏ النازعات] طول العافية والغنى» فإنه لبث أربعائة سنة لم 
يتصدع رأسه ول يضرب عليه عرق» ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدةً لشغله 
ذلك عن دعوى الربوبية. 
والفاقة الذاتية اللازمة للعبد لا ترفعها العوارض كالصّحّة والغنى» فإنه 
يجوز في حقه تعالى أن يزيل ذلك» ويُبدله بضدّه المقتضي للافتقار والاضطرار» 
ولا يزايل العبد هذا الاضطرار لافي الدنيا ولا في الآخرة. 
ولو دخل الجنة فهو محتاجٌ إلى الله تعالى دائ وأبداًء وإذا لاحظ العبد 
ل * ودا 


مس آلا ن ال مكنا لج 1 رادا وا فا اع 
e E 2000‏ 
مي دي مي 


CY) 


0 ]ل بانس ١ aa‏ 001 2 
(خير اوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وترَد فيه إلى وجود 


یں 
ذلتك) 
ر 


أي خبر أوقاتك - أيها المريد - وقت تشهد فيه وجود فقرك إلى مولاك 


لا رب ...سب اللطائف النورانية على 
وترد فيه إلى وجود ذلتك - بكسر الذال المعجمة ‏ أي: تذللك بين يدي الملك 
المجيد» كما سيقول المصنف: أوقات الفاقات أعياد المريدين» بخلاف الوقت 
الذي يشهد فيه غناه وعزه» فإنه شر الأوقات لوجود الحجب المانعة من 
الوصول إلى رب البريات» وما ألطف قول بعضهم: 
بنى الله للأحباب بيتاً سماؤه موم وأحزان وحجيطاه الف 
وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم: مفتاح بابكم الصَّبرٌ 
دي مي هي 
)١١(‏ 
(متى أوحشك من لَه فاعلم أنه يريد أن يتح لك باب الأنس به) 
أي متى أوحشك الله تعالى من خلقه بأن نفر قلبك من الاستئناس بهم 
اعلا برد أن بقع لك نات الاسر لمر رجه ومس فنع للق هذا 
الباب صيّرك من الأحباب وآنسك با لخطاب» فاترك الأغيار في مرضاة العزيز 
الها 
دي مي هي 
(۱۰۲() 
(متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك) 
أي متى حل مولاك عقدة لسانك التي أوجبها الاستغناء بالأغيان 
وعدم رؤية الفاقة والافتقار بأن أشهدك فقرك وفاقتك» حتى دعوتّه بلسان 


a ١-١٠-0505 
الاضطرار» فاعلم آنه يريد أن يُعطيك لصدق الوعد بإجابةٍ دعاءِ المُضطر لا‎ 
سي في الأسحارء وما ألطف قول بعض العارفين:‎ 
لول ترد نيل ما أرجوه من صلب من فيض جُودك ما أََمْسي الطّلبا‎ 
وفي الحديث: «من أعطي العا لم يحرم الإجابة»7"» واعلم أن الإجابة:‎ 
تارة تكون بعين ار وتارة تكون بغيره عاجلاً أو آجلاً # ورك يلق مَا‎ 
کن لمر ر 4 [58: القصص].‎ 6 OE 
مي دي مي‎ 


(1۰۳( 


يعني أن العارف بالله تعالى لا يزول اضطراره وافتقاره إلى مولا فاته 
eo‏ اسان رن ند SENE‏ 


وأمّا غيرٌُ العارف من العامّة» فإن اضطرارهم إِنَّا يكون عند مثيرات 
الأسباب من الفقر والمرض ونحو ذلك لغلبة دائرة الحس على مشهدهم. 


)١(‏ فعن ابن مسعود تنه قال : «من أعطي أربعاً لم يحرم أربعء من أعطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة؛ لان الله عز وجل يقول اعون أَسْبَجِتٍ كر 4 [غافر: ٠‏ ومن أعطي الشكر 
م يحرم الزيادة؛ لأن الله يقول: 8 لين َرَت لَأَرِيدَ كم 4 [إبراهيم: ۷]» ومن أعطي 
الاستغفار لا يحرم المغفرة؛ لأن الله عز وجل يقول: 8 أَسَتَغْفروأ رَبك إن كن عَمَاا © [نوح: »]٠١‏ 
ومن أعطي التوبة لم يحرم التقبل؛ لأن الله تعالى يقول: « وهو لى قبل الوبَدَ عن عبادوء 4 
[الشورى: 75]) في شعب الإييان+: 44 7 والأحاديث المختارةه: 147 . 


لاا .سس سد اللطائف النورانية على 
ومتى زالت زال اضطرارهم» فلو شهدوا قبضة الله تعالى الساملة المحيطة 
لعلموا أن اضطرارهم إلى الله تعالى دائه7". 
ومن أوصاف العارف أيضاً أنه لا يكون مع غير الله تعالى قراره؛ لوجود 
وحشته من المخلوقات» فلا يأنس إلا ببارئ الأرض والساوات. 
ي دي مي 


)١5( 


(أثار الظواهر بأنوار آثاره» وأنار السّرائر بأنوار أوصافه لأجل ذلك 
أفلت أنوار الظواهر, وم تأفل أنوار القلوب والسرائرء ولذلك قيل: 
إن مس الهار قرت بالل دوش الوب الست ب 
يعني أنه سبحانه أنار الظواهر: أي المكونات بأنوار الكواكب والشمس 
والقمر التي هي آثار قدرته» فنرى المكونات بذلك النور» ونأخذ منها ما ينفع 
ونحترز عما يضرء وأنار السرائر: أي بواطن قلوب العارفين بأنوار أوصافه: 
أي بالعلوم العرفانية والأسرار الربانية لأجل ذلك أقلت: أي غابت أنوار 
الظواهر فيَذهب نور الشمس في الليل ونور القمر في النهار لكونها ناشئة عن 


و عرصي - 


)١(‏ قال تعالى: « اسن جیب الْمَصْطرٌ يدا دَعَاهُ ويف السو وَجَعَلْكْرْ حل 
انض اول مم أنه لیا ما تَدَكَرُورت 4 [النمل: 17] والآية تشعر أن من أسباب 
إجابة الدعاء الشعور بالاضطرارء والعارف بالله يعلم أنه مضطر في كل لحظة» مضطر إلى الله 
لأجل الإبصار بعينه» مضطر إليه لتحريك يده» مضطر في نَمْسِه ودقاتٍ قلبه وهضم طعامه 


وسائر أموره. 


ا 
الحادث. ولم تأقل - بضم الفاء - أي لم تغب أنوار القلوب والسرائر لكونها 
ناشئة عن الصفات القديمة. 
وقد استشهد بالبيت على ما ذكره» ومعناه واضحٌ» وفي هذا تنبيةٌ على أن 
الأمور الباقية هي التي ينبغي أن يعتني اء بخلاف الأمور الفانية الآفلة» فلا 
يعتني بالعلوم الظّاهرية مثل ما يعتني بالعلوم الباطنية» فإ الثّانية لبقائها أولى 
بالاعتناء ا 


وحينئذٍ يكون العبد على ملّة إبراهيم اث حيث قال: ل ]5 أ 
الآفيت 1/14: الأنعام]» ومن اللطائف أن رجلاً سأل سهل بن عبد الله خط 
عن القوت» فقال: هو الحي الذي لا يموت» فقال: إن سألتك عن القوام» 
فقال: القوام هو العلم» فقال: سألتك عن الغذاء فقال: الغذاء هو الذكرء 
فقال: إنما سألتك عن طعم الجسدء فقال: ما لك وللجسد دع مَّن تولاه أوَّلاً 
يتولاه آخراً. وما ألطف قول بعضهم: 
یا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 2 «ِتَطْلْبُ الرّبح مما فيه خسران 
عليك بالرّوح فاستكمل فضائلها فأنت بالرّوح لا باجسم إنسان 
دي مي مي 
(ه١٠)‏ 
(ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك» فالذي 
واجهتك منه الأقدار هو الذي عوّدك حُسن الاختيار) 


:/ا1 د ء.._ ...د سب اللطائف النورانية على 
SS‏ 

عرف أن البلايا من مولاه وسيده الذي هو أرحم به من والدته ووالده كيف 

يبقى له بالألم إحساس؟ آم كيف لا يتلذّذ به؟ کا يتلذّذ بالتعمة سائر النّاسء 


كما قال في «التنوير»: 
وخمف عنّى ما ألاقي من العنا بأنك أنت اللي والمقدّرُ 
وما لامرئ عا قضى الله مَعْدِلُ ولفين. “له عق ق 


يعني أن علمك - أيها المريد ‏ بأنه سبحانه هو المبلي لك تُحَقُف ألم البلاء 
عنك» فإن الذي واجهتك منه الأقدار أي الأمور المقدرة عليك من مرض 
ونحوه هو الذي عوّدك حسن الاختيار: أي اختيار الأمر الحسن الذي 
يلائمك» فاتهم نفسك إذا ظننت خلاف ذلك وسَلَّم الأمر تسلم فإن مولاك 
الحكيم بمصالحك منك أعلمء قال تعالى : « وڪس أن يَكَرَهُوأ سيا وهو َير 
ڪر وڪي أن ڪيا سيا وهو سر ڪر وله علو واس لا لمو * 
[7: البقرة]. 
دي دي مي 
)٠١5(‏ 
(مَن ظَنَّ انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور تَظره) 
أي من ظَنَّ انفكاك لُطفه تعالى وله عن قدّره الذي قَدّه عليه وأنزله 
O aa‏ الخد ره معيو EI‏ 
ضعف اليقين» فإن العارفين يشهدون المنن في المحن والعّطايا في البلاياء بل 


e ٠١ 2000‏ 
كثيراً ما یتلدّذون بها لما يَعْقبها من اراياء فإئها توجب شدّة فرب العبد من 
مولاه؛ لأنه يُكثر التَضِرّع عند نزوها به» والالتجاء إلى من يعلم سره ونجواه. 
ويستعمل حسن الصّبر والرّضا والتوكل على مَن أراد له هذا القضا إلى غير 
ذلك من طهارة القلوب. 
وفي هذا من أنواع اللُطف ما لا ينكره إلا كل حجوب» فإن ذرة من 
أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح» وفي الحديث: (إذا 
أحبٌّ الله تعالى عبداً ابتلاه» فإن صبر اجتباه» وإن رَضبِى اصطفاه»'. 
مي مي مي 
(۱۰۷) 
( لا خاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف عليك من غلبة 
الموى عليك) 
اع لا عاف غلك اجا امريد انت أ قله الطرق الوا إلى 
الله تعالى عليك؛ لأنه سبحانه بيّتها بإنزال الكتب» وإرسال الرٌّسلء وإِنَّا يخاف 
عليك من غلبة الموى عليك» حتى يَعميك عن رؤيتهاء كما قال البلخي7": 


)١(‏ فعن أنس ذه. قال #: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) في سنن الترمذي ٠٠٠١:٤‏ وحسنه» وسنن ابن 
ماجة۲: 1778. 

(۲) وهو شقيق بن إبراهيم البَلْيء أبو علي» صحب أبا يوسف القاضي» وقرأ عليه كتاب 
الصلاة» وهو أستاذ حاتم الأصمء قال الشّلمي: كان حسن الكلام» وصحب أيضاً إبراهيم = 


كلاذ د سب اللطائف النورانية على 
الطريق واضك :والح لائ والداعي قد أسمغ ق الكخير بعد هذا إلا من 
العمى». وما ألطف قول بعضهم: 
وآفة العقل اهوى فمّن علا غ ا ع بلق لتنا 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تَعْصٍ الموى قَادَكًا آل ا عليلة: كال 
مي مي مي 
۱٩۸(‏ () 
(سبحان من ستر سر ا مخصوصية بظهور البشرية» وظهر بعظمة 
الربوبية في إظهار العبودية) 
أي تنرّه عا لا يليق به مولانا الحكيم الذي ستر بحكمته سر 
الخصوصية: أي سرّاً هو الخصوصية التي ححص بها أولياءه من المعارف 
والأسرار بظهور البشرية: أي الأحوال التي تعرض للبشرء فقد يكون بعض 
الأولياء خوّاصاً مثلاً ليستر حصوصينه بهذه الصّفة التي يتعاطاهاء فلا يَعرفه 
كلق اناس ول لا هذا ار لكان بالل ال مهد لعن فين 
وف لی سهان وا ين قات 
وقوله: وظهر بعظمة الرّبوبية: أي بربوبيته العظيمة في إظهار العبودية: أي 


5 ابن أدهم. مات قتيلاً شهيداً في عَزْوة كولان من بلاد الترك سنة ٤‏ ه). ينظر: الجواهر 
المضية ۲: 500-705, وغيره. 


a ١: 2-02 

في إظهار آثار العبودية على عباده» وهي الأحوال التي تطراً عدي ضمي 

افتقارهم إلى ريم فبعجزك تتحقّق قدرة مولاك وبفقرك نحق غناه وبذلك 

تتحقق عِه» وهكذ افعظمة الرّبوبية إن ظهّرت للعبادمن وراء حجاب العبودية. 
ي ي مي 


(۱۰۹) 
3 0 0 ¢ م 
(لا تطالب ربّك بتأخر مطلبك. ولكن طالبٌ نفسَك بتأخر أدبك) 
أي إذا دعوت ربّك وطَلَبْتَ منه شيئاً من الأشياء» ول تظهر لك 
الإجابة» فلا تطالبه: أي لا تعترض عليه» وتسيء الظَّنَّ به بسبب تأخر 
مطلبك: أي ما طلبته منه» فإنه لا يسال عما يفعل» ولكن طالب نفسك 
واعترض عليها بسب تأخر أدبك» فلو تقدَّم الأدب لا تأخر المطلب. 
ومن أدبك في الطَّلب عدم طلب الإجابة» فن الطّالب إِنَّ) يقصد بدعائه 
إظهار العبودية فقطء ومنه عدم رؤية الاستحقاق لما تطلب» فإن رؤية 
الاستحقاق توجب إدلالك عليه والواجب إن) هو إذلالك بين يديه» ثم أشار 
المصنف إلى كمال الأدب الذي يكون به العبد في غاية الاستقامة بقوله: 
ي دي مي 
(۱۱۰) 
(متى جعلك ني الظاهر ممتثلاً لأمره ورّزقك ني الباطن الاستسلام 
لقهُره فقد أعظم التة عليك) 


010 ...د سب اللطائف النورانية على 

أي متى ربن الله تعالى ظاهرك بالتقوى» وهي امتثالٌ المأمورات 
واجتناب المنهيات» وباطنك دار أي بالانقياد لقهره مع الرّضا 
والصبر على المصيبات» فقد أعظم الِنّه: أي النعمة عليك» فإِنّهِ لا درجة أعلى 


بق لدان يود يفا اناهن الي ما 
مي دي مي 


(۱۱۱) 
(ليس کل من ثبت تخصيصه كَمُلَ تخليصه) 

اا د 550 
الأرض والطيران في المهواء وا مشي على الماء وغير ذلك من الكرامات كُمْلُ تخليصّه 
من رؤية الأغيار وآفات النفس وما تدعو إليه من الشَّهوات. فإنّه كثيراًما تظهر 

الكرامة على أيدي المبتدئينء ولاتظهر على أيدي الواصلين من أهل التمكين!©. 
ولذا قيل لبعضهم: إن فلاناً جاع في البادية» فرأى البادية كلَّها طعاماًء 
فقال: عبدٌ رَفِق به ولو بلغ إلى عل التحقيق لكان كمّن قال: أبيت عند ربي 
يُطعمني ويّسقيني7"» وسيقول المصنف: ربا رزق الكرامة من لم تَكْمُلُ له 


)١(‏ وكذلك قرر عل)ء العقيدة أن الكرامة قد يختص مها من هو دون غيره» ولا تكون عند من 
هو أعلى منه» كما أن النبي يك وصف عمر 5 بأنه مُحَدَّثُْ ولم يصف أبا بكر 5ه بذلك» فكانت 
خصوصية لعمر» والمخصوصية لا تقتضي الأفضلية. 

(0) هذا قول النبي #5 حين| ى عن وصال الصيام» فقالوا: إنك تواصلء فقال: «أَبْتَ عند 
ري يطعمني ويسقينٍ) أخرجه البخاري ١9765‏ ومسلم ١٠١١”‏ عن أي هريرة ذيه. 


تلت ل 
الاستقامة» فالاستقامة هي أعظم الكرامات التي أكرم بها العبد من رَبّ 
البريات. 

ي مي مي 


)(۱۱۲( 


(لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرةء والورد 

ينطوي بانطواء هذه الذار» وأولى ما بُعتتی به ما لا يخلف وجوده. 

الورد هو طالبّه منك» والواردُ أنت تَطلبّه منه» وأين ما هو طالبه منك 
نما هو مطلبك منه ؟) 


يعنى لا يستحقر الورد الذي هو الآعمال الصا حة التى تقربه إلى العزيز 
EOE aE‏ الا مارو لاسر ار 
إلا جهول: أي كثير الجهلء فإن الوارد إنما يتشا عن الورد بعد تصفية الباطن 
بصالح الأعمال التي تجلب الأنوار من حضرة الغني المفضال. 

فالورة ها كان ب اا ل ا دما كان مو ا ال 

ثم ذكر أن الورد له مزيةٌ على الوارد من وجهين: أشار إلى الأول بقوله: 
الواردٌ يوجدٌ في الدَّار الآخرة؛ لأنه ما يرد على باطن العبد من المعارف الربانية 
واللطائف الرحمانية. 

وأمًا الورْدُ: فإنّهِ يتنطوي بانطواء هذه الدّار؛ لأنّ الآخرة ليست دار 
تكليف. وأولى ما يعتني به ما لا يخلف وجوده بفواته. 


ی 0 
و الوجه الثاني بقوله: الورذ هو تعالى E‏ 
A EAE RG REESE E EE EÊ‏ 
مطلبك منه؟ 


أي بعيد ما بينه) فقيامك بحقوقه علي أليق بالعبودية من طلبك 
لحظوظك المحبوبة لديك» ومتى تطهرت من العيب فتح لك باب الغيب» 
وآ ال ك رشا لل دنن الذي ,تقر نوف إل الوارذات» 
ويتركون الأوراد مع أئّها لها من المقدمات» كما قال المصنف: 
مي مي مي 


)١١*( 
(ورود الإمداد بحسب الاستعداد. وشروق الأنوار على حسب‎ 
صفاء الأسرار)‎ 
يعني أن ورود الإمداد من حضرة الملك الجواد إلا يكون للعبد بحسب‎ 
استعداده لذلك؛ بتطهير فؤاده وملازمته لأوراده.‎ 
وشروق الأنوار في قلب العارف» والمرادٌ بها العلوم والمعارف» إلا يكون‎ 
دلق يا يارد لان‎ E a وي نان‎ Eê 
El E Ee E as 
قلا تكون الواردات الإلهية إلا بغتةء فتحقيق للحقيقة» فلا تنافي بلا ارتياب.‎ 
مي مي مي‎ 


sR 
)١١5( 

ET 00‏ 07 ' ش 
(الغافل إذا أصبح يُنظر ماذا يَفعل؟ والعاقل يَنظر ماذا يفعل الله تعالى 
به( 

يعني أن الغافل عن الله تعالى إذا أصبح. فأوّل خاطريَرِدُّعليه نسبة الفعل 
إلى نفسه فيقول: ماذا أفعل اليوم؟ فهو جديرٌ بأن يكله الله تعالى إلى نفسه. 

وأمّا العاقل فأوّل خاطر يَرِدُ عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى» فيقول: ماذا 
يفعل الله تعالى بي؟ وذلك لدوام يقظته» فهو جديرٌ بأن يوفقه الله تعالى لأحسن 
الأعمال» ويُرشده لأصلح الأحوالء فأوّل خاطر يرد على العبد هو ميزان 
توحیده» ولذا قال بعضهم: مَّن اهتدى إلى الحقٌّ لم هتد إلى نفسه» ومن اهتدى 
إلى نفسه لم يبتد إلى الله تعالى. 

فانظر إذا استقبلك شغل» فإن عاد قلبك في أوّل وهلةٍ إلى حولك 
وقوتك» فأنت المنقطع عن الله تعالى» وإن عاد قلبك في إلى الله سبحانه» فأنت 
الواصل إليه. 


وقد كان سيدي عمر بن عبد العزيز 4" يقول: أصبحت ومالي سرورٌ 


إلا في مواقع القدر» وليكن من دعاء صاحب هذا المقام: اللّهِمّ إن أصبحت 


)١(‏ وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاصء أمير المؤمنين» أمه آم عاصم 
بن عاصم بن عمر بن الخطابء وعد مع الخلفاء الراشدين» مات سنة إحدى ومئة. وله أربعون 
سنك ومد اوه مان وتف بطر التقرنب 0 


7 .د د سب اللطائف النورانية على 
لا أملك لنفسي ضرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء ولا أستطيع أن 
آخذ إلا ما أعطيتني» ولا أتقي إلا ما وقيتني» الله وفقني لما تبه وترضاه من 
القول والعمل في طاعتك» إنك ذو الفضل العظيم. 
دي مي هي 
(ه١١)‏ 


(إنّ) يُستوحش العباد والزهاد من كلّ شيءٍ لغيبتهم عن الله تعالى في 

كل شيءِ فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيءِ) 

أ فوشن الفا د يفت لعن هم عابدياوالر فاد حم اعدد 
أي يُنفرون من كل شيءِ يقطعُهم عن الله تعالى بغيبتهم عن الله تعالى في کل 
شيء؛ لكونهم محجوبين عنه تعالى برؤية أنفسهم» ومراعاة حظوظهم» فإن 
الزُهد في المزهود شاهد له بالوجود. 

ولذا فروا من الأشياء واستوحشوا منها مخافة أن تفوت عليهم 
مقاصدهم؛ لميلهم إليهاء وافتتانہم بباء فلو شهدوه في کل شيء؛ كما شهده 
العارفون والمحبون لم يستوحشوا من شيء؛ لرؤيتهم له حينئذٍ ظاهراً في 
الأشياء كلّها؛ لأمهم يستدلون به عليهاء فيكون في ذلك من قرّة أعينهم ما 
يُشغلهم عن رؤيتهم لنفوسهم» فلا يكون لهم من الأشياء وحشة» ولا يخشون 
منها فتنة؛ لأا فانية متلاشية بهذا الاعتبار» جعلنا الله من أهل عبّته» إنه كريم 


3 


غفار. 


وو لذ العو E‏ | 
)١1١(‏ 
(أمرك في هذا الذار بالنظر في مُكوناته» وسيكشف لك في تلك الدار 
عن كمال ذاته) 

ل ا ا الذاوالدها باللطرق مکنا 
بتشديد الواو المفتوحة ‏ أي أكوانه؛ لتراه بنور بصيرتك ظاهراً فيها من وراء 
حجاب»هو هي» وسيكشف لك مع عامة المؤمنين في تلك الدّار الآخرةعن كمال 
اف فتراةيغين لر قان روه تال قرع الام الان ا قال اقا 


ع 


ومنه أن يِنظرَ بالأبُصار لکن بلا كيف ولا انجصار 


ف 


1 وي ° : 1 5 چ ٥‏ 
للمؤمنين إد بجائز علقت هدا وللمختار دنيا تت 


(۱۱۷) 
(عَلِمَ منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه) 
أي علم منك - أيها المحبٌ ‏ أنك لا تصبرٌ عن مشاهدته» كا هو شأن 


)١(‏ وهو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللَّقَّايّ المصري امالكي» أبو الإمداد» برهان الدين» 
نسبته إلى لقانة من البحيرة بمصرء قال المحبي: أحد الأعلام المشار غليهم بسعة الاطلاع في 
علم الحديث والدراية والتبحر في الكلام» وكان إليه المرجع في المشكلات والفتاوى في وقته 
بالقاهرة. من مؤلفاته: «جوهرة التوحيد)» و« مجة المحافل»» و«حاشية على مختصر خليل). 
و«قضاء الوطر» في المصطلح» (ت١‏ 5 ١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر :١‏ 4-57. الأعلام .۲٠:١‏ 
إيضاح المكنون ۳: .۲٤۷‏ 


#ثزئذخظذ ب  .‏ . . . . .. سب اللطائف النورانية على 
لحب مع حبوبه» فأشهدك ما برز منه من الأكوان رحة بك لتراه فيها بعين 
ترك لكون روقك له ق هذه الذازمة غر حجان لا رر 
ْ مي دي مي 
(۱۱۸) 


(لاعِلم الح منك وجود الل لَونَ لك الطاعات؛ وعَلِم ما فيك من 

وجود الشرّه فحَبّرها عليك في بعض الأوقات؛ ليكون همك إقامة 
الصّلاة لا وجو الصلات فما كل مُصَلَّ مُقيمٌ ( 

أي لما عَلِمَ الح سبحانه منك - أيها المريد - وجود الملل: أي السّامة 

المؤدية إلى ترك العمل لون بتشديد الواو -أي نوع لك الطاعات: من صلاة 

وصيام وتسبيح وتبليل ونحو ذلك رحة بك» وتسهيلاً عليك. فإك إذا 


)١(‏ ومن ذلك لَوَّنَ الأذكار ونوّعهاء فجعل الذكر بألفاظ كثيرة» مختلفة المعاني» متحدة 
المقصود. متنوعة التأثير على القلب» وأهم الأذكار التي ندبنا إليها الشرع هي: 

.١‏ الاستغفار: قال تعالى: والس عفرت هِلْأَسْحَارِ» [آل عمران: ۷ قور 
امتتوروا سرت ير ا الا عا ودرا ورد ر وة ال ڪر ڪر 4 
[هود:  .]07‏ قلت او و د نه کان عفار مُرسِلٍ الك جع درا ا 
امول وسين ككل تجتن يكل ل ان 4 [نوح: .]١5-٠‏ وقال : « من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل ضيق خر جا ومن كل هم فرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب » 
e‏ ۸4 عن :ايخ عباس 
رضي الله عنهماء وابن عر ري حا اراك الملا 


۲. الصلاة على النبي يل : قال تعالى: 8 إِنَّ آله وم ڪه يُصَأُوَ عل اَی يها أذ 
ل 3 


E 262502-2-532 


صل الله عليه بها عشراً» أخرجه مسلم رقم ۳۸٤‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
لم ع و ال ا ف 
اى َيل عر ومتيكة, اشد عن المت إل الو 066 باز تيا 4 
ل فأكثروا الصلاة علي في 
دار ا وني ان ع وي 
ا : لا إله إلا الله قال تعالى:8 كأعَلَمَ أ دم لآ له إلا َه 4 [محمد: .]١9‏ وقال تعالى: 
« ار ر کیک صرب آله مت َة طبه كَتَجَرَةَ طِيْبَةٍ أَِلْهَا بت وَقنَقْهًا ف 
اس © ی ایا ر جن برا رها 4 [إبراهيم: 4 0-7 7]» وقال 4: « أفضل الذكر 
لا إله إلا الله »» حديث حسن» آخر جه الترمذي رقم ۳۳۸۳ عن جابر بن عبد الله 4# وخر جه 
ابن حبان رقم ۸٤٩‏ والحاكم رقم ۱۸۳۴ . 
6ت ٠‏ اشيج والتعنبيد والتكير: قال تعالى: ¥ وسح مد يك ل ظلع اال 
عرويها وين اناي آل هسي وراک هار لت تصن 4 [طه: ۱۳۰]» وقال تعالى: ‏ وکر 
تک 4 [الإسراء: ١١۱]ء‏ وقال 46: «الطَهُورُ َطرٌ الإيمانء والحمد للها ليان وسُبْحَانَ 
اله والحمدُ له تلان أو كلما ين السَمَواتِ والأزض» أخرجه مسلم رقم ۲۲۳ عن أبي مالك 
الأشعري ك وهذه التسبيحات هي غراس الجنة» وتسن بعد الصلوات الخمس الفرائض. 
. لا حول ولا قوة إلا بالله: قال 4 لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري: « ألا أدلك على 
كلمة من كنز من كنوز الجنة » قال: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي» قال: « لا حول ولا قوة 
إلا بالله » أخرجه البخاري رقم ۳۹٦۸‏ ومسلم رقم .717١5‏ 
۸. حسبي الله ونعم الوكيل: قال تعالى: أن َال لمر ق إن التاق قن متا لك 
سور فَرَادَهُمْ ايسا یسا واوا شا ا َه نعم لحيل © فَأنقَلُوأ بيعْمَةٍ مِنَ آله فصل 
ار يَمَسَسَهْرْ سو امعو رون آله وه و فل عَظِيرِ) [آل عمران: »]۱۷٤-۱۷۳‏ 
وروى البخاري رقم ١ ٤۲۸۷‏ عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم 2 


5 . . .ب اللطائف النورانية على 
سئمت من نوع منها انتقلت إلى غيره. 

وعلم ما فيك من وجود ا المعجمة المفتوحة وفتح 
الراء ‏ أي مجاوزة الحدّ في التسارع إلى العمل المؤدي ذلك إلى وقوع النقص 
والتقصير فيهاء فحجرها ‏ بتخفيف الجيم - أي منعها عليك في بعض 
الأوقات» فإن الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتهاء والنوافل لا ينبغي فعلها 
في وقت الكراهة. 

وَإِنَّا فعل ذلك ليكون همك إقامة الصلاة: أي تعديل أركانها وتوفير 
TSE.‏ العاف يديه ممورة الصنادة 
فقطء فما كل مصل مقيم؛ لأنك قد عَلِمت أن المقيم للشَّىء هو القائم به على 
وجه الكمال من غير نقص ولا إخلال. 

فتلوين العبادة وتحجيرها نعمتان على المريد زول بها الملل والشَّره 
القاطعان عن حسن طاعة العزيز الحميد. 

وإنها مثل المصنف بالصّلاة دون سائر العبادات؛ لكثرة وقوع ذلك فيهاء 
أو لک اراد أن دك شيعا فو اها قر 

دي دي مي 


= عليه السلام حين ألقى في النار» وقالها محمد # حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل »» وقال 5: « فإذا غلبك امرؤء فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل » رواه أبو داود رقم ۳٦۲۷‏ وأحمد عن عوف بن مالك طيه. 


SR 
)۱۱۹( 


(الصّلاة ا ا واشتفتاځ لباب 

يع أن 'الضافة ' النانة المتعوية للكردؤقة والآذات نهمل عل 
الخشوع والخضوع للعزيز الوهاب طهرة أي مطهرة للقلوب من الذنوب 
الشبيهة بالأدناس. 

قال تعالى: # ارک ا ي او وَالْمْبِكَر ٤٥14‏ : 
العنكبوت]ء وفي الحديث: (إنما مثل الصلاة ا 
يقتحم فيه كل يوم خمس مرّات أترون ذلك يبقي من درنه شيئا»(000. 


)١(‏ فعن سعد بن أبي وقاص #ه: «كان رجلان أخوان» فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين 
ليلة» فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله يلدّفقال: ألم يكن الآخر مسام)؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله» وكان لا بأس به» فقال رسول الله 4: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنها مثل الصلاة 
كمثل نهر غمر بباب أحدکم» يقتحم فيه كل يوم مس مرات. فا ترون ذلك يبقي من درنه؟ 
فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته» في الموطأ7: "47 7. 

(5) قال رسول الله : «الصَّلواتٌ الحَمْسٌء وَالجُمُعَةٌ إلى الجُمُعَةَء كفارة لما بيهن ما لم تُش 
البائ أخرجه امس رقم 088 عن أي هريرة عه وبين البي 4# أن الضلؤات المفروضة إذا 
ا SG‏ ة الذنوب» فقال 35: اما من امْرِيءِ مُسْلِمٍ تحضر ه صلاة 
0 َبُحْسنُ وُضُوءَهَاء وَحُشوعَهَاء وَرُكُوعَهاء إا كانت كَفَارةٌ ما بها مِنْ الذنُوب مالم 
توت محر ات و وا ا يالا ا ا وقال وَل 
للذي أذنب: أصليت معناء قال نعم» قال: إِنَّ آَلْحَسَكَت يُذَهبََ أسََْاتِ4 [هود: .]١١٤١‏ 


14 . . .. .ب اللطائف النورانية على 
وقول واستفتاح أي طلب فتح لباب الغيوب7", عطق مل 
س1 e NEE O‏ 
ما كان غائباً عنها من المعارف والأسرار: 
ي مي مي 
(۱۲۰) 
(الصَّلاةٌ حل المناجات ومعدنٌ المصافاة» تتسع فيها ميادين الأسرار, 
وتشرق فيها شوارق الأنوار» علم وجود العف منك فقلّل 
أعدادهاء وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها) 


يعنى أن الصلاة هى محل مُناجاة(" العبد لريّه بتلاوة كلامه والثناء عليه 


$ 


+A 


مع صر ا و 


NEE ME E Eg aD) 
وقال رسول الله 4: «فإن الله قبّل و جهه إذا صلى» آخر جه البخاري رقم ۳۹۸ »عن ابن عمر ذه‎ 
وقد بين النبي أن الصلاة تفتح لك باب خطاب الله» فأخبرك من شأن الغيب أن الله يجيب خطابك‎ 
بالفاتحة في الصلاة» قال 45: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما‎ 
سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن‎ 
الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علنَّ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين؛ قال: مجني عبدي» وقال‎ 
مرة: فوّض إلي عبديء فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي‎ 
ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم‎ 
ولا الضالين» قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» أخرجه مسلم رقم 790 عن أبي هريرة ذك.‎ 
(؟) قال رسول الله 4: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه» أخرجه البخاري رقم‎ 
عن أنس ذه وأخرج أحمد رقم 59 7ه «إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم‎ ۷ 

با يناجي ربه» وبمعناه عند ابن خزيمة ٤۷٤‏ . 


e 202626‏ ين 
ومعدن المصافاة معه بتوجهه بكليته إليه""» وبقدر إقبال العبد يكون إقبال 
الربّء وثمرتها إذا كانت على الوجه الأكمل أنّا تتسع فيها ميادين الأسرار: 
أي تتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان» بمعنى آنا تنشرح بتوارد 
الأسرار: أي العلوم والمعارف التي تتسابق إليها كتسابق الفرسان» وهذا 
يتسبب عن كونها تشرق: أي تطلع فيها شوراق الأنوار: أي الأنوار الشبيهة 
بالكواكب الشارقة0". 

فان الأنوار إذا أشرقت في القلوب انشرحت ل يرد عليها من العلوم 
والمعارف» وهذه العبارات الست التي هي من فوائد الصّلاة معانيها متقاربة» 
أتى بها؛ لتكون كالدَّليل لما قاله: من أن المأمور به إنها هو إقامة الصلاة لا 
وجودهاء فإن الصلاة المعتبرة هي صلاة الخاشعين لا صلاة الغافلين» فإن الله 
تعالى يقول في كتابه الکنون: ‏ يِل إِلَمْصَيت © آل هْمَ عن صَلَاتِهِمَ 
سَاهُوت #[5:الماعون] . 

ثم قال: عَم وجود الضَّعف منك - أبها العبد ‏ فقلّل أعدادها بجعل 


)١(‏ لذلك نبهنا النبي ب إلى أن نفرغ قلوبنا لله في الصلاة ونقبل بقلوبنا عليه» ليكون القلب 
اا خالا توحنم قال ع «قإِن هُوَ كَامَ فضل» فحمد الله وان عَلَبْه وده بالّذِي هو له 


> ماهوا ع 


رقم 714 عن عقبة بن عامر #ه . 
(1) قال #: «والصلاة نور» أخرجه مسلم رقم ۲۲١‏ عن أبي مالك الأشعري 5ك. 


ظلا_ 8  .‏ ...د سب اللطائف النورانية على 
الخمسين خمسة» وعلم احتياجك إلى فضله وكرمه فكثر أمدادها ‏ بفتح الهمزة 
جمع مدد - أي ثوابها وأسرارهاء فجعلها خمساً في الفعل وخمسين في الأجرء 
فاحمده على ما أنعم واشكره على ما تفضل وتكرم. 
مي مي مي 
(۱۲۱) 


(متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه» ويكفي 
امِب وُجْدانٌ السلامة) 

أي متى طلبت - أبها المريد ‏ من مولاك عوضاً: أي ثواباً على عمل 
غملتة: کا هو شأن التجار طُولبت مته بوجو الصّدق: أي الاخلاص فة من 
شهود الأغيار فإن الجزاء إن يكون على كامل ولا كمال عندك؛ إذ ذاك فإنك 
إا عملت لحظً نفسك لا لوجه مولاك فصرت كأجير السُوء إن لم يأخذ 
الأجرة لم يعمل. 

ويكفي المريب أي المرتاب في كون مولاه يعطيه الأجر وإن لم يقصده 
بعمله وجدان السلامة من العقاب: أي يكفيه أن الله تعالى لم عاقبه على هذا 
القصد القبيح» وقد كرّر المصتف هذا المعنى اهتماماً بشأنه فقال: 

مي مي مي 


(1۲۲) 


(لا تطلُبُ عوضاً على عمل لست له فاعلاً يكفي من الجزاء لك على 
العمل أن كان له قابلاً) 


وي اذى لج البببب مب 2 222 الف 15ظ1ؤل12 7 1111 
أي لا تطلّبُ ‏ أيها المريد ‏ جزاءً على عمل لست له فاعلاً في الحقيقة: 
فان الله تعالى يقول في كتابه المكنون: « وله ڪلف وَمَا تَكَمَلُونَ * [43: 
الصافات]ء وإذا كان مولاك هو الفاعلٌ في الحقيقة» وجعلك محلاً لظهور فعله 
تفضلاً منه» فكيف تطلبٌ جزاء على غير فعلك. 
يكفي من الجزاء لك على العمل الذي هو لك بطريق المجاز أن كان- بفتح 
الحمزة_أي كونهله قابلاً وم يؤاخذك بعدم الصدق فيه من حيث إِنَّه من كسبك. 
دي مي هي 
(1۲۳( 
(إذا أراد أن بُظهرَ فضلّه عليك حَلَقَ ونَسَبَ إليك) 
أي إذا أراد الله سبحانه أن يظهر فضله وإحسانه عليك - أيها المريد - 
خلق العمل الصّالح فيك» ونسبه إليك على ألسنة العبيد بأن يُطلق ألسنتهم 
بأنك مطيع» فينبغي لك أن تشهد هذا الفضل العظيم» وتستحي من مولاك 
الكريم؛ لتتأدب بقول سهل بن عبد الله 5ه: إذا عمل العبد حسنةء وقال: يا 
رت أآنث بفضلك استعملت» وأنت أعنت» وآنت سهلت» شكر الله تعالى له 
وإذا نظر إلى نفسه وقال: أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقربت» أعرض الله 
تحال عقف واقال :"ا عى اناو نقت بو آنا اعت واا تيلظ و اعا ا 


و فال ارت انث قفارت و انت فضت و انت کج فف المزل عله 


5لطذد - ب ...دسب اللطائف النورانية على 
وقال له: يا عبدي بل أنت أسأت وآنت جهلت وأنت عصيت. وإذا قال: يا 
رب آنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت» أقبل المولى عليه» وقال: يا عبدي أنا 
قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وحلمت وسترت. 
ي دي هي 
(۱۲۴) 
(لا نهاية لمذامك أن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك أن أظهر 
ده عليك) 
أي لا نهاية لما تدم به - أيها المريد ‏ من القبائح أن أرجعك مولاك إلى 
و وض يكلف يتياه إن الس اسار ابا لوق وو للدم اماك 
الطّرد والإبعاد» ولا تفرغ: أي لا تتتهي مدائحك: أي اسك التي دح بها 
أن أظهر جوده عليك» ونصرك على نفسك» فتكون من رَه واجتباه» ووفقه 
لا يحبّه ويّرضاه. 
ي دي هي 


(ه؟١)‏ 
(كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققا) 
أي كن - أيها المريد ‏ متعلقا بأوصاف ربوبيته تعالى من غنى وعز وقوة 
وعلم ونحو ذلك بأن تشاهد أن هذه الأوصاف إلا هي لمولاك فقط وإذا 
و جد ن غو قيهن غار منه تال رلا تشهد هذا لهد إلا إذا تحتفت 


تت ال ا 
بأوصاف عبوديتك من الفقر والذل والعجز والجهل ونحو ذلك. 
أا مدقف نهر لله رتفت انالك نا حول مدت اران رن 
غنياً بالله» عزيزاً بالله» قادراً بالله» عالماً بالله» إلى غير ذلك» كما سيقول المصنف: 
تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه» ثم ذكر ما هو كالدّليل هذه الحكمة بقوله: 
مي مي مي 
)١5(‏ 
(منعك أن دعي ما ليس لك مما للمخلوقين. أفيبيح لك أن تدعي 
وصفه. وهو رب العالمين ؟) 
أي حرم عليك مولاك أن تدعي شيئاً ليس لك مما هو للمخلوقين من 
الأموال» أفيبيح لك أن تدعي وصفه» وهو رب العا لين ذو العزَّة والجلال» 
فإذا ادعيت أَنّك غنىٌ أو عزيزٌ أو قوي أو عظيم أو عالم» كان ذلك من أكبر 
معاصي القلب؛ لما في ذلك من مشاركة المربوب للربء ولا شيء عند العارفين 
أقبح من وجوب الشركة في قلب العبد بادّعاء شيءِ من أوصاف رب العالمين. 
وفي الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدة منهما ألقيته في النار»'. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه في سنن أبي داود٤:‏ 54» وسنن ابن ماجة۲: /1191» وصحيح ابن 
حبان؟: ۳١‏ . 

)١(‏ فعن ابن مسعود ب قال 45: «لا أحد أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما 
بطنء ولا أحد أحب إليه المدح من الله» في صحيح مسلم٤‏ : 5 ۲١١‏ وصحيح البخاري5: ٥۷‏ . 


.لسر  _‏ ...دب اللطائف النورانية على 

نالروق ج سات إن لا" ارقي حار كذ غر ا 

به من صفات الرّبوبية» وفيما هو حق له من الأعمال الدّينية» وهذا المعنى الذي 

ضكّنه. الولف هذه الحكمة» هو الغرض الأقضئ للكّادة الصوفيق فإن 

كل ما صتفوه وسيلة لهذا المقصد الشريف الذي هو موت التّسء وإسقاط 
دي دي مي 


(1۲۷( 
(كيف تخرق لك العوائد؟ وأنت لم تخرق من نفسك العوائد) 


أي لا تطمع - أا المريد ‏ في خرق العوائد لك بأن تظهر على يدك 
الكرامات» وأنت لم تخرق من نفسك العوائد التي اعتدها من سيء الأحوال 
والاسترسال مع الشهوات”" فإِنْه قد جرت عادة الله تعالى بأن لا تخرق 


)ون غا أحل الازبية ف اعد ال لاف من اض آولا سات الف 
بالتدرج» فإن عجز عن ترك المعصية عاد تائباً مستغفراً بعدهاء والنفس إذا تشربت حب المعصية 
وَذتها؛ صارت كما وصف الله: لإ واش روا في قُلوبِهِمٌ الِْجَلَ 4 [البقرة: 47]. ثانياً: الإكثار من 
ا لحسنات حتى تغلب نو اھا السيعاتء وتَرْجَحَ كَمَتّهاء ثم تذهب بهاء قال تعالى: ‏ إن ألَحسَنَتٍ 
دهن الشات > [هود: .]١١5‏ ثالثاً: المجاهدة تصعب في البدايات ثم تلين» وذلك أن 
المعصية لا تنتهي إلا بقطع أسبابما وتجفيف منابعهاء كالشجرة ترك سقايتها وسّمادُها ورعايتهاء 
حتى تجفء وإذا استطاع أن يقلع جذور الشجرة من تربتها فعند ذلك خلاصه من ذنبه» 
ودواعي المعصية مع قرب العهد تكون قوية» فإذا استطاع أن يتركها فترة أطول ضعفت مع 
بعل العهد. فصار تركها هيناً سهلاً. رابعاً: للزواج وللصيام أثرهما المميز في ترك الشهوات» - 


0202 377 تت 11ت ل يل 
العوائد إلا لمن قفني عن حظوظه. ولم يكن ها بقاصد. 
فإن لم تصل إلى هذا المقام لم تكن من أهلها والسلام» فإن ظهر على يدك 
ور كزافة قري كان ذلك اسعدزاجاء فتن م ليو راغ ردك واد 
التباعد عن الرّكون إليها منهاجاً. 
ي دي ي 
(۱۲۸ () 
(ما الشأن وجود الطلب إن الشأن أن ترزق حسن الأدب) 


أن الان ار ا وو ا اسلف من 

مولاك وإِنَّا الشَّأنَ المعتبر أن ترزقٌ حُسْن الأدب مع مَن خلقك وسَوَّاك 

بتفويض الأمر إليه» والرّضا با قسم» والاشتغال بذكره والاعتماد عليه؛ لما في 

الحديث: ١‏ مَن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الات 
دي مي مي 


= قال 2 : «من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أخرجه البخاري رقم ۱۸۰٩‏ ومسلم رقم ١1٠١‏ عن عبد الله بن 
مسعود ذلنه. خامسا: الإكثار من ذكر الموت» فإنه يقضي على تعظيم الشهوات» ويوجه القلب 
إلى الله والآخرة» قال يَلِ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات؛ الموت» حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 
7 والترمذي رقم ۲۳۰۷ وابن حبان رقم ۲۹۹۲ والحاكم رقم 404 / عن آبي هريرة ذيه. 
)١(‏ فعن جابر بن عبد الله #ه» عن النبي + يرويه عن ربه» تبارك وتعالى قال: «قال جل وعز: 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» في مسند القضاعي١: 4٠‏ ”2 


5 0 6 د سب اللطائف النورانية على 
(۱۲۹) 
(ما طَلَتَ لك شيءٌ مثل الاضطرارء ولا سرع بالمواهب إليك مثل 
الذلة والافتقار) 

أي ما طلب لك أيها امريد الحوائج من الله تعالى شِيءٌ مثل الاضطرار 
إليه؛ إذ به تقع الإجابة؛ لقوله سبحانه: « أَمّن بحيب الْمُضْطرَ إا َه 4 
:5١[‏ النمل]. 

فقوله: طْلِبٍ مبننٌ للفاعل الذي هو شيء فيكون شبه الاضطرار 
بشخص طالب» ويحتمل بناؤه للمفعول» وشيء نائبٌ فاعل على معنى أن 
أحسن مطلوب يطلبه العبدٌ الاضطرار» وهو أن لا يتوهم من نفسه حولاً ولا 
قوّة» ولا يَرَى لنفسه سبباً من الأسباب يعتمد عليه أو يستند إليه» بل يكون 
بمنزلة الغريق في البحرء أو التائه في التيه القفر لا يرى لغياثه» إلا مولاه ولا 
پر تخو لنجاتة من تفلكته أحذا سواه 

والذلّة والافتقار أمران موجبان لإسراع مواهب الح تعالى إلى العبد 
الضف ا وال ذلك الاقدارة قو لهاتعاق:< ولد ر ا مدو ا 4 
۳1 اتن ا »كما قيل في هذا المعنى: 
e 5‏ ا ا ف و 

وما ألطف قول بعضهم: 
حيق أشلكي إل الال رالا ۾ تلقيتني بِعَيْنِ وزاي 


لا الآ | i e‏ 
وافهم هاهنا قوله : ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة0(. 
مي دي مي 


(۱۳۰( 


(لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك وحَحُوِ دعاويك؛ لم تصل 
إليه أبداًء ولكن إذا أراد أن يُوصِلّك إليه غَطى وَصْفَك بوصفه 
وتَعتّك بنعته» فوصلك إليه با منه إليك. لا بها منك إليه) 
أي لو أنك لا تصل إلى الله تعالى - أا المريد إلا بعد فناء مساويك: أي 
ا 
أبداً؛ لان المساوئ والدعاوي طبعك» ولو لم يكن إلا ! ادل حم د 
الغرض بنفسك لكان كافياًء فلو تأملت وجدت محاسنك كلَّها مساوي» ولو 
كنت رأس المخلصين وأحوالك كلها دعاوي؛ ولو كنت أصدق الصادقين» 
ل ل آل ع و انا لك مد قو لتنا كما 4 01 التور]. 
ولذا قال أبو العباس المرسي: لن يصل الولي إلى الله تعالى حتى تنقطع 
عنه شهوة الوصول إلى الله تعالى» يعني انقطاعَ أدب لا انقطاع مَلل. 
E RE ES‏ ديت 
به عن صفاتك البشرية» فتكون في مقام ا لحب الذي قال في صاحبه: «فإذا 
آحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 


.۲۰۷۷ :٤ملسم فعن أبي ذر ذه في سنن ابي داود؟: 277 وقريب منه في صحيح‎ )١( 


67 د 6 ءءء سب اللطائف النورانية على 
اك ا ا و ا ا ا ل ا 
ما وّصّل إلى الله تعالى إلا بها من الله تعالى: ل ذلك فصل آله رتیه من ت 
اله و مِمٌ عي ٠٤14‏ : المائدة ]. 
ي مي مي 


(۱۳۱( 
(لولا جميل ستره لم يكن عَمَلْ أهلاً للقبول) 


أي لولا ستره تعالى الجميل لم يكن عمل من الأعمال أهلاً للقبول لفقد 
شرطه من الإخلاصء فإن العبد مبتلى بنظره إلى نفسه» وفرحه بعمله من حيث 
نسبته إليه» وشهوده حوله» وقوته عليه» وهذا من الشرك الخفي القادح في 


فف للمريد أن د عل فا ان سال وكريه الا عل اتطهادة 
ls‏ 


ي مي مي 


e 


9 قال تعال: « لر ترإلى کک کل ا ری من يه ولا EE‏ 
Eo‏ ألو لكين كن ينه نا یا 4 [النساء: [٠-٤۹‏ فمن 
ل ع ا ا ل اي 
والموفق والحادي إليها. 


(۳) ولو تركنا الله م ولسيطر عليها الشيطان» قال سبحانه: 


ل« وولا ضْلُ أله مر ومد لمعم الشَّيِنَ إلا قلي 4 [النساء: 8]. 


ذ اديى العو ‏ صحجبي ‏ ا255 2 يي ا 

) ١:90 
(أنت إلى حلمه إذا أطعيّه أحوحُ منك إلى جره إذا عصيته)‎ 

أي أنت_أيها العبد_إلى حلوه تعالى في حال عملك بطاعته أحوج منك إلى 

حليه في حال تبسك بمعصيته؛ لأن طاعتك ربا تكون مصحوبة بنظرك إلى 

نفسك» واستعظام عملك» وذلك يُوجب الخسّة وسقوط المنزلة عند ربك » 

وأمّا معصيتك فقد تكون مصحوبة باضطرار وافتقار مقرونة بذلة واحتقارء 

وذلك يوجب الشّرف والرّفعة عنده سبحانه» وفي هذا زيادة تحذير من رؤية 

استحقاق الوصول بالأعمال فاه جهلٌ مركب لا يُسلم منه إلا كمل الرجال. 
مي مي مي 


(1۳۳) 

(السّتر على قسمين: ست عن المعصية وستر فيهاء فالعامّة يَطلبون من 

الله تعالى السّتر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق؛ والخاصٌة 

يطلبون من الله السّتر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق) 
يعني أن العامة يطلبون السّتر في المعصية خوف اطلاع النّاس عليه 
فهم ‏ يَمَتَخَفُونَ دن الاس لا شتخفود ين لمعه :٠١8[4‏ النساءاء 
قال ابن عبّاس في قوله تعالى: # يځر حَأَيِسَةٌ لعن وم وما لدو 4 [۱۹: 
غافر]: هو الرجل يكون في القوم» فتمر به المرأة» فيريهم أنه يغض بصره عنهاء 
)١(‏ لذلك كان العبد محتاجاً إلى المغفرة مع صلاحه ورجوعه إلى الله قال تعالى: ‏ ریو َر 

. لحن م3‎ N E RG LOT اق شير‎ 


و١‏ اللطائف النورانية على 
فإذا رأى من القوم غفلةً لحظ إليهاء وهذا شأن الرائين الذين يستخفون بنظر 
ا لجبار» ويبابون الاس أن يَطلعوا عليهم فيه يرتكبونه من الأوزار. 

وأمّا الخاصة: فهم يطلبون من الله تعالى السّتر عنها بأن يجعل بينهم 
وبينها حاجباًء حتى لا تخطر بقلويهم خشية سقوطهم من نظر الملك الح 


الترف ين اررض كارك حار له عاك 0311 يا و اواو اعادو سيا زمرك 


فقال سبحانه 0 إِنّ ن هرمن حَنَيَةِ ربهر مُمَفْفت © َي هم َا رت يموت 
© وا هم برتلا شر © © ودن يوَوْنَ ما انوا ویھر وياد ان نم ل رهم عون (© 
ۇيك رعو في اليرت وَهْرَ لها سيون 4 [المؤمنون: 1-0۷ 1]› ع ' يطلق على من 
يتوقع أذىّ ويخاف من عقاب و وف زل به» دون النظر إلى عظمة من بزل وهو حال 
العصاة» "والخشية": خوف يغلب عليه التعظيم والإجلال» فيتأدب ويطيع ويخضع دون 
الْتفاتٍ إلى العقاب» فحتى لو أمن العقاب لا يترك التعظيم والاحترام» وهو حال الطائعين» 
ووصف به الملائكة وهم لا يعصون» وهو يقود إلى "الإشفاق": وهو خوف يغلب عليه جانب 
الرحمة» فيلتزم بالأدب والطاعة خشية أن ينزل به ضر أو يفوته نعيم» والإشفاق يحمل على 
الوقاية مما تخاف» فتجتهد في الطاعة وتنقطع عن المعصية» قال الرازي في تفسيره7؟؟: 91: 
«والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة رِقّة وضَعْف»» والعامة يشفقون من النار وفواتٍ الجنة 
والخاصة والأولياء يشفقون من البعد عن الله وفوات قربه» "والوّجَل": خوف يغلب عليه 
جانب التربص والانتظار» فمهم| أحسن لا يطمئن إلى النتيجة فهو ينتظر لقاء الله» حتى يطمئن 
عندئذ أنه نجى» ويخاف أن ينقلب ويتغير ويتراجع» وهذا يحمله على الثبات» وعدم الرضا عن 
النفس مهما تَرّكَّتْ وَرَقّت» ومن مقامات المنوف: "الخضوع": وهو خوف يغلب فيه جانب 
الذلة الجسدية الظاهرة» "والخشوع": خوف يغلب فيه جانب الذلة القلبية» "واهيبة": خوف 
إجلال وتوقير يجتمع معه الأنس بالله» "والرهبة": خوف يغلب فيه جانب المفاجأة» فهو خوف 
تعظيم يتجدد وينمو ساعة بعد ساعة» لتجدد المعارف بالله واتساعها. 


0 +++ ”تت تت ١ a‏ 
وإلى هذا المعنى أشار أبو الحسن الشاذلي في دعائه بقوله: اللهم إنا نسألك التوبة 
ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية» وأسبابها وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم 
خطراتهاء واحملنا على النجاة منهاء ومن التفكر في طرائقها. 
دي دي مي 
)١*5(‏ 
(مَن أكرمك فإِنّْما أكرم فيك جميل ستره» فالحمد لمن سترك؛ ليس 
الحمد لمن أكرمك وشكرك) 
أي مَّن أكرمك من العباد بعطاءٍ أو محبة» فإن| أكرم فيك جيل ستره 
تعالى: أي ستره الجميل عليك» فإنه لولا جميل ستره ما نظروا بعين الرضا 
الك 


بل لو نظروا إلى ما فيك من العيوب لاستقذروك» ونفروا منك 
وطرحوك. 

فلا تعبثك رؤية إكرام الخلق لك لجهلهم بعيبك على مدهم على ذلك 
دون حمد ربك» فتضع الحمد في غير موضعه» فإن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا 
لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك» وإنم| تحمده من حيث إجراء الخير 
على يديه فقط لا من حيث إنه المكرم الحقيقي؛ إذ ليس ذلك إلا الله تعالى» قال 
تعالى: # وما بين م لہ * [57: النحل]. 

ي دي مي 


الل لس سسسس سس س اللطائف النورانية على 
(ه١)‏ 
(ما صحبك إلا من صحبك. وهو بعيبك عليم» وليس ذلك إلا 
مولاك الكريم» خيرٌ من تصحب من يُطلبك لا لشيءٍ يَعود منك 
إليه) 
يعنى ليس الصاحب الحقيقى إلا من صحبك وأقبل عليك بإحسانه 
العميم مع علمه بعيبك» وليس ذلك إلا مولاك الكريم"» وخير صاحب لك 
من يطلبك ويعتني بك لا لشيء يعود منك إليه» وليس ذلك إلا مولاك الحليم» 
فاجعل توكلك عليه» ومقصوده الحث على مجانبة الخلائق» والرّضا بصحبة 
المحسن الخالق» کا قال بعضهم: 
خذ عن التاس جانبا وار بلله صاحبا 
فلب الاس كيف شد ت تجدهم عقاربا 


نعم صحبة من يدل على الله تعالى أمرٌ محمودٌ من حيث كونه يقرّب العبد 
إلى مولاه. 
دي مي مي 


)١‏ فال يبقينا ويعطينا فرصة التوبة والاستقامة على الرغم من ذنوبناء ولو عامآنا بها يست 
اه سس 0 كنول ذو ألم 1 
ُاحِدُهُم يما كسب لعجل لَمْرْ لداب 4 [الكهف: :108« وَل يلخد أ له الاس يما 


تر عل هرا من دَاسَةَ بت وڪن يُقَجْْهُمَ | كل الس ينا 
لكلل ذلك اله كان a‏ ونا TEE‏ 


ام 


دي لدي الجن ؛ 1 -7ت#حجي2- 7 2 2ز15657<22252آث#؟7آؤ96تؤلآ هثت 1 ه]ل “١ ]١]١]‏ 10 1 11 
)١5(‏ 
الو اشرق لك تور اليقين اراييك ار أقرب إليك من أن ترحل 


2 4 
3 


ع 1 5 ع لد و 

أي لو أشرق لك - أا المريد - نور اليقين الذي به نحقٌ الح وتبطل 
الباطل لرأيت الآخرة حاضرة لديك؛ لأنها حق» فتكون أقرب إليك من أن 
ترحل إليها. 

وا اشرو غا ا ااا و ت 
الفناء عليها: أي الفناء السبيه بالكسفة - بكسر الكاف . وهى القطعة التى 
عطي السَّيءَ أو بفتحها: أي الكُسوف والتغيير؛ لأنها باطلة» فيو جب لك هذا 
النظر اليقيني الرهد في الدنياء والإقبال على الآخرة(©. 

دي دي مي 


(۱۳۷ ( 


(ما حجبك عن الله وجود موجود معه. ولكن حجبك عنه توهم 
موجود معه) 


)١(‏ فحينم) تقارن الدنيا بالآخرة ترى الدنيا صِفْرا قال تعالى: 9 قم مَتَمٌ ألْحَيةِ لديا فى 
َة إل قِيِلٌّ 4 [التوبة: ۳۸]ء ومن تذكر الدار الآخرة عند كل عمل لم يعمل شيئاً إلا أن 
ينفعه في الآخرة» وذلك بأن يكون خالصاً لله وعلى وفق أمر الله فا تعمله لغير الله فهو ضرر 
في الآخرة» وما تعمله مما : نهى الله عنه فهو عذاب في الآخرة» وهذا معنى وصف الله للأنبياء بأن 
تذكر الدار الآخرة يجعلهم مخلصين: % | إا اھر لصت ذڪرى لار 4 [ص: ":]. 


الل سس سدس اللطائف النورانية على 
أي ما حجبك - أا المريد ‏ المحجوب عن الله تعالى وجود موجود من 
أكون الايوية زوالا حور E A a‏ 
بعض العارفين: 
اله قل ودر الوجود وما حوى إن كنت مُرتاداً بلوعً كمال 
فالكلٌ دون الله إن حققته عدمٌ على التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في عَمْوِ وني اضوخلال 
كع كلأ وود لذانه دوق ذاه .چ <لؤلاة . عن کال 
رارت به 1 ,شهدا سا اسي الك «التعال 
ورَأوا سواه على الحقيقة هالكاً في الحال والماضى والاستقبال 


)١(‏ بعض عبارات الصوفية تُوهم أنهم ينكرون وجود المخلوقات» أو أن الوجود كلّه هو ذات 
ووا ا م ر ره وقد ی ی ذلك أن الملوق يال ف ای ارا مه 
أو هو نفسّهء ومن اعتقد ذلك فلا شك في كفره» ولكن الصوفية لا يعتقدون ذلك فهم 
يتحدثون عن الخلق وعن أحكام الخلق» ولا ينكرون ذلك» وإن| يقصدون أن وجود المخلوق 
ليس كوجود الخالق» فالخالق وجوده ذاتي» والمخلوق وجوده إضافي» مفتقر إلى إيجاد الله تعالى» 
ولولا مدد الله للمخلوق لكان المخلوق عدماًء فهو بهذا الاعتبار ليس موجوداًء أي ليس 
موجوداً بذاته وجوداً ذاتياًء وإنما بالله» وكثير من عبارات الصوفية في هذا الشأن فيها ور 
ونُمَهَم من خلال السياق فهماً صحيحاًء كا سيبين ابن عطاء مقصوده في الحكم الآثية» وطريقة 
الصوفية هذه تشبه كلام النبي #5 في قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» أخرجه البخاري 
رقم ۳٦۲۸‏ ومسلم رقم 257557 فهذا الحديث ليس على ظاهره» فظاهره مشكلء وإن| الأشياء 
باطلٌ وعدم بذاتهاء وهي حق بالله سبحانه. 


وتقدير عبارة ابن عطاء كأنه قال: ما حجبك عن الله وجو د موجود مثله معه. 


شرح الحكم العطائية ۰0 
ولكن حجبك عنه تعالى توهم موجود معه: أي توهمك أن ما سواه له 
زف وا هات اطا لا ا قاد اندب لك عو الله فال د 
وجود الآثار كوجود الظّلال» فمن شهد ظلية الآثار لم يحصل له عائق عن الله 
تعالى» فإن ظلال الأشجار في الأنهار لا تعوق السّفن عن التسيار» ولو كان 
بينك وبين الله تعالى حجابٌ وجودي للزم أن يكون أقرب إليك منه» ولا شيء 
أقرب من الله تعالى» فا حجابٌ حينئظٍ أمرٌ توهمي بلا اشتباه. 
دي دي مي 
(۱۳۸ ( 
(لولا ظهوره ني المكوّناتٍ ما وقع عليهم وجود إبصار» لو ظهرت 
صفاته اضمَحَلت مُكَوَّنائه) 
أي لولا تجليه سبحانه وتعالى من وراء ججاب المكوّنات: أي من وراء 
حجاب هو هِيّ ما وقع عليها إبصار: أي ما وجدت» فلا يقع عليها إبصارء 
ولو تل النّجَلٌّ الحقيقيّ الذي لا حَفَاءَ معه لاضمحلت وتلاشت» بدليل قوله 
ا لا ا الت لو ا ا 
الأعراف]. 
کا وضح ذلك بقوله: لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوّناته؛ لأنه لا 
ارتباط بين القديم والحادث» فظهوره سبحانه من وراء حجاب المكوّنات هو 
الذي أوجب ظهورها. 


٠‏ اللطائف النورانية على 
(۱۳۹) 
(أظهر كل شيء لأنه الباطن» وطَوّى وجود كلّ شيءٍ لأنه الظاهر) 
يعني أن مقتضى اسمه تعالى الباطن أن لا يشار که في البطون شيء» فلذا 
أظهر كلّ شيء أي جعَلَ الأشياء كلَّها ظاهرة» ولا باطن فيها غيره» ومقتضى 
اسمه تعالى الظاهر أن لا يُشاركه في الظهور شيء» فلذا طوى وجود کل شيء: 
أي لم يجعل لغيره وجوداً من ذاته» بل المكوّنات جمعيها في الحقيقة عدم محض؛ 
لأنه لأوتهوة هالا E E a‏ 
الظّاهر من جهة التعريف الباطن من جهة التكييف. 
مي مي مي 
)۱٤١(‏ 
(أباح لك أن تنظرٌ ما في ا مكوّنات وما أذن لك أن تقف مع ذوات 
المكوّنات 8 فل أَنظرُوأ مادا في ألتَمَوَتِ 4 :٠١١[‏ يونس]. فتح لك 
باب الأفهام» ول يقل: انظروا السّماوات؛ لثلا يذل على وجود 
الأجرام) 
يعني أمرك الله تعالى أن تنظر ما في المكوّنات من آثار قدرته وبدائع 
صنعته؛ لتستدل بذلك على آثار الأسماء والصفات» وما أذن لك أن تقف مع 
ذو ا تالكر 6 ت فاه سحا ما تع لله اقات ل اهال لازي ها 
مولاهاء كما قيل في ذلك: 


شرح الجکمالعطائية_ ۷ 
0 لك العوالك إلا لتراها بعين من لا يّراها 
ارق عنها رقي من ليس يرضى 0 حلة دون أن يّرى مولاها 
فقوله سبحانه: ©« انوا مادا فى السَمَوَتِ 4 :٠١١[‏ يونس] بفى 

a‏ لطر وك دون خرف دنم ايد ا يي 
باب الأفهام فتفهم آنا موجودة لغيرها لا لذاتهاء فتنظر في الأكوان؛ لتصل إلى 
معرفة الر حمن. 

دي دي مي 

)١51١( 


الكو ان اة يانات و رة بألحدثة ذانه) 


يعني أنَّ الأكوانَ من حيث ذاتها عدم حض» ولم تكن ثابتةٌ إلا بإثباته 
تعالى» وإيجاده ها» وظهوره فيهاء فالثبوت ها أمرٌ عَرَضِنٌ» وإلا فهي في الحقيقة 
ممحوةٌ بأحدية ذاته» فمّن نَظَرٌ إلى أحَدية ذاته لم يجد للأكوان ثبوتاء و إلا ها 
ثبوتٌ عند مَن نظر إلى الواحداية؛ لأنْ الأحدية عند العارفين هي الذات 
البحت: أي اال تعن الطهون ف ماهر نالرات 

والواحدية هي الذات الظاهرة في الأكوان» فيكون للأكوان حينئذٍ 
ثبوتٌ باعتبار ظهور الحقّ فيها. ولذا يقولون: الأحدية بحر بلا موج» 
والوحدانية بحرٌ مع موج» فإن الحقّ سبحانه عندهم كالبحر» والأكوان 
كالأمواج التي يحركها ذلك البحر» فهي ليست عينه ولا غيره» هذا هو توحيد 
العارفين 


. . ...ء دسب اللطائف النورانية على 
وقد كرّر المصنف الكلام عليه في هذا الكتاب وأبررّه في عبارات مختلفة» 
حاولة على أن نح عندك الحقّ» ويُبطل الباطل» وقد أفرده بعضُهم بالتأليف. 
وتكلّم على وحدة الوجود با لا مَزيد عليه» اه «شرقاوي» 
مي مي مي 
( ۱4۲( 
(الناس يمدحونك لا يَظنونه فيك» فكن أنت ذاماً لنفسك لا تعلمُه 
منها) 
يعني أن الاس إِنَّا يمدحونك - أبها المريد ‏ لما يظنولّه فيك من 
الأوصاف الحميدة» فكن أنت ذامَّاً لنفسك لما تعلمه منها من العيوب والقبائح 
العديدة» ولا تغتر على كل حال من الأحوال بمدح المادح» فَإِنّه اسم القتّال؛ 
لأنَ من فرح بمدح نفسه أوقعها في الغرور» وساق إليها ما لا يُطاق من أنواع 
الشرورء بل قل إذا مدحك المادحون: اللهم اجعلنا خيراً ما يظنون» ولا 
مي مي مي 
)14۳( 
(المؤمنٌ إذا مُدح استحيا من الله تعالى أن يَُْى عليه بوصني لا يَشْهِده 
من نفييه) 


أي المؤمنٌ الحقيقىّ إذا مَدَّحه النّاس بوصفي ليس فيه عَدَّ ذلك من 


00200206 س 
إحسان الله تعالى عليه» واستحيا منه تعالى أن يثني الناس عليه بوصف محمود 
لايشهده من نفسه» فيرجع على نفسه بالمقتٍ والاستحقار» ويُكثر الشّكر ريه 
الذي أظهر له محاسن عند الاس لم يكن له عليها اشتهار» فيتال بذلك الشكر 
المزيد مع سلامته من السكون إلى ثناء العبيد. 

مي مي مي 


)١55( 
(أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لِظَنّ ما عند النّاس)‎ 
يعني أن من ترك يقين ما عنده من عيوب نيمه لظن ما عند النّاس أي‎ 
لظن الذي عند الس من صلاح حالم فهو أك الاس جهلة؛ لأنّه قَدّمَ الظَّنَ‎ 
على اليقين» وقدّم ما عند غيره على ما يعلمه من نفسه» وهذا من الصّلال المبين»‎ 
وقد حكِي أن بعص الحكاء مدحه بعض العوام» فبكى فقال تلميذه: أتبكي‎ 
وقد مدحك» فقال له: إنه لم يمدحني حتى وافق بع خلقي خلقّه فلذلك‎ 
بكيت» فانظر بعين بصيرتك» فقد نبّهك الحكيم العليم.‎ 
مي دي مي‎ 
)١:ه(‎ 
(إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه با هو أهله)‎ 
أي إذا أطلق مولاك ألسنة الاس بالشناء عليك» ولست بأهل للثّناء‎ 
لعلمك بعيوب نفسك» وتقصيرها ک| هو شأن المؤمن» فأثن عليه سبحانه با‎ 


٠١‏ اللطائف النورانية على 
هو أهلّه شكراً لنعمة إطلاق الألسن بالثناء عليك» حيث ستر القبيح وأظهر 
المليح» ولا تغترٌ بمدح المادحين» فتهلك مع الهالكين. 

مي مي مي 


CE) 


(الزهاد إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق» والعارفون إذا 
مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق) 

يعني أنَّ الزهاد الذين هم في غيبة عنه تعالى إذا مدحهم المادح انقبضوا 

خوفاً من الاغترار القاطع لهم عن الله تعالى لشهودهم الثناء صادراً من الخلق. 

والعازقون افر نامع ركب إذ جو ااا لو د 

الملك الحق؛ لأنهم لا يَشاهدون معه غيره» بل يقولون: ألسنة الخلق أقلام 

الحق» وهذا حمل قوله كَل: «إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلب )0 . 


ولذا كان المصنف يمدح شيخه المرسي فيقع عند المدح موقعاً عظياً . 


)١(‏ أي زاد إيانه لمعرفته نفسه وإذلاله ها بحيث لا يغتر بإطراء المادح» فالمراد المؤمن الكامل 
الإيهان» أمّا غيره فعلى نقيض ذلك وعليه: حمل خبر: «إياكم والمدح» فلا تعارض» كما في 
ال 

)١(‏ فعن خلاد بن السائب» قال: دخلت على أسامة بن زيد فمدحني في وجهي» فقال: إنه 
حملني أن أمدحك في وجهك أني سمعت رسول الله 4ء يقول: «إذا مدح المؤمن في وجهه ربا 
الإيهان في قلبه» في المستدرك": .14٠‏ والمعجم الكبير١: ٠۷١‏ قال الميثمي في المجمع۸: 
٩‏ : فيه ابن لهيعة» وبقية رجاله وثقوا. 


٠ 020-‏ ---<<تتتتت7تت تت تت تت 1ن 
وصاحب هذا المقام إذا ذمه أحد لا يجد في نفسه عليه ولا يؤذيه لعدم شهوده 
الذم صادراً منه. 

مي مي مي 

)١5ا/(‎ 


e‏ أعطيت بلك العطاي 
أ :فى كنت آما الريك خد من نفسك أن ك إذا e‏ 
لك بسطك العطاء وإذا مُنعتَ منه قبضّك المنع» فاستدلٌ بذلك على تطفلك 
ا 
الذي يدخل مع الأضياف في ضيافتهم» ولار تسن الدخول م 
ادل تلك أيضاً على عدم صدقك في عبوديتك» فإن البسط عند 
العطاء» والقبض عند المنع من علامات بقاء الحظً للنفس» والعمل على نيله. 
وهو مناقض للعبودية عند العارفين 
فان العارف يستوي عنده كل ما فعله سيذه ساءه أم سرَّه. 
مي دي مي 
)(۱٤۸(‏ 
(إذا وَفَعَ منك ذنبٌ فلا يكن سبباً ليأسك من حصول الاستقامة مع 
2 1 سر ك 
ربك.» فقد يكون ذلك آخرّ ذنب قدر عليك) 


50 د د در ...ل سب اللطائف النورانية على 
أي إذا وقع منك ‏ أيها المريد ‏ ذنب على حسب مقامك» فلا يكن سبباً 
مقتضياً ليأسك من حصول الاستقامة: أي اعتدال الأحوال في العبودية مع 
ربك؛ لأنَّ الاستقامة لا يُناقضها فعل الذَّنب قَلْتَة إذا جرى القدر بذلكء وإنّما 
يُناقضها الإصرار عليه» والعزم على فعله ثانياً. 
فالواجبٌ عليك حينئز أن تبادر بالتوبة منه» فإنه قد يكون آخر ذنب 
قدّر عليك» فتستديم بعده الاستقامة. 
مي دي مي 
(149) 
(إذا أردت أن يُفْتَحَ لك بِابُ الرّجاء؛ فَاشْهَدْ ما منه إليك» وإذا أردت 
أن يُفتح لك باب الخوف؛ فاشهد ما منك إليه) 
أي إذا أردت ‏ أبها المريد ‏ أن يفتح الله لك باب الرجاء» حتى ترجوه. 
فاستحضر بقلبك ما هو واصل منه تعالى إليك من الفضل والكرم ومزيد 
الإحسان الذي لا يحصيه القلم. 
وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف» فاشهد أي استحضر ما هو 
واصل منك إليه من عظيم المخالفات وارتكاب السيئات» فإذا غلّب عليك 
هذا الحال» اشتد بك الحزن وبادرت بصالح الأعمال. 
فال چا وا طرق خالان تاشعان عن.هانين المتتاهديية» فاعمل مات 
أا المريد ‏ لتشرب بالكأسين. 
دي مي هي 


020052006 ي 
)۱6۰( 
) را أفادك في ليل القَبْضٍ مالم تستفذه في إشراق تما البَسْطٍ :¥ 
GIS‏ 

أي ربا أفادك مولاك - أيها العارف - من المعارف والأسرار في حال 
القبض الشّبيه بالليل بجامع الشّكون في كل ما لم تستفده في إشراق البسط 
الشبيه بالتهار بجامع الانتشار» فإن صاحب البسط يحب نشر ما عنده من 
الأسرار والمعارف» وريا حصل له الحجب بذلك» بخلاف صاحب القبض» 
و لذا آثره العارف. 

ولكن الأولى له أن يكل الأمر إلى مولاه» ويختار ما يختاره له سيّده 
ويّرضاه. فإنّه لا يدري أ أقرب إليه نفعأء كا أشارت إلى ذلك الآية الكريمة 
التى وردت في الآباء والأبناء جمعاً 

مي مي مي 
)۱٥۱(‏ 
(مَطالع الآنوار القلوبٌ والأسرارٌ) 

يعني أن مواضع طلوع الأنوار المعنوية» وهي نجومٌ العلم وأقار المعرفة 
وشموس التوحيد» إنها هي قلوب العارفين وأسرارهم"» فهي كالساء التي 
() تام الكبة: ل لا مَدْرُوتَ ْم أرب لک تنا رة عن أنه إن له كَانَ عَليمًا 
حَِيِمَا 4 [النساء:١١].‏ 
(؟) يستعمل الصوفية مصطلح "الأسرار" بمعنى قلب القلب» والأسرارٌ تكون في القلب» 
فعبروا عن الأسرار التي لا يُحْرجُها الإنسانء وهي خاصة بين العبد وربه» كأنها عا من - 


يٗ1 اللطائف النورانية على 
تشرق فيها الكواكب» بل تلك الأنوار المعنوية أشدٌ إشراقاً في الحقيقة من 
الكر اكت السية: 

وقد قال بعض العارفين: إذا كان الله تعالى قد حرس الساء بالكواكت 
والشهب» كي لا يسترق السّمع منهاء فقلب المؤمن أولى بذلك: أي لأنّه عرش 
تجلي الحق» كما يشير إليه قوله سبحانه في الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي» وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن)7". 

فام هذا ار عل :الذي أحطنة هذا القلب حى ضار هذه اة 
هلا ومن هنا قال أبو الحسن الشَّاذليُ: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق 
ما بين السماء والأرض» فا ظَنّك بنور المؤمن المطيع؟ 

مي دي مي 


= عوالم القلب» وفي داخله» ويسميها بعضهم الْحَفِيّ» وعبرواعما كان أعمق من ذلك بالأخفى. 
!| معاهيو ذلك بقوله OE‏ و لقن 4 زو /0] وجو العف عن ما وات 
المعاص رون بالعقل الباطن» والذي يتحكم بتصرفات الإنسان وتوجهاته من غير أن يشعر. 
)١(‏ قال العراقي في المغني (٠ : ١‏ أر له أصلاء وفي حديث أبي عتبة هه عند الطبراني: 
«وآئية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها». 

وفي المداوي7: 307: «وقد روى أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه ما هو قريب من اللفظ 
المتداول المذكورء فقال أحمد: أخبرنا إبراهيم بن خالد حدثني عمرو بن عبيد أنه سمع وهب 
بن منبه يقول: «إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش أو كما قال فقال 
حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب فقال الله: إن السّموات والأرض ل تطق أن تحملني» 
وضقن من أن تسعني» ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين).». 


شرح الحكم العطائية 10 
( 16۲( 
ا 3 
(نورٌ مستودعٌ في القلوب» مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب) 
يعني أن النور على قسمين: نورٌ يكشف الله تعالى به عن آثاره كنور 
الشمس - وسيأتي في الحكمة بعد هذه ونور مستودع في القلوب» وهو نور 
اليقين الذي أودعه الله تعالى في قلوب عباده العارفين» ومَدده الذي يستمد 
ويّتزايد منه ضياء» إن هو من النور الوارد من خزائن الغيوب» وهو نور 
الأوصاف الأزلية» كقوله فيا تقدم: أنار الظواهر بأنوار آثاره» وأنار السّرائر 
بأنور أوصافه. وكقوله هنا: 
ي دي مي 
(*ه6١)‏ 
(نور يكشف لك به عن آثاره» ونور يكشف لك به عن أوصافه) 
و ی ک واا الت دعر اثارةه 
وهى. الا کوان تستدل _الاثر عل المؤثر, 
وأما النور الذي يكشف لك به عن أوصافه» فهو المستودع في القلوب 
من نور اليقين الذي يكشف لك به عن أوصافه الأزلية الجالية والجلالية» حتى 
تراها عياناً» ولا تحتاج معه إلى دليل» فإنك تشهد به المؤثرء وشتان بين النورين. 
أسأل الله تعالى أن ير رقنا نور اليقين بجاه سيد الكونين» وما ألطف قول 


بعض العارفين: 


1٦‏ اللطائف النورانية على 

هذه الشمس قابلتنا بنور وا اليقين 1 0 

فرأينا ببذه الور لكن اتيك قد رأينا ايرا 
مي دي مي 


)١6:( 
ك0‎ 3 Ll 
(ربا وَقفت القلوبٌ مع الأنوار كا حجبّت النفوس بكثائف‎ 
الأغيار)‎ 
5 و 2 ل‎ 
أي ربا وقفت عن سيرها القلوبٌ» وهي نورانية مع الأنوار التي هي‎ 
لطائف الأغيار من العلوم والأسرار الرّبانية فتَحْجَّبُ بها کا حجبت‎ 
التقوسء وهى ظلانيةٌ بكثاتفي الأغيار: أي بالأغيار الكثيفة كالشّهوات‎ 
ا وا ات نوو ان و العا ت وا ات سات‎ 
ظلمانتٌ» والحق وراء ذلك كلّهء ىما قال بعض العارفين:‎ 
يدت بالأوهام لا تداخلّث عليك ونورٌ العقل أورئكٌ السّجْنا‎ 
- 3 سود ع 4 م را رر تر‎ 
وحمت بانوار فهمنا أصولحا  ومنبَعها من اين كان فا جمنا‎ 
وقد تَحْجْبٌ الأنوازٌ للعبد هثل ما تعد من إظلام نفس حَوَتْ ضِغْنا‎ 
ي مي مي‎ 


( 100°) 


(ستر أنوار السّرائر بكثائف الظواهر إجلالاً ها أن ندل بوجود 
الإظهار وأن يُنادّى عليها بلسان الاشتهار) 


'-0-520 2 2ةةة+<تتحة+ٍ)ةت”تت 2ت ل 
يعني أن الله سبحانه ستر أنوار قلوب أوليائه. وهي ما تحققوا به من 
العلوم والمعارف بالظواهر الكثيفة: أي الأحوال التي يتعاطونا كالصّنائع كما 
تقدم في قوله : سبحان من ستر سر ا لخصوصية بظهور البشريةء وإنّا ستر هذه 
الأنوار مع أن من حمّها الظهور الام لأجل صَونها عن أن تذل بسبب وجود 
الإظهار لماء أو ينادى عليها بلسان الاشتهار» فإن في ذلك تَوعاً س 
الاستخفاف مباء ولذلك تى أهلها يَبُخلون بها إلا بالرّمز والإشارة أدبا مع 
مولاهم» وصّوناً لنفيس ما وهم وأعطاهم. 
ي دي مي 


)١ه5(‎ 


(سبحان من لم يجعل الدّليل على أوليائه إلا ِن حيثٌ الدَّليلُ عليه ول 
يُوصل إليهم إلا من أراد أن يوصلّه إليه) 

يعني أنه سبحانه كا احتجب بالأكوان عن العقول والأبصار ستر 
أولياءه بكثائف الظّواهر من الصّنائع الخسيسة صيانة لهم عن الأغيارء ولا 
دليل على معرفتهم إلا العناية الإلهية التي بها عرفت الرّبوبية» كما قال بعض 
ال کاو عرفا رن يون ولول دن ماعر تسو 

فإذا أحبّك الله تعالى» وأراد أن يعرفْكَ بول من أوليائه طَوّى عنك 
وجود بشريته» وأشهدك وجود خصوصيته. فإنه لم يوصل إليهم إلا من أراد 
أن يوصله إليه؛ لهم أحبابه» فلا يحب أن يجمع عليهم إلا مَن جع قلبه عليه. 

مي دي مي 


1۸ اللطائف النورانية على 


(لاه١)‏ 
زا أطلفلك غل غيب مكرتو حب غناك لاتراق عل 
أسرار العباد) 


أي ربا أطلعك مولاك ‏ أيها المريد ‏ على ملكوته الغائب عنك كالحنة 
والثار والعرش والكرسيّ وغير ذلكء وحَجّب عنك الاستشراف: أي 
الاطلاع على أسرار العبادء وما في قلوبهم من خير أو شر لطفاً منه تعالى بك» 
فإك ربا أطلعت على معصية فبادرت بمعاقبة صاحبهاء وعدم رحته» فتقع 
في الفتنة: أي العجب على النّاس بعملك» فيكون ذلك سبباً لجر الوبال: أي 
الملاك إليك» ىا قال المصنف: 
مي مي مي 
)16۸ ( 
(مَن اطَّلعَ على أسرار العبادء ولم يتخلق بالرّحمة الإهية كان اطْلاعه 
فتنة عليه وسبباً ر الوبالٍ إليه) 
وف الخديث المسلسل بالأولية0©: «الرامون يرحهم الرحخن تارك 
وتعالى» ارحموا من في الأرض ير حمكم من في الساء»". 


)١(‏ أي المنسوب بالأول» وهو الحديث المسلسل بأول حديث سمعه كل واحد منهم من 
شيخه. کا في شرح نخبة الفكر للقاري١: ٠٥۹‏ . 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو ه قال 4: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ار حموا من في الأرض 
ي رحمكم من في السماء» الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» 
في سنن الترمذي 5 : 777 وصححه. 


جو الى الجن ا ج22 ص22 2 ا 


مي دي مي 
)١669(‏ 
(حظ التفس في المعصية ظاهرٌ جل» وحَظها في الطاعة باطنٌ حَفىٌ 
ومداواة ما يخفى صعب علاجه) 


يعني أن التفس من شأنها أن تطلب ما فيه حظ لها غير أن حظّها في 
المعصية : كالزنا وشرب الخمر ظاهر جلي وح في الطاعة باط خفي؛ لأن 
EAE‏ التقرني: إن E EAS‏ 
الناس والاشتهار بالصلاح بينهم ولا يظهر ذلك إلا بعد التفتيش على 
دسائسهاء وهذا هو الدَّاء العضال الخفي. 
ومداواة ما يخفى صعب علاجه؛ لأنه يحتاج إلى دقة إدراك» ولذا كانت 
أهل البصائر يتهمون نفوسهم إذا مالت إلى عبادة من العبادات» فإذا رأوا فيها 
حظاً لها تركوهاء كا وقع لبعضهم: أنه حدثته نفسه بالخروج إلى الغزوه 
وأظهرت له أن ذلك لله تعالى» فقال: يا ربٌ نبهني لمقصدهاء فإني متهم لماء 
وفتش فإذا هو لأجل أن تستريح من تعب مجاهدته هاء فإنّه كل يوم يقتلّها 
مرّات عديدة بمنعها من شهواتهاء فأرادت أن تُقتلّ مرةً واحدة فتستريح فترك 
الخروج إلى الغزوء واشتغل با هو فيه. 
مي دي مي 
)۱٦۰(‏ 


(رُبّ) دخل الرّياء عليك من حيث لا يَنظر الخلقٌ إليك) 


١‏ اللطائف النورانية على 

يعني أن الرّياء كا يدخل في عملك - أا المريد- إذا عملته بحضرة 
التاس» وهو الرياء الجلي يدخل عليك إذا عملته وحدك. 

وعلامته: أن تقصد بعملك توقير لا لك» والمسارعة إلى قضاء 
عكر افير ان a‏ كر أرق اعد E‏ 
ون قر عر ی ال د الله هال 

فمن شاهد من نفسه شيئاً من هذه العلامات» فليعلم أنه مراءٌ بعمله. 
وإن أخفاه على سائر المخلوقات» وهذا هو الرّياء الخفي الذي هو أخفى من 
دبيب النمل» ولا يَسلم منه إلا العارفون الذين غيب الله تعالى نظرهم عن رؤية 
الخلق بها أودعه في قلومهم من نور اليقين» فلا يرجون من الخلق منفعةء ولا 
يخشون منهم مضرّة» فأعمال هؤلاء خالصة وإن كانت بين أظهر الناس. 

قال بعص العارفين: أعز شيء في الدّنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت فيه على لون آخرء فتنبّه لذلك» والله يتولى هداك. 

مي دي مي 


)۱٦۱( 
(استشرافك أن يعلمَ اق بخصوصيتك دليلٌ على عدم صدقِك في‎ 
عبوديتك)‎ 
أي تطلعك - أيها المريد  وميلك إلى أن يعلمَ الق بخصوصيّتك التي‎ 
خصّك الله تعالى بها من الأعمال الصالحة ونحوها دليل على عدم صدقك في‎ 


+020 :ل3ش090©غةت”ت”تتتتتتتتتئ تت ا 
عبوديتك؛ لأنْ صدق العبودية طرح الأغيار اكتفاء بعلم العزيز الغفار. 

قال بعص العارفين: مَّن أحبٌّ أن يطلع الاس على عمله» فهو مراءء 
ومن أحبٌّ أن يطل النَّس على حاله» فهو كذَّاب. 

فعلى العبد إخفاءً حاله جهده» وأن يبلغ في كتمانه أقصى ما عنده» وهذه 
بالنسبة للمريدين» فإن مبنى أمرهم في بدايتهم على الفرار من الخلق والانفراد 
بشهود الملك الحق» وإخفاء الأعمال وكتمان الأحوال تحقيقاً لسلامة قلوبهم 
وحباً في إخلاصهم لمعبودهم. 

وأمّا إذا تمكن ا بالرُسوخ والتّمكين» وتققوا بحقيقة 
الفناء» وردوا إلى وجود البقاء» فلا بأس بإظهار الأعمال» ومحاسن الأحوال 
للاهتداء دهم والاقتداء بفعلهم. 

ثم بن الصّدق مع الله تعالى في العبودية بقوله: 

دي دي مي 


)١١؟(‎ 


(عَيّبْ نظر الق إليك بتظر الحقٌّ إليك» وغِبُ عن إقباهم عليك 
بشهود إقباله عليك) 
يعني: إذا أردت أن تكون أيها المريد ‏ صادقاً في العبودية» فعَيّبٍ نظر 
الخلق إليك بأن لا يكون لك شعورٌ بنظرهم إليكء اكتفاءً منك بنظر الله تعالى 
إليك» وإقباله عليك. فتعَّب أدنى الحالين بأعلاهماء فإن نظر الخلق أمر وهميّ 


ااال سسسسسسسسس سس اللطائف النورانية على 
باطل» ونظر الله تعالى وإقباله بُعْية كل عاقل» حيث إِتَّهم لا يَملكون ضرا ولا 
عاو او لفيا 
وأمّا إذا اغتررت بإقبالهم عليك قبل كمالك فإنّه يوجب لك التَّصِنْم 
هم» ومداهنتهم ومعاشرتهم بالتفاق ونحوه ذلك. 
دي دي مي 


)١*( 


(مَن عرف الح شَهِدَهُ في كل شيءِ ومن قَنِي به غابَ عن کل شيءِ 
ومن أحبّه م يُؤْيْرْ عليه شيعاً) 

أي من تحقق في مقام المعرفة بالله تعالى شهده في كل شيء؛ لأنْ العارف إذا 
كان في مقام البقاء یری الخلق والحق» ويَرّى احق ظاهراً في كل الأشياءء وقائ) 
بها مع عدم غيبته عن نفسِهِ وحسّه بخلاف من فَنِي به: أي من تحقق في مقام 
الفناء» فاه لا يَرَى في الوجودٍ ظاهراً إلا الله تعالى» ويخيب عن كل شيءٍ سواه 
حتى عن نفسه وحسّهء فلا يكون منه على الأشياء اعتماد» ولا له إليها استناد. 

وحن لهل رديار جد عله نولل لحر ماين 
رادا وهر اف فضا عم عر هام الو أن فة المح اعد جال 
المحبوب بحبّةٍ القلب» حتى لا يدعه لغيره في حال من الأحوال» فهذه الأمور 
علامات هذه المقامات. فلا تقل من يدَّعيها إلا بهذه الشّهادات. 

دي مي هي 


للتتتت7تتتت تت ات تت رين 
)١55(‏ 
(إن) حب حَبَبَ الحقّ عنك شِدَةٌ قربه منك) 
TT‏ كان المنشفوسي الروة كانك وذ لدان 
عوناءا؟ لآن ات کا کون اک و ا فإن ا 
ّت من البصر والتصقت به لم يرهاء وكذلك الوب لم نره لإحاطته بنا إحاطة 
تامّة» وقريّه متا قرباً معنوياً. 
ثم أكد ذلك بقوله: 
دي دي مي 
)١١6(‏ 
٠. 35 5 ٠‏ 0 7 2 
(إنا احتجب لشدة ظهوره وخَفِيّ عن الأبصار لِعظم نوره) 
يعني أن شدّةٌ ظهوره بآياته عينُ خفائه عن الأنام بذاته ا 
ر نقد ز كه لافار فيو الا ا 3 


والحجابٌ في الحقيقة إل هو من الحلق كضَعْفٍ البصَر عن مقاومة 
فا اوا الطاهر لاه لاس 121 


وأنشدوا في هذا المعنى: 
لقد ظهرْت فلا تَحْمَى على أحل الااعل اكا لا يدرك لثما 
لكن بَطَنْتَ با أَظْهَرْتَ تجا ١‏ وكيف يُعْرَفٌ مَن بالعرّة اشثهرا 


ب 


مي مي مي 


۽ اللطائف النورانية على 
)١(‏ 
(للايكن طلبُك تسبباً إلى العطاء منه؛ بل فهك عنهء وليكن طلبك 
لإظهار العبوديّة, وقياماً بحقوق الرّبوبيّة) 
أي لا تقصد بطلبك من الله تعالى أن يكون تسبباً: أي سبباً مُوصلاً إلى 
ااه فال کت عله ا چ ق ات 
ذلك» وإِنَّ) الحكمة إظهار العبودية أي إظهار كونك عبداً فقيراً لا غنى لك 
عن سيدك وإن أعطاك كل مطلب» والقيام بحقوق الرُبوبية من التَدلْ 
وا لخضوع» ولذا قال الشَاذليُ: «لا يكن همك في دعائك الظفر بقضاء حاجتك. 
فتكون سوبا ولیک هك متا جاة مراك 
ثم علّل كون الطّلب لا يكون سبباً للعطاء بثلاث علل ينبغي عد كل 
واحدة حكمة في نفسهاء فقال: 
دي مي مي 
)1١1/(‏ 
(كيف يكون طلبّك اللاحقٌ سبباً في عطائه السّابق؟) 
أي كيف يكون طلبك في لا يرال سبباً في عطائه في الأزل؟ فإن تعلّق 
الإرادة في الأزل تعلّقاً تنجيزياً قدي لا يكون الطلب سبباً فيه لتأخره عنه 
والسَّبب لا بذ من تقدمه على المسبب. 
ي مي مي 


شرح الحكم العطائية YYo‏ 
۱٦۸(‏ () 
(جَل حُكم الأرَلٍ أن يَنضاف إلى العِلّل) 
أي جل حكم الله تعالى بحصول ما طلبّه الدّاعي في الأزل أن يَنْضافَ: 
أي ينسب إلى العلل كالطَّلب؛ لأنه له الإرادة المطلقةٌ والمشيئةٌ النافذة. 
را قالطا الملوغل؟الطلن» السب ف اة هر تان اران 
الأرلكبائك تافو الل اف الا 
دي مي مي 
)۱٦۹(‏ 
(عنايته فيك لا لشىءَ منك وأين كنت حين واجهتك عنايته 
وقابلتك رعايته؟» لم يكن في أَزَلِه إخلاص أعمال. ولا وجو د أحوال. 
و 0 4 
بل لم يكن هناك إلا حض الإفْضالٍ وعظيم التّوال) 
يعنى أن عنايته سبحانه بك في الأزل ‏ بمعنى تعلق إرادته في الأزل 
بإعطائك ما تَطْلْبهِ ‏ كانت لا لشىء حصل منك يقتضى حصوله تلك العناية: 
كالدعاء؛ لأنك لم تكن حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته» ولم يكن في أزله 
إخلاص أعمال بدنية ولا وجود أحوال قلبية» بل لم يكن هناك إلا محض أي 
خالص الإفضال وعظيم النوال: أي العطاء العظيم من المحسن المفضال» 
فليس الدّعاء سبباً مؤثراً في المطلوب. وإنا العبرة با سَبَقَت به إرادة علام 
الغيوب. 


 ""5‏ 0 . . . . ..... سه سد اللطائف النورانية على 
ولا قال الواسط ا اقام قيعت وأحكام أجريت»: كيك 
جل کر کاک أو كال شعانات؟ 
دي مي هي 


)۱۷۰( 


(علم أنّ العباد ي يتشوفون إل ظهور س العتايت فقال: ا وق 
بِيَحْمَيوهِ من يسا 4 :١ ٠. ٥[‏ البقرة]ء وعَلِم أن لو خلاهم وذلك؛ 
لتركوا العمل اعتماداً على الأزل» فقال : # إِنَّ َحَْمَتَ الل قريب س 
اتسين 51# : الأعراف]) 
أي علم سبحانه أن العباد بت يتشوّفون_بالفاء -أي يتطلعون إلى ظهور ير 
العناية التي مُقتضاها الرّحمة والولاية» فيطلبون ذلك ال غا والأعمال 
ا ا 
:٠٠[‏ البقرة] زجراً هم» وقطعاً لطماعيتهم على حدٌ قوله تعالى: « أله عار 
حََيَتُ بجحل رِسَالَتَهُء 4 1751: الأنعام]» فلا علّة لذلك من العباد. 
وعلم سبحانه أن لو خلاهم أي لو تركهم وذلك أي وملاحظتهم أئها 
خاصّة ببعض الناس وليست عامّة لتركوا العمل الذي هو مُقتضى العبودية 
اعتماداً منهم على السَّابق في الأزل» فقال: إن يَحْمَتَ اله قريب من أَلْمْحَسِنِينَ 4 
[: الأعراف]ء فجعل الإحسان بالأعمال الصّالحة علامة على العناية 


)١(‏ وهو على بن الحسين بن أحمد الواسطى الشافعي» أبو الحسن, له «خلاصة الإكسير» في 
نسب الرفاعيّ» ٦٥ ٤(‏ - ۷۳۳ ه ينظر: الأعلام؛: ٤‏ ۲۷. 


020 :<-+-- تت تت 2 N‏ 
الأزلية» وإن لم يكن علَةٌ موجبة ها عند تحقيق القضية» فقم با أَذَّبك الله تعالى 
به وإن كنت في رقدة فانتبه. 
مي مي مي 
(۱۷۱1) 
(إلى المشيئة تستندٌ كل شيب ولا تستنڈ هي إلى شيءِ) 

ف أن أدب ال هد نند ااا أن کک كيس لاا 
فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته أزلء وليست تستندٌ هي إلى شيءِ 
ذة ارو ات اهال وجو افر عب الك 

فإذا تحقق المريد بذلك تعلق بأحكام الأزل» وطرح الأسباب والعلل» 
ولزم العبودية والافتقار» وترك التدبير والاختيار. 

مي مي مي 
)۱۷۲( 
(رُبّا دهم الأدب على ترك الطّلّب اعتماداً على قِسْمَيه» واشتغالاً 
بذكره عن مسألتِه) 

أي قد يكون من الأدب ترك السؤالء والطلب كن هو مستغرقٌ في 
الأذكار» راض با يجري عليه من تصاريف الأقدار؛ لما في الحديث القدسي: 
«مّن شّعَلّهِ ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»'. 


(۱) سبق تخريجه. 


..ء دس سد اللطائف النورانية على 
كما أنه قديكون من الأدب السّال والطلب+ل اني الحديث النبوي: «الذّعاء 
مخ العبادة»'» فالتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 
ثم علّل ما ذكره من كون الأدب قد يكون في ترك الطّلّب فقال: 
دي دي مي 
(1V۳)‏ 


یں 


(إنَ بكر من يجوز عليه الإغفال» و إن يته من يُمكِنٌ منه الإهمال) 


أي إنه| يحصل التّذكير بالطَلّب لمن يجوز عليه الإغفال: أي السّهوء وإنَّما 


يه على المراد منه من يُمكن منه الإمال» وك من الإغفال والإهمال مستحيلٌ 
عل اذى :الفا وال فد اكان كرك الات ا يكن اهارن ادا 


وق سل الو اط أن يدعو فقال؟ أحتى إن دعوت أن يقال 1 
إن سألتنا مالك عندنا فقد امّمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندناء فقد أسأت 
2 3 ع e‏ 


)2 فعن أنس ذه قال وَل: «الدّعاء مخ العبادة» في سنن الترمذي 5 :07» وقد تواترت الآثار 
عن النبي 5ء بالترغيب في الدعاءء والحث عليه؛ لحديث أبي هريرة ذه رفعه: ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء)» أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاکم» وحديثه رفعه: 
«من لم يسأل الله يغضب عليه)» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» وقال الطيبي شيخ شيخ 
يسأل» وأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود ڪه رفعه: «سلوا الله من فضله. فإن الله يحب 
أن يسأل»» وروى الطبرانٌ من حديث عائشة رضى ي الله عنها : «إن الله يحب الملحين في الدعاء»» 
كما في عمدة القاري 77: 7175. 


تتا تت تت تت ا 
دي دي ي 


)۱۷٤( 
(وُرُودُ الفاقات أعياد المريدين)‎ 
يعني أن أيام موارد الفاقات7": أي البلايا والمحن هي أعياد المريدين:‎ 
أي الأيام العائدة عليهم بالمسرّات والأفراح» فاعم يفرحون بالفاقات؛ لما فيها‎ 
من ذل التَمْسِ الموصل إلى رَبٌ البَريّات» كما تفرح العوام بأيام الأعياد؛ لما فيها‎ 
من الشّهوات التي توصل نفوسهم إلى بلوغ المراد» وما ألطف قول بعض‎ 


العارفين: 
قالواغدآ" العيدماذا أنت لابشه؟ فقلث» خلعة شاق جه ج غا 
فق وصبرٌ هما ثوبايّ تحتها قلبٌ يَرَى إِلْمَهُ الأعياد والجُمَعَا 


ا 


حرى الملابس أن تَلقَى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلعا 
3 5 0 الى سض a‏ و - ر ء۶ a‏ 
الدهر لي ماتم إن غبت يا آمل والعيد ما كنت لي مَرأَىَ ومستمَعا 


مي مي مي 


)١(‏ الفاقة: الفقر والحاجة» وورودها حصول الأمور التي نكر الإنسان وتشْعره بفقره 
وحاجته إلى الله» ومن ذلك البلايا والأمراض والنوازل والفقر والخسارة وفقدالأحباب» وغير 
ذلك. 

() هكذا في الأصل وهو خطأ في وزن الشعرء وقد رويت في بعض الكتب بلفظ: أتى العيده 


۰ 0 ىف 5 5 
ورويت بلفظ : غدا عید» وكلاهما موزون. 


ااال سس سب اللطائف النورانية على 
(ه/ا١‏ ) 
ربا وَجَذَّتَ مِن المزيدٍ في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصّلاة) 
أي ربا وجدت أيها المريد في الفاقات من مزيد صفاء القلب وطهارة 
السّريرة» ما لا تجده في الضّوم والصّلاة» فإِنَ الفاقات مباينة للهوى والشَّهوة 
على كل حال» بخلاف الصّوم والصّلاة» فإن حَظٌ النّمس قد يعتريهما» فيحصل 
فيهم| إخلال. 
ي مي مي 
(كل/ا١)‏ 
0 
(الفاقات يَسّط المواهب) 
يعني أن الفاقات تُدخل المريد عفدن اتنس و لفل ا 
فتحصل له المواهب الرّبانية والتفحات الرّحمانية» كما وضح ذلك بقوله: 
ي مي مي 
(۱۷۷ () 
(إن أردت ورود المواهب عليك؛ صَحُح الفقرٌ والحاجة لديك: 
# إِنَّمَا أَلصََدَقََتُ لمر € :٠١[‏ التوبة]) 
أيإنأ لكر وار اضيا اف ا 
تيك نان موس نا نان اكوك a IES‏ 
لقوله تعالى: إِسَّما ألصَرَقَتُ لِلَمْمَريٍ ٠١14‏ : التوبة]» وتقول في تضرٌ عك: 


شرح الحكم العطائية ۲۳١‏ 
إن إليك مَدَى الأنفاس تاج لو كان في مَفرقي الإكليل والتَّاحُ 
ومن صدق الفقير أخذه الصدقة ممن يُعطيه على الحقيقة» وهو الله تعالى؛ 
لأنه جعلها له» فإن قبلها منه» فهو الصَّادق في فقره؛ لعلو همَّتِه وإن قبلها من 
الوسائط فهو المتوسّمٌ بالفقر مع دناءة همّته» ثم زاد ذلك وضوحاً بقوله: 
دي دي مي 
(۱۷۸ ( 
07 0 7 95 2 0 0 0 5 2 س ت 
(نحقق بأوصافك يَمدك بأوصافه. تحقق بذلك يمدك بعزه. نحقق 
8 2 5 6 7 7 2 11 
بعحزل يَمدك بقدرته» نحقق بضعفك يَمدك بحوله وقوته) 
أي تحقق أيها المريد ‏ بأوصاف عبوديتك يمدّك بأوصاف ربوبيته» ثم 
فصل هذا المجمل با بعده: فإذا جلست على بساط الذل وقلت: يا عزيز مَن 
للذليل سواك» وعلى بساط العجز وقلت: يا قادر مَن للعاجز سواك» وعلى 
بساط الضعف وقلت: يا قوي مَن للضعيف سواك» وعلى بساط الفقر والفاقة 
وقلت: يا غنِيٌ مَّن للفقير سواك» وجدت الإجابة كأنََّا طوع يدك فتصير 
عزيزاً بالله» قادراً بالله» قوياً بالله» غنياً بالله إلى غير ذلك» فيمدّك بأوصاف 
ار ودةحيق قدت بأرضاك الع 
دي دي مي 


(۱۷۹ ) 
(ربا رذق الكرامة من م تَكْمُلُ له الاستقامة) 


سس سس اللطائف النورانية على 

يعني أن الكرامة التي هي الأمر الخارق للعادة لا عبرة بها عند المحققين» 
وك A‏ لاد وم ا ل انر 

.١‏ صحة الإيان بالله عز وجل. 

۲. واتباع ما جاء به رسوله ئ ظاهراً وباطناً. 

ولذا قال أبو يزيدا: لو أن رجلاً بسط مصلاه على الماء» وتربع في 
المواء» فلا تغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي. 

وقيل له: إن فلاناً يمر في ليلة إلى مكة فقال: إن الشيطان يمر في لحظة 
من المشرق إلى المغرب. 

وقيل له: إن فلاناًيَمثِ على الماء» فقال: الحيتان في الماء والطَّر في المواء 


ي دي مي 


)۱۸۰( 
(من علامة إقامة الحق لك في الشيء؛ إقامته ياك فيه مع حصول 
النتائج) 
يعني أن من علامة إقامة الله تعالى لك في الشيء كالاكتساب أو التجريد 
إقامتّه: أي إدامتُه إياك فيه مع حصول التّنائج: أي الشّمرات كسلامة الدين 
ووجود الربح من الكسب. 


- ١8/( وهو طيفور بن عيسى البسطامىء أبو يزيد» الزاهد المشهورء له أخبار كثيرة»‎ )١( 
. 7170 ينظر: الأعلام”7:‎ .)ه١‎ 


جوج الى الجن احج 2_2 2 227 22 ا 
مي مي مي 


(۱۸۱1 () 
(مَن عير من بساط إحسانه أصمتنه الإساءة ومن َر من بساط 
إحسان الله تعالى إليه لم يَضْمت إذا أساء) 
يعني إن مَن انبسط لسانه بالتّصيحة والموعظة والتكلم في علوم القوم» 
وعيّرٌ من بساط إحسانه» أي من إحسانه للطاعة الشبيه بالبساط» أصمتته أي 
أسكتته الإساءة» فينقبض عن ذلك التعبير عند صدور المعصية منه» لما يعتريه 
من الخجل والحياء من ربه» وهذه طريقة أهل التكليف الذين يَنظرون إلى ما 
متهم إلى الله تعالى. 
وأمًا مَن عبر من بساط إحسان الله تعالى إليه» فإنه لى يصمت إذا أساء: 
أي لم يسكت عن التعبير إذا صدرت منه معصية؛ لأن غيبته عن نفسه 
ومشاهدته لوحدانية زه أ ضيف جراءته على ذلك» وهذه طريقة آهل 
التعريف الذين يَنظرون إلى ما مَنَّ الله تعالى إليهم. 
ي مي مي 
( ۱۸۲( 
يه اع 0 5 3 3 
(تسبق آنوار الحكاء أقوال هم؛ فحيث صار التنوير وصل التعبير) 
يعني أن العارفين بالله تعالى الُعبَر عنهم بالحكماء إذا أرادوا إرشاد عباد 
الله تعالى توجّهوا إلى الله تعالی بقلوبهم في هدايتهم واستعدادهم؛ لقبول ما يرد 


٤‏ اللطائف النورانية على 
عليهم من أقوالهم» فيجيبهم لذلك» فيخرج حينئزٍ من قلوبهم أنوار ناشئة من 
نور سرائرهم سبق أقوالهم. 
فحيث صار: أي حصل التنوير في قلوب السّامعين وصل التعبيرء 
فينتفعون بأقوالهم أتم انتفاع. 
ثم علّل ذلك بقوله: 
دي مي مي 
)۱۸۳ ( 
(كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز) 
يع أن الا نة ان الفلهء فاد عه الغ م الكخبار و فت 


عليه الأنوار اكتسى الکلام تور واتفعت به امون وازدادوا سرور؟ وات 
ا ا و ا 


دي مي مي 
(185) 
(مَن أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارثه» وجُلِيت إليهم 
[لقتارنة) 


أي من أؤن الله تعالى له من العارفين في التعبير عن الحقائق» وهي العلوم 
الوهبية» فهمت في مسامع الخلق عبارته» فلم يفتقروا إلى معاودة» ولا تكرار؛ 
وجُليت - بضم الب وشذ اللام د أي ظهرت إشارثه ليه فلم تانج را إلى 


شرح الحكم العطائية o‏ 
إطناب ولا إكثار» بخلاف غير المأذون له في ذلك كما قال: 
مي مي بي 
(۱۸6) 
(رُبّ) بَرَرت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يُؤذن لك فيها بالإظهار) 
8 برَرّت الحقائق التي هي العلوم الوهبية مكسوفة الأنوار إذا ل 
ن لك في إظهارهاء فتمجها الأساع» ولا يحصل بها للسّامعين استبصار. 
ا سي ا 
وطلاوة» وكلامٌ الذي لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار. حتى أن الرّجِلين 
ليتكلمان بالحقيقة الواحدة» فتقبل من أحدهما ونرد على الآخر. 
وكان يقول: الول يكون مشحوناً بالعلوم والمعارف» والحقائقٌ لد 
مشهودة حتى إذا أعطي العبارة كان كالإذن من الله تعالى له في الكلام. 
مي مي مي 
۱۸٦(‏ () 
(عباراتهم إمالِمَيَضان وَج أو لِقَضْدِ هدابة مُربد الأول حال 
السّالكين» والثاني حال أرباب الک 5 والمخققية) 


أي عباراتهم التي لبد جاتن لحم والمعارف التي يجدونها في 


05 ااا ...سس سس اللطائف النورانية على 

١.إما‏ لفيضان وجد - بضم الواو أي لفيضان ما يجدونه في قلو.هم من 
ذلك فيخرج قهراً عنهم» وهذا حال السّالكين المهديين. 

".وما لقصد هداية مريد وهم أرباب المكنة: أي التمكين» فيلزمهم 
ذلك لما فيه من الإرشاد إلى سلوك سبيل الرشاد. 

فإن عبّر السالك لا عن غلبة جد كان في ذلك نوع من الدّعوىء وإن 
عبر المتمكن لغير قصد هداية مريد كان من إفشاء الشّرّ الذي لم يؤذن له فيه. 

دي دي مي 
1A۷)‏ ( 
و ي ي 5 ع 

(العبارات قوت لعائلة المستمعين» وليس لك إلا ما أنت له آكل) 

يعني أنَّ العبارات التي يُعبَر بها أهل هذه الطّائفة عن العلوم والمعارف» 
هي من حيث معناها قوت لأرواح جماعة المستمعين» كا أن الأطعمة الحسية 
قوت لأبدان المحتاجين لماء وهذه الأقوات المعنوية كالأقوات الحسية من 
حيث إنها تختلف باختلاف الطبائع» فكما أن بعض الأطعمة قد يصلحٌ 
لشخص دون آخر؛ للاختلاف في الطبيعة والمزاج» فكذلك الأقوات المعنوية 
منها ما يصلح لواحد دون آخر. 

وليس لك إلا ما أنت له آكل: أي إلا ما فهمته عنهم لاختلاف المذاهب 
وتباين المطالب» فقد تلقى العبارة على جماعة» فيفهم كل واحدٍ منهم ما لا 
ر < 5000 و 8 
يفهمه الاخر» وقد يفهم بعضهم من الكلام معنى لم يقصده المتكلم» ويتاثر 


ا ا 
باطنه بذلك تأثراً عجيباً وربا فهم منه ضدّ ما قصده المتكلم كا اتفق أن 
إذا العشرون يِن شَعبانَ وَلَت 2 فَوَاصل شُرْبَ ليْلِكَ بالتهار 
ولا شرب بأقداح صغار 2 فن الوقت ضاق عن الصّعْارٍ 
5 2 5 8 و 2 
فخرج هائ) على وجهه حتى أتى مكة و لم يزل مجاورا بها حتى مات» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: # قد عَلمَ كَل أنّاس مَشْرَبَهُرَ € [50: البقرة]. 
ي دي مي 
)۱۸۸ ( 
(ربا عبر عن المقام من استشرف عليه» وربا عبر عنه مَن وَصَل إليه» 
وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة) 
يعني أنه کا يعبر عن أي مقام من مقامات اليقين: كمقام الزهد ومقام 
الورع ومقام التوكل من وصل إليه وتحقق فيه يعبر عنه من استشرف: أي 
اطلع عليه» وقارب الوصول إليه» ول يتحقق فيه» وذلك التعبير مُلتبسٌ على 
من يسمعه منهم| إلا على صاحب بصيرة» فإِنّْه يَرَى في الكلام صورة المتكلم 
الباطنة من كال أو نقص» ولذا قيل: تكلموا تَعْرّفوا .. 
ي دي مي 
)۱۸۹( 


و ۶ 
(لا ينبغي للسّالك أن يعبر عن وارداتهء فإن ذلك بقل عملها في قلبه. 
رمعو و 


۸ لحر 
ا ا و 
عن شيخه فن إفشاءها للغير يُقِلْ عملها في قلبه من التأثبر المحمودء فلا 
يحصل له كمال الانتفاع بهاء ويمنعه وجود الصدق مع ريّه؛ لأنَ النمْسَ تجد عند 
ا لزه وار اما فا عل خط ف 
مي دي مي 
(۱۹۰) 
(لا مدن يدك إلى الأخذ من الخلائق؛ إلا أن ترى أن المعطي فيهم 
مولاك فإذا كنت كذلك فخُل ما وافقك العلم) 
أي :لا عدن بذك أءنا أا الريك د الجر ةد إلى الا خد من اللتلاتق» إلا 
أشار إلى الأول بقوله: إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فلا ترى 
العطاء الي تعد لتك الا هوان الخلق أسيات واوساتطه فل تعلو فلك 
بن وال کت عدا هي 
وأشار إلى الثاني بقوله: فخذ ما وافقك العلم أي على أخذه. 
والمراد: علم الظّاهر بأن لا تأخذ إلا من يد مُكلّف رشيد تقي» وعلم 
الباطن بأن لا تأخذ إلا ما كان على قدر حاجتك بغير اسة ستشرافٍ نفس . 
مي دي مي 


جو اذى الجا ا سحب بح 7 2222222 5997_9722 1 ] ل]له25 11111 
(۱۹۱ ) 
(ربا استحيا العارفٌ أن يَرفعَ حاجته إلى مولاه؛ لاكتفائه بمشيئته. 
فكيف لا يَستحبي أن يَرفعها إلى خَليقتِه ؟) 

يعني أن رفع المّة لسالكي طريق الآخرة عن المخلوقين ما يوجب 
قربهم من رب العالمين» فإن العارف ربا استحيا من سؤال المولى عز وجل 
اكتفاء با قضاه له في الأزل» فكيف لا يَستحيي من رفع حاجته إلى بعض من 
العبيد» وهم الفقراء إلى الله» والله هو الغني الحميد. 

ولذا قال أبو علي الدَّقاق(": من علامة المعرفة أن لا تسأل حوائجك 
قلت أو كثرت إلا من الله تعالى مثل موسى اقا فإنه اشتاق إلى الرؤية» فقال: 
# قال رََ رت عر تك ۱٤۳1#‏ : الأعراف]» واحتاج مر إلى رغيف» 
فقال: # مَعَالَ رَبّ إِنْ لما اك مِنَ حَيْرٍ فَقِبْرٌ #[15: القصص]. 

وسئل الشَّاذْلي عن الكيمياء فقال: أخرج الخلق من قلبك» واقطع 
يسك من ربّك أن يُعطيك غير ما قسَّم لك 

وقال :ليس يدلك على فهم العبد كثرة عمله و مداومة ورده» و إن يدل 
على نوره وفهمه غناه بربّه» وتحرره من رق الطّمع» وتحليه بحلية الورع» 
وبذلك تحسن الأعمال وتصلح الأحوال. 


)١‏ وهو أبوعي علي الدَّقَاق الرّازيّء الدّقَاق يقال لمن يبيع الدقيق ويعمله» تفقه على موسى بن 
نصر الرازي» وتفقه عليه أبو عيسى البردعي. ينظر: تاج ص۳۳۷٠‏ الجواهر المضية :٤‏ 19. 
الفوائد /771. 


ع اللطائف النورانية على 
ال اله تعال: إا ماما لار زيكة له بوكر لسن عم ) 
[۷: الكهف]ء فحسن الأعمال إا هو بالفهم عن الله تعالى» والفهم هو ما 
ذكرناه من الغنى بالله تعالى» والاعتاد عليه» والاكتفاء به» ورفع الحوائج إليه. 
ي دي مي 
(۱۹۲ ) 


(إذا التبس عليك أمران» فانظر أثقلّهما على التفس فاتبعهء فإِنَّه لا 
يقل عليها إلا ما كان حقاً) 

يعني إذا التبس عليك - أيها المريد ‏ أمران واجبان: كطلب ما لا بد منه 
من العلم» والسعي على العيال» أو مندوبان كطلب علم زائد على ما لا بذ منه 
والاشتغال بالتّوافل» فانظر أثقلهما على النّفس فاتّبعه» فإنّهِ لا يثقل عليها إلا 
ما كان حقّاً: أي أولى» فإن شأنها أن تميل إلى الحظوظء وتفرٌ من الحقوق. 

وهذا بالنسبة لغير التفس المطمئنة» وأمّا هي فقد يخف عليها عَمَل ما هو 
أولى» فليكن نظر صاحبها حينئذٍ إلى ما هو أكثر فائدة وأعظم مَزية. 

وقد ذكر بعضهم ميزاناً آخر تعرف به ما هو أولى بالتّقديم من غيره عند 
الالتباس عليك» وهو: أن تقدر نزول الموت بك في الوقت» فأي عمل سرك 
أن تكون مشغولاً به؛ إذ ذاك فهو حقٌء وما سواه باطل؛ لأن العبد لا يصدر 
منه في هذه ا حالة إلا العمل الصالح الخالص من شوائب الرّياء ىا هو مقتضى 
قصر الآمل الذي هو أصل خسن العمل. 


0-0-8 للستت ّ©6ص2 ا 

إذا علمت ذلك عَلِمت أن مَن يَخذ في علم غير متعيّن عليه» ولا جي 
ثمرته إلا في ثاني حالء مع تمكنه في الحالة الراهنة من إيقاع طاعةٍ تزيد 
مصلحتها عليه؛ بَعيدٌ عن درجات الكمال» نسأل الله السلامة من الغفلة في 
زمان المهلة» فإنّها مبدأ كل عمل فاسد. ومنشأ وجود الغرَّة والجهالة لكل عالم 


0 


وعابد. 
مي دي مي 
(۱۹۳ () 
(من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخبرات» والتكاسل عن 


يعني أن من علامة اتباع هوى نفسك - أا المريد ‏ المسارعة عند عقد 
مر رح الع لت ا فاتة واستحلال من تة مَة؛ اتباعاً لما 
يت عل الف و ا ذا تقل علبهاة فان جطها فى الواقل أن تاك ماع 
الناس» بخلاف الفرائض» فتحرم الوصول بتضييع الأصول» وقد قالوا: من 
كانت الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض» فهو خدوء( 


)١(‏ وقد نبه إلى ذلك الحديث القدسي» بتقديم الفرائض وأنها أحب وآهم» فعن أب هريرة ذك. 

قال : «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إلي عبدي بشيءِ أحبٌ إلي 
و 2 ع 

ما افترضت عليه» وما يال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه...» أخرجه البخاري رقم 

۷ 


ااال لل سسسسس سب اللطائف النورانية على 
فاحذر يا أخي أن تكون تمن لم يشتغلوا برياضة نفوسهم التي خدعتهم» 
ولم يعتنوا بمجاهدة أهوائهم التي أسَرّتهم» والله يتولى هداك. 
مي مي مي 
)۱۹٤(‏ 
(قَيَدَ الطاعات بأعيان الأوقات كى لا يَمنعُك عنها وجود التسويف» 
1 2 ر 2 
ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار) 
يعني أنه سبحانه أنعم غلك سوق ون 
الأول" ف لكف الاعات الوا غلك بأغنان الأوقاف ا 
لوقوعها فيهاء ولم يطلق وقتها كي لا يَمْنَععكَ عنها وجود التسويف منك 
فيفوتك ثوابها. 
والثانية: أله وع عليك الوقت رأفة كه وم يُضيّقه عليك» كي تَبْنَى 
حصّة الاختيار» فتأتي بالطّاعة في حال سكون وتَُل؛ في أوّل الوقت» أو في 
وسطه» أو في آخره» فقم بشكر مولاك على ما أولاك. 
مي مي مي 
(ه9١)‏ 
(عَلِم قلّة وض العباد إلى معاملته؛ فأوجب عليهم وجود طاعته. 
فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب: «عَجبَ ربك من قوم يُساقون إلى 
الجنة بالسّلاسل») 


الت تت تت E‏ | 

أي علم الله سبحانه وتعالى قلّة مموض عامّة عباده إلى معاملته من إقامة 
العبودية طوعاً منهم» فأوجب عليهم وجود طاعته كرهاً لأجل ما خوفهم به 
إن لم يفعلواء فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب والتخويف» واستدرجهم بذلك 
إلى ما فيه نعيمهم ورفعهم إلى المقام المنيف» كا يفعل ولي الصَّبِي عند إرادة 
تأديبه» فإنه لا يتركه إلى طبيعته وأهوائه تجري به» بل يلفط انور كل عا 
فعلهاء فإذا بلغ مبلغ الرجال تبين له نفعها. 

فكرتون كأسارف لعفاو الديق اوا حول فق ااا وی 
يكرهون ذلك مع أنه موصل إلى الجنة دار السلام» كا أشار إلى ذلك بالحديث 
الشّريف الذي روه بالمعنى» ولفظه: «عجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل»'» و هذا الحديث ف بار يذو نين اروا املكو وا 
من قوله: «عجب ربك... الخ » إظهار غرابة ذلك الأمر لخلقه» فيتعجبون 
منه؛ لأن العجب الذي هو استعظام أمر خفي سببه مستحيل على الله تعالى. 

واعلم أن الخاصّة لا يحتاجون إلى الإيجاب والتخويف والتحذير؛ لتنوير 
بصائرهم وحبهم لطاعة اللطيف الخبير» فلم يقتصروا على ما اقتصر عليه 
العامة من الواجبات» بل أضافوا إليها نوافل الخيرات وصارت أعالهم كلها 
قربات» وإلى ذلك الإشارة بقوله يلل : 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: «عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» 
في سنن أبي داود"!: ۰٥٩‏ وصحيح ابن حبان١:‏ “057 وفي البخاري رقم :0٠١‏ « عَحِبَ الله 


الل لس سس اللطائف النورانية على 


انعم العبد صّهيب لو لم تفي الله يوه . 


(۱) قال في كثير في مسنده7: :1۸١‏ «فأما قول عمر 4# في صهيب بن سنان الرومي نعم العبد 
صهيب لو ل يخف الله لم يعصه» فهو مشهور عنه» ولم أره إلى الآن بإسناد عنه» والله الموفق» وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب ولم أره من أسنده» قال: ووجهه أن صهيباً إنما يطيع الله حباً له 
لا خافة عقابه» يقول: فولم يكن عقاب يخافه ما عصى الله». 

وقال العجلوني في كشف الخفاء؟: :"4١‏ « اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية من حديث عمر تك وبعضهم يرفعه إلى النبي يه وذكر البهاء الشبكي أنه لم يظفر به 
بعد البحثء وكذا كثيرٌ من أهل اللغة؛ لكن نقل في «المقاصد» عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به 
في «مشكل الحديث» لابن قتيبة من غير إسناد. 

وقال في «اللآلىئ»: منهم من يجعله من كلام عمر» وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له على أصل» 
وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه؛ لكن روى أبو نعيم في «الحلية» بسند ضعيف عن 
عبد الله بن الأرقم أنه قال: حضرت عمر #5 عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن خرمة فقال عمر: 
(سمعت رسول الله يك يقول: إن سالًا شديد ا لحب لله عز وجل» لو كان لا يخاف الله ما عصاه». 
وني لفظ: «لو لم يخف الله ما عصاه)»ء وفي رواية قال: «لو استخلفت ساكًا مولى أبي حذيفة؛ 
فسألني ربي ما حملك على ذلك؟ لقلت: ربي سمعت نبيك ل يقول: أنه يحب الله حمًا من قلبه». 
وقال الجلال السيوطي في «شرح نظم التلخيص»: كثر سؤال الناس عن حديث: «نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ونسبه بعضهم إلى النبي ين ونسبه ابن مالك في «شرح الكفاية» 
وغيره إلى عمر 4ه قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث؛ 
لا مرفوعًا ولا موقوفاء لاعن عمر ولاعن غيره مع شدّة التفحص عنه» انتهى. 

نعم قد روى الديلمي في سالم لا صهيب عن عمر ذه مرفوعا: «أن معاذ بن جبل ذه إمام العلماء 
يوم القيامة لا يحجبه من الله إلا المرسلون» وإن سانا مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله» لولم 
يخف الله ما عصاه»» والله أعلم». 


شرح الحكم العطائية YE0‏ 
ي مي مي 


)۱۹٦( 
(أوجب عليك وجود خدمته. وما أوجب عليك إلا دخول جنته)‎ 
ونفس الأمر ما أوجب عليك إلا دخول جتته» فإنّه سبحانه جعل الأعمال سيباً‎ 
لدعول اة‎ 
والمقصود هذه الحكمة وما قبلها الإعلام بأن الله تعالى غنيٌ عن خلقه‎ 
لا تنفعه طاعتهم» ولا تضره معصيتهم» بل التّكاليفٌ كلها ترجع إلى ما فيه‎ 
منفعتهم» والله هو الغني الحميد.‎ 
مي مي مي‎ 
) ۱۹۷( 
0 ل ال ا‎ 
غفلته؛ فقد استعجز القدرة الإلهية: « وان اله کل کل ىو مُقَتَرا‎ 
[ه:: الكهف])‎ 
أ فق امشكوت لالد الله مسال شخ کیره الفح ار هرون کر که‎ 
من وجود غفلته التى استهوته فقد استعجز: أي نسب القدرة الإلهية إلى‎ 
ال قال ا عل كل و کو الاد‎ 


ETE CE TOO EA GO PE TED 


5 6د 6د 6د 6د .6  .‏ سس سب اللطائف النورانية على 
الشهوات والإخراج من العّفلات» ک| قال سبحانه: « کان لَه عى كل َء 
مُقَتَرِئَا 4 [5:: الكهف] (. 
فعلى العبد المسيء أن يلزم باب مولاه بالذلة والافتقار, فإنّه يَسهل عليه 
اھ و متارل الأبراة > فزة الله ا قت فلن اهز 
الخطيئات بدل سيئاتهم حسنات. 
دي دي مي 
(۱۹۸ () 
i.‏ كي م« ےر ارت 
(رب) وردت الظلم عليك ليعرفك قدرٌ ما مَنْ به عليك) 
أي وربا ورَدّت عليك الشّهوات والعفلات الشّبيهة بالظّلّم - بفتح 
اللام - جمع ظُلْمة ليعرفك سبحانه قدرٌ ما مَنَّ به عليك من أنوار التجلي في 
حضرة القرب» فيزداد شكرّك عند الرّجوع؛ لتلك الحالة التي أبعدتها 
الشهوات» وتحرص على القيام بحق الئعمة في جميع الأوقات» فا منهما إلا له 
فيه نعمة» عليك له في مثلها يجب الشكر. 


)١(‏ وواجب العبد أن بحسن الظن بالله» عن أبي هريرة ذف قال 4: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي» أخرجه البخاري رقم 191١‏ ومسلم رقم ٥‏ وعلى العبد أن يعلم سعة 
رحمة الله ومغفرته» قال تعالى: ٠‏ إن ك وَاسِمُ َة 4 [النجم: ۳۲] ل فل يَعبَاىَ لزب 
E‏ تقد ال اكه أن اناا لت عييفا رك هو 
الور ايحي 4 [الزمر: .]٠١‏ 


جوج انذقي المطاة ا سحب a‏ 
دي مي هي 


(۱۹۹ ) 
ر ر ووه 5 0 
(من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجو د فقدانها) 
يعني أن مَن لم يعرف قدر التعم التي أنعم الله تعالى بها عليه بوجدانها 
غد لعل العفلة عليه غرفها و جود فق انا فإنه لا يحرف قدو تعمة النضتر 
إلا من وصل العمى إليه» وبضِدها تتبين الأشياء. 


مي مي مي 
(۲۰۰() 
(لا تدهشك واردات التعم عن القيام بحقوق شكركء فإن ذلك ما 
بحط من وجود قدرك) 


أي لا تدهشك التعم المترادفة عليك عن القيام بحقوق شكرك لمولاك 
قرم طح تدده عن ترق و 0ك شم و 
قدرك» وقد رفع الله قدرك حيث جعل القليل منك كثيراًء وادخر لك عليه 
جزاءً كبيراًء قال تعالى: # من ج ية وم عفر راك ١6 ١1‏ : الأنعام]» 
كلا ی ف ا ع را یی كدرة 
العم جهلٌ بحل العم المفضالء كما أن ترك الشكر على التعمة لاستقلاغا 
موجب لغضب الكبير المتعال. 

ي دي ي 


.ب اللطائف النورانية على 
(۲۰۱) 
(تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال) 


يعنى أن تمكن حلاوة ما تهواه التفس من الشهوات 0 
اي 0ك يل ال ا 0 والمعرفة 


و اليقين» وهذه هي الأدوية لأمراضه مالم يكن الدَّاء معضلاً: كتمكن اهوى» 
فلا يُفيد فيه إلا وارد إلهيء ك أشار إلى ذلك بقوله: 


eyes SE EAs IO EE O 
الذهبي بقوله: وَأ ريأ ف قُوبهِمٌالْيِجَلَّ يحكُفْرِهِرٌ [البقرة:۹۳]ء ومن أرادالتخلص من‎ 
المعصية وحُبَّها والتعلق بها؛ فلا بد أن نمف منابعها وأسباهاء ويمنع الماء عن جذورها في القلب.‎ 
عندئذ يمن الله عليك بطعم الإيهان وحلاوته» ومن أسبابها مايآتي في الأحاديث. قال النبي‎ )۲( 
ذاق طعم الإيهان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً » أخرجه مسلم رقم‎ « :# 
“ار ؤقال ولق الات من كن قن واج ل تعلاوة ا أشيكون الله روسو لهاجتت إل ماسو اها‎ 
وأنيحب المرء لايحبه | لالله. وأنيكره أنيعو دفي الكفر كا يكره أنيقذف في النار » أخر جه البخاري‎ 
ومسلم رقم 5. وروى المقدسي في الأحاديث المختارة رقم ۲۱۹۷ بإسناد حسنه» عن‎ ٠١ رقم‎ 
أنس بن مالك عن النبي ل أنه قال: «لا يجد عبد حلاوة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن‎ 
ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه»» وروى محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدر‎ 
عن مجاهد قال: قاللي ابن عباس: «يا مجاهد اجب في الله وأبغض في الله» ووّالٍ في‎ ۳۹٦ الصلاة رقم‎ 
الله» وعاد في الله فإنم| نال ما عند الله بذلك» ولن يجد عبد حلاوة الإيهان وإن كثر صلاته وصيامه‎ 
حتى يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم أو عامتهم في الدنياء وذلك لا يجزي عن‎ 
اا الخد ويد هدي يض 000 لمت 4 [الزخرف: 1۷ وقرأ‎ 
.)]77 لايد فم و باه وال الکخر بوا وَأَدُونَ من ا الله ووو لدم 4 [المجادلة:‎ 


جوج للق الج ةا ستححببيب 2‏ _ 2 2222 2ب 7ت 5 ا ]ىلا1012 111 
دي دي ي 


(۲۰۲( 
ugh SF gh |, <s 3‏ 
(لآ يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعِج أو شوق مقلق) 
أي لا يكون سبباً في إخراج الشهوة المتمكنة من القلب إلا خوف من 
الله تعالى مزعج يرد على القلب من شهود صفات الجلال» ومنشؤه التظر في 
الآيات المحتوية على ما أَعدّ للعصاة من العذاب الأليم» أو شوق إلى الله تعالى 
مقلقٌ يرد على القلب من شهودٍ صفات الالء ومنشؤه التظر في الآيات 
المحتوية على ما أَعدّ للطائعين من التعيم المقيم. 
مي مي مي 
)۰۳( 
ا : 2 و 
(كا لاحب العمل المشترك كذلك لا حب القلبّ المشترك العمل 
و و 
المشترك لا يقبلهء والقلبٌ المشترك لا يقبل عليه) 


نع سناد ى لاعت ON‏ رارز امول E E‏ 


)١(‏ عن أب هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: « قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه » رواه مسلم رقم ۲۹۸۵» وبين 
رسول الله 4# أن الأعمال لا تقبل ولا يكون فيها أجر وتكفير للذنوب إلا مع الإإخلاص 
والتوجه بها إلى الله قال #۶ : «من صام رمضان إيإناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) أخرجه 
البخاري رقم ۸ ومسلم رقم 4 0/اعن أبي هرير ةه وقال5: «من يقم ليلة القدر إي|ناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه البخاري رقم 5 ومسلم رقم ۷٠١‏ عن أب هريرة ذيه. 


0٠‏ اللطائف النورانية على 
كذلك لا بحب القلب الذي فيه محبة غيره. 
وات بم ل اقلت ا عل اله ان ن اراد 
منها بقوله: العمل المشترك لا يقبله أي لا يثيب عليه؛ لفقد الإخلاص منهء 
والقلب المشترك لا يقبل عليه: أي لا يرضى عن صاحبه؛ لعدم صدقه في محبّته. 
ي دي مي 
)۲۰٤(‏ 
و و و 
(أنوارٌ أذن لها في الوصول» وأنوار أذن ها في الدخول) 
يعني أن الأنوارٌ الواردةً على القلوب من خزائن الغيوب» وهي الأسرارٌ 
الإهيةٌ والعارف الربانية تشم إلى قسمين: 
١.أنوار‏ أذن ها في الوصول إلى ظاهر القلب فقطء فيشاهد معها نفسه» 
وربه ودنياه وآخرته. 
".وأنوار أذن لها في الدخول إلى صميم القلب وسويدائه» فلا يحب 
العبد عند ذلك سوى مولاه» ولا يفعل إلا ما يحبّه يده ويّرضاه(". 


)١(‏ وواجب المسلم السالك إلى الله أن يصلح قلبه وعمله ليكون ذلك سبباً في دخول الأنوار 
م ا » فللطاعة آثارها وأنوارها التي تغير القلب وتصلحه بإذن 
الله وفضله» قال تعالى: # ومن اراد الَكَخْرَةَ وس لھا سَعَيَهَا وهو مؤي رليك كات 
سَعَيْهُم مک 4 [الإسراء: ]١9‏ وقال 4: «يقول الله تعالى: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه 
ذراعاًء وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باع وإن أتاني 


يمشي أتيته هرولة» أخرجه البخاري رقم 791١‏ ومسلم رقم 2371/0 عن أبي هريرةً ظإ = 


دوع للق الفط ف ا جج7 7 2 a‏ 
مي دي مي 


(6) 


(ربّ) وردت عليك الأنوارء فوجدت القلب محشواً بصور الآثارء 
فارتحلت من حيث تَرَلَت) 
أي ربا وردت عليك ‏ يما المريد ‏ الأنوار الإهية فوجدت قلبك محشواً 
بصور الآثار الكونية: من أموال وأولاد وغيرهماء فارتحلت من حيث نزلت؛ 
لأئّا مقدّسة عن حلوها في القلب المدنس بالأغيار. 


وقد دَكَرٌ المصنّف ما هو في معنى التفريغ» فقال: 
مي مي مي 


- وقال ي: (إنَ لِرَبَكُمْ عر وجل في ايام ده ركُمْ َقَّحَاتِء فتَعرَضُوا اء لعل أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ 
NENE EEG E‏ 
9 عَنْ مُحَمَدِ بْنْ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيّ والله تعالى ينظر إلى القلوب ويمدها بحسب صفائها 
وينظر إلى الأعمالٍ فيكرم العبدَ بها ويرحمه بصلاحها وموافقتها لشرعه وإخلاصهاء قال 4: ١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » أخرجه مسلم رقم 
"١ 5‏ عن أي هريرة ظله. 

(۱) قال تعالى: ل کک ہل ران ع مومهم كا كوأ يبون 4 [المطففين: »]١5‏ وورد في حديث 
حسنه بعض العلماء: «لولا تَرّعٌ قلوبكم وتَرَيدُكم في الحديث لَسَوِعْتُم ما أسمّع» أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده رقم 757557 والطبري في صريح السنة رقم ٠٤١‏ عن أبي أمامة ب ولفظ 
الطبري: تمريج في قلوبكم. 


5 ااال سسسسسس سس سس اللطائف النورانية على 
)»٠١5(‏ 
(فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف و الاسرار) 
أي إذا أردت - أيها المريد ‏ حلول الأنوار في قلبك و تجلي الأسرار 
والمعارف عليه من ربّك, ففرغه من صور الأغيار يُملأه بالمعارف والأسرار. 
ي دي مي 
60 
(لا تُستبطئ منه النوال» ولكن استبطى من نفسك وجود الإقبال) 
أي لا تستبطئ - أها المريد ‏ من ربّك العطاء فتقول: أردت الفتح» فلم 
يفتح لي» ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال عليه بترك ما عداه وتسليم 
الأمر إليه» فان مَن تعلق بالأغيار لا يصلح أن يكون من الأخيار» فاصدق في 
الإرادة تنل منه الحسنى وزيادة. 
دي دي مي 
(YA)‏ 
(حقوق في الأوقات يُمكن قضاؤهاء وحقوق الأوقات لا يُمكن 
5 : ر ر 2 ع اع 
قضاؤهاء إذ ما من وقت يرد إلا ولله فيه حق جديد وأمر أكيد. 
فكيف تقضی فيه حق غيره؟ وأنت لم تقض حق الله تعالی فيه) 
يعنى أن الله تعالى جعل عليك -أما المريد حقوقاً في الأوقات» وحقوقاً 
للأوقات» فالحقوق التي في الأوقات المعيّنة ها كالصّلاة والصّوم يُمكن 


00230020 ا 
قضاؤها في وقت آخر لمن فاتته”"2» وأما حقوقٌ الأوقات» وهي المعاملات 
الباطنية التي تقتضيها أحوال العبد التي يكون عليها من نعمة وبلية وطاعة 
ومعصية» فلا يمكن قضاؤها لكون الوقت لا يخلو من حال منهاء فوقت كل 
عبد ما هو عليه من تلك الأحوال. 

قال سيدي أبو العَبّاس المرسي: أوقات العبد أربعة لا خامس لا: 
النعمة» و البلية» والطّاعة والمعصية» ولله عليك في كل وقت منها سهم من 
العبودية يقتضيه الح منك بحكم الربوبية» فمن كان وقته الطّاعة فسبيله 
شهود الِنَّهَ من الله تعالى عليه أن هداه لحاء ووفقه للقيام مهاء ومن كان وقته 
للمعصية» فمقتضى الح منه وجود الاستغفار والندم» ومّن كان وقته التعمة 
فسبيله الشكر» وهو فرح القلب بالله تعالى» ومن كان وقته البلية فسبيله الرّضِا 
الا ان 

و في الحديث: «مَن أعطي فشّكرء وابتلي فصّبرء وظّلم فغفر. وظلم 


)١(‏ وتتنوع الحقوق» كما قال سان 5ه لأبي الدرداء 5ه : «إن لربك عليك حقاء ولنفسك 
عليك حقاً» ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه)» فقال النبي #5: «صدق سلان» 
أخرجه البخاري رقم 85717١عن‏ أبي جُحَيْفَةَ وقال 4 : «فإن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينك 
عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقاًء وإن لِرَّوْرِك عليك حقاً» أخرجه البخاري رقم ١415‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ونحوه مسلم رقم ١١99‏ ولیس فيه: 
«لعينك» وني رواية عنده: « وإن لولّدك عليك حقاً ). 

(6) والآنسان مهنا خاول أن يؤدئ نحق الله فإنه قاصرء قال تحال علا لا بق ما ا 4 


[عبس: ۲۳]. 


ي0 اللطائف النورانية على 
فاستغفر» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»": أي لمم الأمن في الآخرة» وهم 
المهتدون في الدنيا. 
ومن كلامهم: الفقيرُ ابن وقته: أي يتأدب معه ويُعطيه حقّه» کا يتأدب 
الولد مع أبيه» فيجب عليكأيها المريد مراقبة الأوقات وإعطاء كل ذي حى 
as‏ متى فات. 
دي دي هي 
(۲۰۹) 
(ما فات من عمرك لاعِوّضٌ له. وما حصل لك منه لا قيمة له) 
أي ما فات من عمرك أيه المريد ‏ لا عودة له فإذا أخليته من العمل 
الصّالح فاتك خير كثير» وإذا تأملت قوله تعالى: # رَأن ليس لاسن إلا ما 
سم 4 [۳۹: النجم] شمرت عن ساعد الجدٌ كل التشمير» و ما حصل لك 
منه لا قيمة له: أي لا يقاوم بثىء لنفاسته» کا قال الإمام علّ كرم الله وجهه: 
بقية عمر المرء ما ها ثمن» يدرك فيها ما فات» و بى ما أمات. 
واخذ بعضهم هذا المعنى» فقال: 
ارق 0 وان غا غية عون من لر 
E E‏ 
)١(‏ فعن سَخْبَرَة قال 4: «من أعطي فشكرء وابتلي فصبر» وظلم فاستغفر» وظلم فغفره ثم 


سكت» فقالوا: يا رسول الله» ماله؟ قال: أولئك هم الأمن وهم مهتدون» في المعجم الكبير۷: 
۸ قال الحيثمي في مجمع الزوائد١٠:‏ 185: فيه أبو داود الأعمى» وهو متروك. 


جرع اند لوول ف ب 0 
مي مي مي 


(۲۱۰) 
(ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبد وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً) 
أئ ما حت أيها الريك شيعا من الأشياء إلا كنت له عيدا: أئ ماد 
کا قال بعضهم 
إذا لعب الرّجال بكل شىء رأيتَ الب يَلعبُ بالرّجال 


وهوتعالى لايحب أن تكون لغيره عبداً: أي لايّرضى بذلك» وفي الحديث: 
«تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجة)'. 

و قال الجنيد: إنك لن تكون على الحقيقة له عبداً» وشيء ما دونه لك 
تفار و هل إل د اة اك سادق ر 
فإن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم. 

والحاصل: أن محبة الشيء مُلزمة للعبودية له» فاجعل محبّتك لن تلزمك 
عبوديته» وتَعُودُ عليك بغاية النفع عنايته» و ليس ذلك إلا مولاك فإن أحببت 
عرو ل فن محف ال له غ ل لاضن الشركة وآما إذا أحيف 
غيره من حيث النسبة له كالأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين» فهو من باب 
ا لحب في الله تعالى» وهو محمود بلا اشتباه. 


)١(‏ فعن ای هريرة 4 قال #5: «تعس عبد الدينار» والدرهم» والقطيفة» والخميصة. إن 
أعطي رضي» وإن لم يعط لم يرض» في صحيح البخاري؟: 5 ". 


05 د ...د سب اللطائف النورانية على 
مي دي مي 


)۲۱۱( 


(لا تنفعه طاعتك» و لا تضرّه معصيتك. و إنا أمرك مبذه وغهاك عن 
هذه؛ لما يعود عليك) 


يعني أن الحقّ سبحانه لا تنفعه طاعتك - أيها المريد ‏ فإنّه هو الغَني 
الحميد» ولا تضرّه معصيتك» ولا معصية جميع الآنام» فإنّهِ منرّهُ عن أن يصل 
إليه مكروه من خلقه لعزته التي لا رام و إن أمرك بالطّاعة ونماك عن 
المعصية لحكمة يرجع نفعها عليك» فاشكر هذه النعمة واستحضرها على 
الدوام بين عينيك» ثم علّل ذلك بقوله: 
مي دي دي 


)١(‏ عن أب ذر ذه عن النبي يله فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت 
الط عل شی وه ريك رما قا ار پا يادي كلك ضال ا من اهدي 
فاستهدونى آهدکم» يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمونى أطعمكم. يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً» فاستغفرونى أغفر لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» رواه مسلم /ا/701. 


شرح الحكم العطائية YoV‏ 
(۲۱۲( 
ف ا ا ك 
(لا يزيد فى عزه إقبال مَن أقبل عليه. ولا ينقص من عزه إدبار من 
أدبر عنه) 
يعني أنه سبحانه لا يعود عليه نفع من عبيده» و لا يلحقه ضررٌ منهم؛ 
لكون عِرّه الذي هو صفة من صفاته الجامعة كالكبرياء والعظمة في غاية 
الكال» لا يَعتريه نقص من المعصية» ولا زيادة من الطّاعة و الإقبال. 
ي مي مي 


(1۳( 


و 


و 1 و EEN‏ 
(وصولك إلى الله تعالى وصولك إلى العلم به. وإلا فجل رَبنا أن 
يتصل به شيءٌ أو يتصل هو بشي ءِ) 

نحن" أن الرضول :]ل اه ان الل و ا اهل هوا د 
فيقولون: فلان واصلء أو من آهل الوصولء إنا هو الوصول إلى العلم 
الحقيقى بالله تعالى» وهذا هو غاية السّالكين ومنتهى سير السّائرين. 

و إلا ترذ ذلك بل أردنا الوصول المفهوم بين الذوات» فلا يصِحٌ؛ 
لأنه تعالى منزه عنه؛ إذ لا يتصل من لا شبيه له بِمّن له شبيه ونظير. 

دي دي مي 


.... أي إن لم نرد المعنى المتقدم من الوصول المعنوي‎ )١( 


. . . .سس سس سس اللطائف النورانية على 
(5١؟»)‏ 
(فَرْئُكَ منه أن تكون شاهداً لقربه» وإلا فمن أين ن آنت ووجود قربه) 
يعن أذ مقع ال پ الذي ر اله اهل هده الطريق اهو اا 
لقربه تعالى منك قربا معنوياً؛ لقوله سبحانه: « وَكَنْ أي إل من حل لورد * 
:١7[‏ ق]ء فتستفيد ذه المشاهدة شدة المراقبة وغلبة الهيبةء و التأدب بآداب 
الحضرة بحيث لا يراك حيث نهاك» ولا يفقدك حيث أمرك. 
وإلا ترد القرب المعنوي بل أردنا القرب الحسي فلا يصح("؛ لأنّه لا 
مناسبة بين القديم والحادث,. فلا يَلِيقَ بك إلا وصف البعد» وشهوده من 
نفسك» كا سيقول المؤلف: إلى ما أقربك مني وما أبعدني عنك. 
مي مي مي 


) ۲۱٥( 
(الحقائق ترد في حال التجلي مَل وبعد الوّعي يكون البيان: # اذا‎ 
القيامة])‎ : ١۹-٠۸1 * تثر © ف لن عتا آنه‎ 
يعني أن العلومَ اللدنية التي يقذفها الح تعالى في أسرار الأبرار عند‎ 
واكام الدغرق ر زوه من رن لاز لاشر مسحل تسد بولا دايز‎ 


)١(‏ ومثل ذلك نفهم مجازياً قول الله تعالى: «! وهو مَعَكيْرٍ 4 [الحديد: 5 ]» وقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: «وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه 


باع وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» أخرجه البخاري 791١‏ ومسلم 273770 عن أبي هريرة طه. 


| لدي لجا i Rh‏ 
بل هي من إية في غاية التفاسة ترد في حال التجلي من الله تعالى على قلويهم 
E EE‏ ۰ 
وبعد الوعي ا التجلي يكون البيان» فيتبين هم معناهاء 
وموافقتها لما في أيديهم من العلوم التّقلية والعقلية» فإن الحقيقة موافقة 
للشّريعة لقوهم: حقيقةٌ بلا شريعة باطلة» وشريعةٌ بلا حقيقة عاطلة. 
فالحقائق الواردة على قلوب العارفين فيها نوع شبه بالوحي المنزل على 
سيد العالمين» ولذلك استدل بقوله تعالى: # 4ا قله 4: أي أقرأناه لك على 
لسان جبريل اكلغا:: 9 فا اندر 4: أي فاستمع لقراءته» ثم اقرأه بعد ذلك» 
ا إنَّ عَلَيَمَا بيَانَدَه : أى بيان معانيه لك. 
SENECA‏ من لفاك اللدئة 
والعلوم الإهاميّة» فلا تعمل فكرّك وراجِع إلينا في تبيين الْْهّم» وتفصيل 
الْجْمَل» فإن ذلك عليناء وصدق الالتجاء منك أجمل. 
ي دي مي 
(1») 
(متى وردت الو 00 الإلهية إليك هُدِمّت العوائد عليك: 8 إِنَّ 
لمك إِذا دلوأ قَرَيَة أَنْسَدُوهَا * [5 ": النمل]) 
e‏ 
المعارف والأحوال ماتميز به بين ما للشقي والسعيد همت العوائد التي اعتادتها 
نفسك الخبيثة عليك» وقربت الأحوال السّنية التي يحسن التخلق بها إليك 


۹ اللطائف النورانية على 

فإِنْ الواردات الإلهية ها سلطنة عظيمة: كا ملوك فإذا وردت على قلب 
مشحون بالخبائث أزالتها عنه» حتى يصلح للسلوك ولذا استدل(" بقوله 
Ae‏ *: أي جنودهم» « إِذا دلوا قَرََةَ أَفْمَدُوهَا 51 : النمل]: 
أي أزالوا ما تلبس به أهلها من التعيم» وكذلك الواردات الإلهية شبيهة بجنود 
الملك» فتقهر القلب على ترك تعلّقه بالشهوات» ولا تتركه حتى يستقيم؛ ثم 
وضح ذلك بقوله: 

دي دي مي 


)؟١ا/(‎ 


(الوارد ياي من حضرة قهّار لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه: 
« بل َقَذِف بال عل اَل ممع دا هُرَ رهق 4 [۱۸: الأنبياء]) 
يعني أن الوارد الإهي الذي يَرِدُ على قلب العبد الذي أراد الله تعالى 
تخليصه من 5 الأغيار يأتي من حضرة اسمه تعالى قهار» ومعناه الغالب؛ 
لأجل ذلك لا يصادمه شيء من رعونات البّشرية إلا دمغه: أي أصاب دماغه» 
وني ذلك إتلافه. 


)١(‏ والاستدلال هنا من التفسير الإشاري» وليس على ظاهر المعنى. 

(۲) ما يشير إلى هذا المعنى وأن الله إذا مّنَّ بالنور على القلب فإنه يصلحه ويشرحه ويوسع 
معارفه» ما رواه ابن مسعود كه قال: تلا رسول الله لهم برد اه أن يديه س صَذَدَهْ 
لاش كر 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ثم قال: «إن النور إذا دخل الصدر انفسح» فقيل: يا رسول الله؛ 
هل لذلك من علم يعرف؟ قال: «نعم» التجاني عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. 
والاستعداد للموت قبل نزوله» أخرجه الحاكم ۷۸٦۳‏ والبيهقي في شعب الإيوان .٠٠١54‏ 


0007 ص 0 
يعو اک وه مإ باطو قل فال تال « پل تَقَذِفُ بأل عل 
الل مَدَمَعُْ دا هر راه هق * [18: الأنبياء]: أي ذاهب» فإذا وردت 
الواردات الرّبانية ذهبت 80 العادية» فيصير البّخيل كري» والجبان 
شجاعاًء والحريص زاهداًء والكسلان مجتهداً» والغافل متيقظاًء والتسخط 
راضياًء والمعتمد على الأسباب متوكلاً» والمصرٌ على المعاصي مستغفراً إلى غير 
ذلك من تبديل الخصلة السيئة بالحسنة» حتى لا تصدر من المريد إلا الأمور 
اة 
وقد علمت أن هذا إِنّ) يكو ف لمق أراه الث تعال الستخلاصة من الأغيارء 
فلا ينافي قوله فيها تقدّم: «رُبَّا وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشواً 
بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت». 
أسأل الله تعالى أن يَمُنَّ علينا بجميل المبات» ويُصلح فساد قلوبنا بجنود 
الواردات. 
مي مي مي 
(۲۱۸ ( 
(كيف يحنجبٌ احق بشيء؟ والذي يحنجبٌ به هو فيه ظاهر وموجود 
حاضر) 
هذا كقوله في| تقدم : اكيف يتصرّر أن يحجبة شي وهو الظَاهرٌ في كل 
شيء) ايحن اا فى كل فى واظاهره لان يد شاك فام كل کیال 


سس سس سس اللطائف النورانية على 
البضائر يشاهدوق أندق كل موجوو حاف > فكينت يكون ماهو ظاهر ف 
حجاباً له حتى يستدلٌ به عليه؟ وما ذاك إلا من عمى البصيرة وعدم الوصول 
بأنوار معرفته إليه. 
دي دي مي 
(۲۱۹ ) 
TE 5 ۶ 7 4 a‏ 
(لا تياس من قبول عمل لم جد فيه وجود الحضور. فرب قبل من 
العمل مالم تدرك ثمرته عاجلاً) 
أي إذا لم تجد العلامة على قبول العمل» التي هي حضور قلبك فيه مع 
التاق ران تحط أ نلك عاق د وليف الا ن عن قو قافا نا العامة 
غير مُطَردَة؛ لأنه رها قبل من العمل مال تدرك ثمرثّه: أي علامة قبوله عاجلاً 
وإِنَّا الشَّرطٌ في القبول: الإخلاصء أي قصد وجه الله تعالى بالعمل. 
وأقا الور ا اما اغ وان خا ا 


(1) وهذا معنى المعية والظهور في قوله تعالى: « هو اول وخر الله لبن وهو يكل 
كوو علية 4 E O ENT FO E O O I‏ 
متكا أَمَممٌ ّى 4 [طه: .]٤ ١‏ 

I e 9‏ مطلوؤْتٌه قال تخال: ‏ ولا ع مص 
َعْمَلنَا َبَدُرِعَن ذا 4 [الكهف: ۲۸]ء وهذا شرط في الذكرء أما العلامة فأن يَمُنٌ الله عليك 
بدوام حضور القلب» ويمنع الشواغل والأغيار من التأثير على قلبك. والله أعلم. 
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مي مي مي 


0 ) 
(لا تزكين وارداً لا تعلم ثمرته. فليس المراد من السحابة الأمطارء 
وإنما المراد منها وجود الأثمار) 
هذا رجوعٌ منه للكلام على الوارد يعني: إذا ورد عليك - أبها المريد - 
وارد فلا تزكينه: أي لا تمدحنه. ولا تفرح به» حتى تعرف ثمرته» وتتحقق بها 
وهي تأثرٌ القلب به» وتبدل صفاته المذمومة بصفات محمودة. فتنشط الجوارح 
للأعمال» وتقوم بخدمة ذي العزّة والجلال» فليس المراد من السّحابة الأمطارء 
بل ما يَنشِاً عن المطر من وجود الأثار. 
فكذلك الوارد إذا ل تحصل ثمرته» تكون تزكيته نوعاً من الاغترار؛ لأنّه 
حينئٍ يكون مدحه لظ التفس فيه من العلم الذي لم يحصل به للقلب 
اخ 
مي مي مي 
(۲۲۱( 
(لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بَسَططَتْ أنوارهاء وأودَعَتُ 
أسرارهاء فلك ف الله تعالى غِنىَ عن كل شىء وليس يُغنيك عنه 
ي 
أي لا تَطْلبّنَ بقاءَ التجلياتِ والأحوال» التي وردت على قلبك بعد أن 


٤‏ اللطائف النورانية على 
ع س و ° 
بسطت عليه أنوارهاء فتكيّف ظاهرّك وباطنك بكيفيات العبودية» وأودعثه 
أسرارّهاء استغناءً عنها بالملك المعبود» كما قال بعض أهل الشهود: 
ع 5 7 E‏ يه 7 5 ا - 
فإن الركون إلى الواردٍ قادح في إخلاص التوحيد؛ لأنه من الأغيار 
الشاملة للأنوار والمقامات والأحوال. 
فكن عبداً للعزيز الحميد» فإِنّه إِنّ) أدخلك في الحال؛ لتأخذ منها لا 
لتأخذ منك؛ لأنه وجهها إليك باسمه المبدئ» فأبداها حتى إذا أدّت ما كان 
لك فيها أعادها باسمه المعيد وتوفاهاء ثمّ علّل ذلك بقوله: 
دي دي مي 
(YY)‏ 
5 5 و 5 و 
(تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وَجدانِك له» واستيحاشك 
1ن 8 م ه ” 
لفقدان ما سواه؛ دليل على عدم وصلتك به) 
تم أن لعلف ووفك إل قاد ينه فال من ال ارات المذكوزة 
وغيرها من المقامات والأحوال والنعم الظّاهرية والباطنية دليلٌ على عدم 
وجدانك له تعالى؛ إذ لو وجدته في قلبك لم تطلب بقاء غيره» ولو وصلت إليه 
لم تستوحش عند فقد شيء سواه. فإنّه غاية المطالب» ومنتهى الآمال والمآرب» 
كما قال بعض العارفين: 


هه 


كانت لقلبي أهواءٌ مفرَّقةٌ فاستجمعث مُذْ رَأَنْكَ العَيْنُ أهوائي 


شرح الحكم العطائية 10 
فصار يحسدني من كنت أحسدة وصِرْتٌ مول الوَرّى مُدْصِرْتَمَؤلائي 
تركف للنانن اه ودي لبقلا بيدكرك .پا کي وتات 
دي دي مي 
(YY)‏ 
(التعيم وإن تنوّعت مظاهرٌه إا هو بشهوده واقترابه» والعذاب وإن 
تنوّعت مُظاهره إن هو بوجودٍ حجابه» فسبب العذاب وجود 
الحجاب. وإتقام التعيم بالتظر إلى وجهه الكريم) 
يعني أن التعيم وإن تنوّعت مظاهره التي يَظْهرٌ فيها من الطاعم 
والملابس ونحوها في هذه الدَّا وني تلك الذدّار إا هو بشهوده تعالى بالبصيرة 
ف الانا وار وال غر وف امن الد ا 
وأمّا إذا م يكن شهو د واقترابٌ كان ذلك النّعيم في الحقيقةٍ عيِنُ العذاب» 
فإِنْ العذاب وإن تنوّعت مظاهرٌه التي يظهرٌ فيها من أنواع العقوبات: كحميم 
ورّقوم وسّلاسل وأغلالإنّ|هو بسبب احتجاب العبد عن ذي العزَّة والجلال. 
وأمّا عند مشاهدته» فليس ذلك بعذاب» وقد وضح ذلك بقوله: فسبب 
العذاب وجود الحجاب: أي لا تلك المظاهر لذاتهاء ولذلك ل تكن الثّار عذاباً 
على الملائكة الموكلين بها. 
ويلوح هذا المعنى قوله تعالى: « 56 ضرعن رم مذ بجوو © ثم 
إن لصالا جير 4 [15-15: المطففين]» ثمّ قال: وإتهام التعيم بالتظر إلى 


515 ...سس سب اللطائف النورانية على 


وجهه الكريم: أي لا بتلك المظاهر لذاتماء ذ فهجره أعظم من ناره» ووصله 
امي N‏ جل رصان 
مي دي مي 
(:؟؟) 
(ما تجدّه القلوبُ من ال هموم والأحزان؛ فَلأَجْلٍ ما مُِعَثْ من وجود 
العيان) 


يعني أنّ الذي تجده القلوب من الهموم المتعلّقة بالمستقبل والأحزان 
المتعلقة بالماضي» إن| يكون لأجل ما منعته من وجود العيان - بكسر العين 
المهملة أي معاينة الح جل شأنه بعين البصيرة» وذلك من نتائج رؤية التفس 
وبقاء حظّها. 

فلو غاب شخص عن رؤية نفِسِهٍ بمعاينة سيّده كان دائم الفرح» كا 
أخبر الله تعالى عن سيد الأبرار حين» قال لصاحبه في الغار: « لا خرن إن أله 
م 01€ : التوبة]) فمن استنار قلبه بنور المعرقة زال همهو تاعا عله غمّه 
لكن من لم يصل إلى هذا المقام يكون همه مُصفياً لقلبه» وموجباً لتطهيره من 
الذنوب والآثام» فإن اموم ني الأمور الدنيوية کو 


ا ره الا سات 
مي مي مي 


() کا نض عليه قوله تعال: 9 لان خسنا | ا ١‏ ]قال المفسرون: 
الحسنى ا حنة» والزيادة مشاهدة الله وقربه. 


+-0025220 0 0 ةةت+ةة+ةت_ت_”“”“١“ 6١“‏ 6ا19 ل 
(ه؟؟) 
قن ا اة لبك أرايزركقاها كك ر ك بت 
يعني أن من تمام نعمة الله عليك - أيها المريد ‏ أن يرزقك ما يكفيك من 
ا و ا افإن ا ق الكفاية اللحافه فال نكال يه 
ل الاس ص هھ 3 اس € -١[‏ ۷: العلق]ء وفي تسان عن 
الكفاية الاشتغال عن طاعة الله تعالى والتعرض للسؤال. 
وقد قالوا: إذا كان العبدٌ في كفاية» ثم مال إلى الدّنيا سلبه الله تعالى 
حلاوة الزّهدء ثم ذكر فائدة تترتب على الرّضا بالكفاف فقال: 
مي مي مي 
(5١؟)‏ 
(لَِقِلَّ ما تفرځ به؛ بقل ما تحزن عليه) 
أي ليقلٌ النَّىء الذي تفرح به من المال والجاه ليقلٌ حزتُك عليه عند 
فقده"» فان المفروح به هو المحزون عليه إن قليلاً فقليل» وإن كثيراً فكثير» کا 
قيل في ذلك: 


(۱) قال رسول الله 4: «قد أفلح من أسلمء ورٌزْقٌ كفافاًء وقَنَّه الله | آتاه» رواه مسلم ٠١55‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد دعا النبي كَل لآله: «اللهم اجعل رزق 
آل محمد قوتاً» أخرجه البخاري 7044 ومسلم ٠٠٠١‏ وفي مسلم بلفظ «كفافاً» أيضاً. 

(؟) قال تعالى: « َيل ناسو ل ما اتڪ ولا تَفْرَحُوأ يِمَآ اتر 4 [الحديد: 
17]ء وقد عرف الإمام أحمد الزهد بهذه الآية. 


0 سس سس اللطائف النورانية على 
5 ۶ه 2 ب 0 ر 2 ره 
على قدر ما أَوْلِعْتٌ بالتَّىء حَُزْنه ويصعبُ نزع الهم مهما مكنا 
ودرء مفسدة وجود الحزن مُقدَّم على جلب مصلحة الفرح الذي لا 
يدوم» ى) قيل: 
ومّن سَرَّه أن لا يَرَى ما يَسُوؤه 2 فلا تخد شيئاً حاف له فقدا 
فان صلاح المرء يَرجِمٌ كله فساداً إذا الإنسان جاز به الحَدًا 
ثم ذكر ما هو من أفراد ذلك بقوله: 
ي مي مي 
(Y۷)‏ 
0 2 و 7 03 - 
(إن أردت أن لا تعزل فلا تنول ولاية لا تدوم لك) 


يعني إن أردت أن لا تعزل فتحزن بسبب العزل عن الولاية» فلا تتول 
ولاية لا تدوم لكء فإِئّها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة(". 
مُبتدأ حو لمن ذاه ولكن انظر َر المبتدً 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 
مي مي مي 


)١(‏ قال #: « إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة 
وبئست الفاطمة » أخرجه البخاري رقم 1۷۲١‏ عن أب هريرة #ه. وقوله: « فنعم المرضعة): 
أي إن الإمارة تعطي الأمير من المنافع العاجلة واللذات والجاه والسلطان» «وبئست الفاطمة»: 
فإذا انفطم عن الإمارة بموته أو بغيره؛ لم يبق له من منافعها ولذاتها شيء» وإن| بقي الحساب 
والسؤالء فلا يجد إلا شراً؛ إن لم يقم بحقها. 


وريج اند الإطافة ج 11115 
(۲۲۸ ( 
(إنْ رَعْبَنَك البدايات؛ رَمَّدَنْك الثهايات. إِنْ دعاك إليها ظاهرٌ؛ تاك 
عنها باطنٌ) 
يعني إذا رغبتك أبّها المغتر بدايات الأمور الدنيوية كالولاية لرّونقها 
الظاهر زهدتّك نهايتها من العزل عنها ولو بالموت» وباك عنها باطنها من 
كونها شاغلة عن طاعة عام السّرائر. 
E E E E E‏ 
البدايات بتسهيل ما تريدء زهدتك التهايات بالوقوع فيا لا تريدء فالعاقل من 
زهد ف الدنياء-وتأمل قول العزيز القهار: :«إتمَا هنزو الحيرة لذا مكعم 
وات الْآحْرَةَ م داز الْقَرَارٍ 4 [۳۹: غافر](. 
مي مي مي 


(۲۲۹) 
(إنا جعلها محلاً للأغيار ومعدناً للأكدار؛ تَزهيداً لك فيها) 


(۱) وتأمل حديث النبي 35 عَنْ جار ِن عب اله 4# أن وَسُولَ الله 3 مر سوق داحلا مِنْ 
بَعْض الْحَالي والناس كَتَمَنَهُه قمر بِجَذْي عك ميپ اَل حبذ مَل ف 
اَن مدال زم »الوا : ما جب آنه ايء ومَانَصْنَُبه؟ قال O‏ 


PT ساوح‎ 


َال َو گان حا کان عا فی لل سك َكيف وهو ميّتٌ؟ فَقَالَ ٠:‏ قوالله لديا َوَن عل الله 
مِنْمَدَاعَليكُْ ؛ آخرجه مسلم ۲۹۵۷ (كنفته) أي EE‏ انك ) N E‏ 


أو مقطوعهم|. 


۹ اللطائف النورانية على 
کی آله ناا مل ال دهاع اوغا امراش وا 
ومعدن للأكدار التي تكدر الإنسان ‏ فهو بمعنى ما قبله ؛ ليزهدك فيهاء 
فورود الأكدار من جملة النعيم عليك؛ لكونها تزهدك في الدنيا قبل أن يِل 
ضررُها إليك. 
دي دي مي 
(۲۳۰( 


3 7 ف امه E‏ 5 وو 
(علم أنك لا تقبل النصح المجَرّدء فذوقك من ذواقها ما يسّهل 
عليك و جود فراقها) 

يعني أن الله سبحانه عَلم منك - يا مَّن استحكم فيك حب الدنيا 
الفانية - أك لا تقبل نصح النّاصحين لك المجرد عن البلايا والأمراض» 
فذوقك من ذواقها: أي مما شأنه أن يذاق فيها من تلك المحن ما يسهل عليك 
فاا فإن العتد إذا ترق ی م لك يقمى الوت ومقار فة الا 

فعدَ ذلك عليك من أعظم المنن» وإن َر لك في صورة البلايا والمحن» 
وأمّا مَن لم يستحكم في قلبه حُبٌ الدنياء فن محردَ النصح يكفيه» كما قال 

3 

بعضهم: 


8 


العبدٌ يُقَرَعٌ بالعصا وال كاله 
ولله درٌ القائل: 


2 و و 3 
| 


فطنا طَلقَوا الدنيا وخافوا الفتنا 


١ ٠ 2-0052‏ س ل 
نظروا فيها فلا علموا اا ليست لي وَطَنا 
ا ا و صالحَ الأعال فيها سفنا 
دي مي مي 
(۳۱( 
5 5 ر ٥ے‏ ن و ر عي 
(العلم النافع: هو الذي يبيط في الصدر شعاعه. ويكشف به عن 
القلب قناعه) 
يعني أن العلمَ النّافع: هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسائه والعلم 
بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه؛ لأنّه العلم الذي ينبسط في الصدر شعاعه 
- أي نوره فيتسع وينشرح للإسلام؛ ويُكسّف به عن القلب قناعه ‏ أي 
غطاؤه.. فتزول عنه الشكوك والأوهام. 
قال الجنيد: العلم أن تعرف ربّك ولا تعدو قدرك: أي هو معرفة الله 
وحسن الآداب» فلا تغترٌّ بعلم اللسان» وعليك بالعلم الذي يُوصلك إلى 
الكريم الوهاب» كما قال المصنف: 
دي مي مي 
(YY)‏ 
(خير العلم ما كانت الخشية معه) 


يعني أن العلمَ النّافع: هو ما كان صاحبه مُلازماً للحَشية» وهي خوفٌ 


ا لل سس سس سس اللطائف النورانية على 
مع إجلال يَنْشأ عنه العمل" وقد أَنْنَى الله تعالى على العلماء بذلك» فقال: 


ا هه 


© إَِمَا سی آله مِنْ عِبَادِهِ ألْمُكَسّو 4 [۲۸: فاطر]. 
وأمّا العام الذي لا خشية معه» فليس عالاً على الحقيقة"» خصوصاً إذا 
كان همه ا جمع والادخار والمباهاة والاستكبار. 


فن علمّه هذا حجةٌ عليه وسبب في جر وبال العقوبة إليه؛ لأنه لا يكون 


(1) وقد قرن الله تعالى بين العمل وبين العلم فقال: ‏ أَمّنْ هْوَ َك 51 آَل سَاجِدًا كايا 
در الاخ وجو مه ريو فل هَل يشتوى الذي يَكَلمُوت وة أي أولئك المذكورون في 
أول الآية» فوّصَفَ المنوف والرجاء والاجتهاد في العبادة بأنه هو العلم] َأ لا يمون إا 
تد ووأ لابب 4 [الزمر: 4]. 

(0) كما بين ذلك النبي #5 حيث أخبرنا بن الناس قد تغتر بالعالم فتصفه بالعلم وهو ليس بعالم 
لأنه ليس عنده إيمان» فالعلم النافع ما كان مبنياً على الإيهان والإإخلاص» فعن حذيفة ذه قال: 
« حدثنا [ أي النبي 15 أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من الكتاب» ثم علموا 
من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال [أي النبي #5]: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 
من قلبه» فيظل أثرها مثل الوكت [الأثر اليسير للشيء]ء ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه» 
فيظل أثرها مثل أثر الَجْلء كجَمْر دحرجته على رِجُلك فتّفط» فتراه مُنتبراً وليس فيه شيء [أي 
إن الجمر إذا أصاب جلد الإنسان إصابة سريعة فإنه يحرقه حرقاً خفيفاً يؤدي إلى انتفاخ الجلد. 
وهذا الانتفاخ لا يحتوي على شيء ذي بال» كذلك الأمانة حين| يفقدها الإنسانء يُظَنُ أنه أمين, 
وما هو إلا وهم لا حقيقة له يتظاهر بالخلق وما هو بمتحقق به]ء ثم أخذ الرسول 5 حصى 
فَدَحْرّجَه على رجله» ثم قال: فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: 
إن في بني فلان رجلا أميناًء حتى يقال للرجل: ما أجلدّه» وما أَظْرَقَه وما أعقله وما في قلبه 


مثقالٌ حب من حَرْدَلٍ من إيهان » آخرجه البخاري 5٠/اء‏ ونحوه مسلم ١57‏ . 


2222 تت تت تت رن 

مقمؤوقة الأنتاءة )نبإل إذااكان نضفة الورك عنمن اردق الدفيا ارقي 

في الآخرة وتمكن التقوى من" وما ألطف قول بعضهم: 

وان موقو ا رت لكان أل علق الله ي 
ولق اكفاك" 

قالوا: فلان عاك فاضلل< فكرموه مثلى ما يُرتضّى 

LES‏ تعاض لانم والمقتضّى 
وناهيك قوله سبحانه في كتابه المكنون: 8 يَعَلَمُونَ عَلِهرًا ينَ اَيَو الذي 


)١(‏ إشارة إلى حديث النبي #: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علً؛ سَلَّكَ الله له [به] طريقاً إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم وإن العال لَيستغْفْرٌ له من في السماوات 
ومن في الأرضء حتى الجيّتان في الماءء وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلم» 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» حديث حسن» أخرجه الترمذي رقم ۲۹۸۲ والدارمي نحوه رقم 
۲ عن أبى الدرداء #ه. وروى أبو داود وأحمد بعضه. 

(۲) فهذا الذي بين الله تعالى أنه ترتفع درجته من أهل العلم» قال سبحانه: [ يرع نم مه لدي 
E‏ ا 7 وى ص+< > 

او مدر وان اوا ل «فضل 
العام على العابد كفضلي على أدناكم » حديث حسن» أخرجه الترمذي ۲٦۸٠‏ عن أب أمامة 
الباهلي #» أي صاحب الفضل هو العامل العابد» وفصلَ بِعِلْمه لأنه يعبد على علم» ولأنه لا 
يقتصر نفعه على نفسه بل ينفع غيره أيضاًء والعالم الذي لا يستفيد من علمه خاسر ولو نفع 
الناس» قال يي: «مثل الذي يُعَلّم الناس الخيرَ وينسَى نفسّه؛ كمثل المصباح يضيء للناس ويرف 
نفسّه) حديث حسن» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم ١7/85‏ عن أب ذر #*» وقد روي 
الحديث بلفظ «السراج» وبلفظ «الشمعة» بدل «المصباح»). 


يل اق ل 
وَهُْمَ عَنِ الْآَخِرَةَ هر عَفِلُونَ 4 [7: الروم]» فالزم الطّاعة إن أردت أن تكون 
من العلماء العاملين» واستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع» كما استعاذ منه سيد 


الأول والاخری-. 
ثم أكد المصنف ذلك بقوله: 
مي مي مي 
(TT)‏ 


(العلم أن قارنته الخشية لَك وإلا فعليك) 

يعني أن العلم النّافع الذي يكون لك ثوابّه هو ما قارنته الخشية من الله 
تعالى فتداوم العمل» وإلا بأن قصدت به المباهاة والتعاظم» فعليك وزره 
وخاب منك الأمل» فإنّه لا يكون العلم نافعاً إلا إذا كانت نيّةَ صاحبه طلب 
مرضاة مولا واستعماله فيا يبه ويّرضاه؛ لان التقرّب إلى الله تعالى بالعلم 
هو مقصود الأكابر من القوم. 

وناهيك قوله 36 كل يوم لا أزداد فيه علا يقربني إلى ربي فلا بورك لي 
في طلوع شمس ذلك اليوم»("» وقد قالوا: مثل مَّن قَطّمَ الأوقات في طلب 


(۱) قال رسول الله 4: «اللَّهُمَ ِي اعود بك مِنْ عِلم لا يَنْقَمُ) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲۲ء عن 
زيد بن أرقم طيه. ْ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاءقال #: «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماًء فلا بورك في طلوع 
شمس ذلك اليوم» في المعجم الأوسط5: 7717 ومسند ابن راهويه؟: 377: قال العراقي في 
المغني ١‏ : 11 : إسناده ضعيف. 


a << <-+٠ ١052 
العلم» فمّكث أربعين أو خمسين سنة يتعلم ولا يَعمل: كمثل مَن فَعَدَ هذه المدّة‎ 
طهر ودد الطّهارة ول يصل ركعة واحدة؛ إذ المقصودٌ من العلم العمل» كا‎ 
أن المقضيوة بالطهازة وخوة الّلاة:‎ 

وقد سمح أبو داود الطبالي 00 بحدث عن E‏ أنه كان يقول: 
الإكثار من هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله تعالى» وعن الصّلاة» فهل أنتم 
منتهون. 

فإذا كان الإكثار من طلب الحديث مهه المثارة عند هين الإمامين مع 
ما فيه من الفوائد الأخروية» فما ظَنك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتهاء 
وقد ذكر طلب العلم عند الإمام مالك فقال: إن طلبّه لحسنٌ إذا صحّت فيه 
النية» ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي» ومن حين تمسي 
إلى حين تصبح» فلا تؤثرون عليه شيئاً. 

مي دي مي 


)١(‏ وهو سليان بن داود بن الجارود الطَيالِيي البصري» أبو داود» قال الفلاس: ما رأيت 
أحفظ منه» من مصنفاته: «المسند)» 5-١770‏ ١7ه)‏ . ينظر: العبر :١‏ 57-150”. مرآة 
الجنان 4 7:7. روض المناظر ص58 .١‏ الكشف 7: 1717/4 . الأعلام ۳: ۱۸۷. معجم المؤلفين 
۱: 4۹. 

(5) وهو شَعْبة بن الحَجًاج بن الوَّرْد التي الواسطيّ البصري» أبو بسطام» قال الشافعي: 
لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» قال ابن حجر: ثقة حافظ متقن» قال الثوري: هو أمير 
المؤمنين في الحديث» وهو أول من فش بالعراق عن الرجال ودب عن السنة» وكان عابداً» 
(«ت١٠١ه).‏ ينظر: التقريب ص8١ .١‏ مرآة الجنان .751-15٠ :١‏ 


۷٦‏ اللطائف النورانية على 
)۳4( 

(متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذّم إليك» فارجع 

إلى علم الله تعالى فيك» فإن كان لا بعك علمُه» فمصيبتك بعدم 

قناعتك بعلمه أشد من مُصيبتك بوجود الأذى منهم) 

يعني متى أوجعك عدم إقبال الناس عليك بالمدح أو آلمك توجههم 

إليك بالذم» فارجع إلى علم الله تعالى فيك» فإنه هو الذي يعلم ظاهرك 

وخافيك» فإن كنت عنده مخلصاً في أعمالك. فلا تغتمٌ لذمّ الذامين» وإن كنت 

عنده مقوتاًء فلا تغترٌ بمدح المادحين» فإن كان لا ينفعك علم الله تعالى بك» 

بل نظرت إلى ما من المخلوقين» فمصيبتك الحاصلة لك بعدم قناعتك بعلمه 

أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم؛ لبعدك عن ربٌ العالمين» فلا ينبغي 

للمريد أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه» فلا يفرح إلا بإقباله عليه» ولا 
يحزن إلا لإعراضه عنه» والعياذ بالله تعالى(". 


)١(‏ ومن كان يطلب العلم ليقال عالم» وليمدحه الناس ويعظموه؛ فهو غير مخلص لله» وقد 
أخبر النبي وَل أنه من تسعر مهم النار وتحمى» فيكون من أول الداخلين» وكذلك من يقرأ القرآن 
ويجوده ليقال قارئ» ومن يتصدق ليقال جَّواد» ويقاتل ليقال شجاع» والعياذ بالله» أخرج مسلم 
64 عن أب هريرة ذه قال رسول الله #: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه؛ رجل 
استشهد. فأ به فَعرّقَهُ نحَمَهُ فَعرَقَهاه قَالَ: قا عَوِلْتَ فِيهًا؟ قَال: قَاتَلْتُ فيك حَتَّى اسْتُمْهِدْتُ 
قال كَدَبْتَ» وَلكِنَّكَ قَاتَذْتَ لان يما جَريء ققد قبل» هآر به سحب عَلَ وَجْهِهِ حى لقي 
في التار» ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» فأي به» عرق ْعَمّه» فعرَقَهاء قال: فيا عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت 2١‏ - 


a ١ ٠ 52-0 
دي دي ي‎ 


ر(ه؟) 


(إنما أجرى الأذى على أيدهم؛ كي لا تكون ساكناً إليهم: أراد أن 
يُرْعِجَك عن كل شيء؛ حتى لا يُشغلك عنه شي 

بعتن آنه ماه أرق الأدى لك بايا ارد هن اندي الان 
لأجل أن لا تكون مائلاً إليهم بقلبك» فهو في الحقيقة نعمة عليك؛ لأنه 
أوصلك إلى من لا تل التُعم إلا منه إليك. 

قال بعض العارفين: الصّيحة من العدو سوط الله تعالى يضرب به 
القلوب إذا ساكنت غيره» ولولا ذلك لرقد العبدٌ في ظل العرٌ وا جاه وهو 
حجاب عن الله تعالى عظيم. 

وكان بعض العارفين يقول في دعائه: اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر 
هم خلقك» فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلكء اللهم إني أسألك 
اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي مَلجأ إلا إليك. 

وقال في «لطائف المنن»: اعلم أن أولياء الله تعالى حكمهم في بداياتهم 


= العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار» وَرَجلّ وَسّعَ الله عليه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الال کله اق به فَعَرّفَهُ عَم 
َعرَقَهَاه قَالَ: ا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكْتٌ مِنْ سَبيل تحب أن ينف فيها إلا أَنْقَفْتٌ فيه لَك 
لَ: كَدَبْتَ» ولك فعَلْتَ لقا هو جوا تقذ قي ثم مر بوه قحب عل وَجهه ثم ألِْيَ 
في التار». 


ا ا د د ...دس سس اللطائف النورانية على 
أن يُسَلَط الل عليهم؛ ليظهروا من البقايا وتكمل فيهم المزاياء ولثلا يساكنوا 
هذا الخلق باعتماد أو يميلوا إليهم باستناد ومن آذاك فقد أعتقك من رق 
إحسانه» وم من أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه» ولذلك قال 6ذ: من 
أسدى إليكم معروفاً فكافتوه» فإن لم تقدروا فادعوا الله له» (» كلّ ذلك 
لاف القلت رن إنعبداة ال مولن الاك الم 

وقول المصنف: أراد أن يُزعجك... الخ» بمعنى ما قبله» يعني أراد أن 
تفرك من كل شيءٍ سواه» حتى لا ُشغلك عنه سبحانه شيء» وذلك من أكبر 
العم عليك من الله تعالى» قال أبو الحسن الشَّاذيَ: آذاني إنسان مرق فقت 
ذَرَعاً بذلك» فنمت» فرأيتٌ يقال لي: من علامة الصّديقيّة كثرة أعدائهاء ثم لا 


يبالي مهم . 
مي دي مي 
(۲۳٦(‏ 
7 ع ل 3 مرو س8 0 و 
(إذا علمت أنَّ الشيطان لا يَغْمَل عنك, فلا تَغْفل أنت عمّن ناصيتك 
بیده) 
يعني إذا تيقنت - أيها المريد ‏ بالأدلة القطعية أنّ السيطان لا يَعْمل عن 


)١(‏ فعن ابن عمر أده قال 5ٍ: «مَن استعاذكم بالله تععالى فأعيذوه» ومّن سألكم بالله تعالى 
SS‏ ا ل ع 
حتى تعلموا أن قد كافأتموه) في س: نآ داود؟ : ۱ وسنن النسائي الكبرى": 06» ومسند 
أحمدة: 557» والمستدرك۲: *الا» وصححه 


ا ات تت 6 1656 1 6 ل 
إغوائك ومحاربتك من كل جهة» كا قصّ الله تعالى ذلك بقوله: « 3 سير 
ن بين ايه وهن حَلَفِهرْ وكَنْ نوور کن ايلي 4 [۷: الأعراف] > 0 
ابن عباس ږ: من بين أيدهم أشككهم في آخرتهم: ومن خلفهم أرغبهم في 
دنياهم» وعن أيمانهم اسه عليهم أمر دينهم» وعن شمائلهم أزين هم المعاصي» 
وأحمّقٌ هم الباطل» فلا تفال أنه هن نو لاك الذي ناصيه بيذك: أي قدرتة. 

راتكه عق رفي قر له وار لصوي وا عا كو روا لوانت 
إليه» فإن الله تعالى كفيك شد ه» | قال سبحانه: ومن أَحَدَقُ عن أله حَدِيمًا # 
3[ النساء] لإ عِبَادى لس لك عه شط وڪي ربك وڪي 


[50:الإسراء]. 

قال بعص العارفين: السيطان منديل هذه الدّاره يعني يَمسح به أقذار 
اه وی تيد ارو وأنواع الام إليه 0 ا 
وهذا سد إيجاده ىا قال ٠‏ إل ن كبر 4 [۳: 


الكهف]ء وقال تعالى : # مد a‏ اال أن له 
شت م 


- م‎ £ 4 ١ 
وفي الحديث: (إن إبليس قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني ادم‎ 


)١(‏ وقال في الآية التى قبلها: ‏ قل مما أعْوَيَتَن لَأَقَعْدَنَ لهم صرَطكَ الْمُسْتَقِيمَ 4 [الأعراف: 
7 وهذه الآية تبين لماذا يشعر السالك في أول سلوكه أن الشيطان كثير الوسوسة والهجوم 
على قلبه وفكره» فالشيطان حين| يراه يستقيم على أمر الله؛ يجامبه بالإزعاج والتشويش» ويقعد 
له عند كل أمر؛ قبل أن يُقْلِتَ منه بنور الإيهان والعمل الصالح. 


۹ اللطائف النورانية على 
ما دامت الأرواح فيهم» فقال الله عز وجل: وعرّتي وجلالي لا أبرح أغفر هم 
فا تعفر ون 0 

وقال ذو النون المصري”7": إن كان هو يراك من حيث لا تراه» فإن الله 
تعالى يراه من حيث لا یری الله تعالى» فاستعن بالله تعالى عليه. 


دي دي مي 
(۳V)‏ 
(جعله لك عدواًليخُوشك به إليه وحَرّك عليك التفس ليدوم 
إقبالك عليه) 
أي جعل الله تعالى لك الشیطان عدوا كما قال تعالى: ¥ إن أَلقَيِطنَ لكر 


ر و وو 1 ا را 4[ : فاطر]؛ ليحوشك: أي ليردّك به إليه سبحانه» فإك 
إذا عرفت أنّك لا تطيق رد غوايته لك بنفسك اضطررت إلى الاستعانة عليه 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري في مسند أحمد17: ٠٤٤‏ والمعجم الأوسط۸: ٠١۳‏ قال الهيثمي 
في المجمع :۲٠۷ :٠١‏ وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» وكذلك أحد إسنادي أبي 
يعلى. 

(۲) وهو ثوبان بن إبراهيم الإخميميّ المصريء أبو الفَيّاضء قال ابن خلكان: «الصالح 
المشهورء أحد رجال الطريقة؛ كان أوحد وقته عل وورعاً وحالاً وأدباً»» وهو أول من تكلم 
بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم» واتهمه 
المتوكل العباسي بالزندقة» فاستحضره إليه وسمع كلامه» ثم أطلقه. فعاد إلى مصرء 
(ت ٤١‏ ۲ه)» ينظر: وفيات الأعيان :١١‏ 27*10 والأعلام؟: .٠١7‏ 


تت تت 5 ١11111 1128١“‏ 
بربك» فكان تسليطه في الحقيقة من الله تعالى عليك نعمة» فاشكر مولاك 
الحكيم عليهاء وتأمل بفكرك هذه الحكمة. 
وكذلك حرّك عليك التفس بطلب متابعة الشهوة وام وى ليدوم إقبالك 
عليه تعالى» فإك لا تقدر على مجاهدتهاء وقمع شهواتها إلا بمعونة مولاك 
فا رك ا اليه فو بلعل تناك وكآن اال ود الله عد يكين إل 
الأعداء الأربعة المجموعة في قول بعضهم: 
إن بليت بأربع يرميتني بالتبل عن قوس لا وتر 
إبليس والدنيا ونفسي والحوى يا رب أنت على الخلاص قديرٌ 
دي دي مي 
60 )2 
٠ 5‏ و 2 _- ر 8 3 
(مَن آثبت لنفسه تواضعاء فهو المتكبرٌ حَقا؛ إذ ليس التواضع إلا عن 
رفعة» فمتى أثبتٌ لنفسك تواضعاًء فأنت المتكبر) 
يعني أن مَن أثبت لنفسه تواضعاً بأن خطر بباله أنه متواضع فهو المتكبر 
حقاً؛ إذ ليس التواضع الذي أثبته لنفسه ناشئاً إلا عن شهودٍ رفعة كان 
يستحقهاء وتنازل عنها إلى ما دونهاء وشهود ذلك هو عين التكير. 
قفن أفيت: ا ا ال 
تستحقهاء فأنت المتكبّر اء ولا يتتفى عنك التكثر إلا بوجود الصفة حقيقةت 


۲ اللطائف النورانية على 
بأن لا ترى لنفسك قيمة ولا مرتبةء كما قال الشبلي: مَن رأى لنفسه قيمة 
فليس له من التواضع نصيب. 

وعلامة المتحقق بهذا اللّقَ: أن لا يغضب إذا عغوتب» ولا يكره أن يد 
أو عدف بالكناف زع لا شرم أكون تعفد لاسن قد أو جاه 


وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق مَّن هو شر منه» فهو متكبر» 
قيل: فمتى يكون متواضعاً ؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاماً أو حالاً. 


وتواضع كل أحدٍ على قدر معرفته بربّه وبنفسه فقد كان بعض العارفين 
إذ عارضه في الطريق ري عر ره :هو اول 


وقال بعضهم:لا يجوز للإنسان أن یری لنفسه مَزِيّة على غيره ولو كافراً؛ 
لعدم أن العاقبةء وناهيك قوله تعالى: «( 56 يمن ڪر لَه إل ارد » 


ا تدحت الايتعانيا حت ر 
النفُسء عندئذ تسمى حلا وذلك التكلف هو الذي يسمى السَحَق» والمسلم إن لم تكن عنده 
الأخلاق خِلقة وجبلّة فعليه أن يتكلفها حتى يتحقق بهاء وإن كانت عنده خلقة فعليه أن 
يتعاهدها حتى لا يفقدهاء وقدجاء في السنة ما يدل على أن الأخلاق إما جبلة وإما تخلق» فقد 
روى ابن حبان في صحيحه ۷۲٠۳‏ قصة وفد عبد قيس» وفيهم أشج عبد قيس» وفي الحديث 
أنه قال له النبي 4: « إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله )» قال: ما هما؟ قال: « الأناةٌ والجلّم 
» قال: شيء جُبِلْتُ عليه أو شيء أَتخلقُه؟ قال: « لا بل جلت عليه ». قال: الحمد لله. وروی 
نحوه البخاري في الآدب المفرد رقم 041 وأبو داود رقم 0775 والنسائي في السنن الكبرى 
رقم ۷۷٤٦‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم .177٠١‏ 


شرح الحكم العطائية .5/3 
[: الأعراف]ء وقوله تعالى: « وَلَعَلَموَا اب اک يول ب ألمي ولب » 
[5؟: الأنفال] » وفي الحديث: الَقَلْبُ ابن آدم شد انقلاباً من القِدْر إذا 
اسْتَجْمَعَتْ عَلياناً» وكان وَل كثيراً ما يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك ثمّ وضح ما تقدّم بقوله: 

مي دي مي 


) ۲۳۹( 


(ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع» ولكن 
المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع) 


فمن جلس في آخر المجلس مثلآًء ورأى أنه يستحق الجلوس في صدره» 


)ولس مع ذلك أن الله شلك كافرا أو فاسقا طلا ونا مض ذلك أن غات عل شات 
أن تقب أنك إل الكفو أو الفسى أو الحهيانه قال ال إن ار ل كلاف التق هذا 
وى الاس اهر بطم 4 [يونس: 144 وقال: « وَفْضِمَ ألْكِتبُ مَرَى الْمُجَرِمِينَ 
مُمْفِقِنَ مما فيه ووو بوتا مال عدا التب لا بتار صي ولا كيرَهَ إل 
صا ووِيَدُوأْ ما عاو حَاضرَا ولا ب بك لما 4 [الكهف: .]٤٩‏ 

(۲) فعن المقدادبن الأسود: لا أقول في رجل خيراًء ولاش راًحتى أنظر ما يختم له» يعني بعد شيء 
سمعته من النبي #5 قيل: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله يي يقول: «لقلب ابن آدم أشد 
انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً» في مسند أمد۳۹: ۲۳۸ والمستدرك 7: 11 !» وصححه. 
(۳) فعن أنس 4 قال: «كان رسول الله #5 يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم» إن القلوب بين 


أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» في سنن الترمذي٤: »٤ ٤۸‏ وحسنه. 


ي اللطائف النورانية على 
وإنا فعل ذلك تواضعاء فهو المتكبر00. 

ومن رأى أن مرتبته أحط من ذلك» وأنْ جلوسّه في آخر المجلس فوق 
ما يستحق لكونه لا يَرَى لنفسه قدراء ولارتبة» فهو المتواضع7". 


)١(‏ لا يرتفع المتواضع عند الله إلا أن يكون تواضعه خالصاً لله لا للتوصل إلى مدح الناس 
والتقرب إليهم والنفع لديم قال 4#: « ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزأ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » أخرجه مسلم رقم ۲۸۸ عن أبي هريرة طيه. 

(۲) ذكر الشارح هنا نموذجاً من التواضع للناس» وقد جاء في الكتاب والسنة عدد من الصور 
المحرم من مظاهر الكبرء لا يكون العبد متواضعاً إلا أن يسلك سلوك المتواضعين فيهاء مع 
تواضع قلبهء فمن ذلك: .١‏ قال الله تعالی: ‏ ولا ضور 1 لای ولا قيش في القن ما 
آله لا حب کل مُختَالٍ دور 4 [لقمان: »]١8‏ وقال : «بینما رجلٌ يمشي في حل تعجبه نفسه» 
مُرَجّل حمته» إذ خسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» أخرجه البخاري رقم 5107 
ومسلم رقم ۲۰۸۸ نحوه» عن أب هريرة ذه ؟. قال : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
إزاره بطراً » أخرجه البخاري رقم 050١‏ عن أبي هريرة 4» ومسلم نحوه رقم ۲۰۸۵ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ۳. قال 4: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 
إل وهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل [فقير] مستكبر» أخرجه مسلم رقم 
٤.۷‏ . قال 4: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار) حديث صحيح» 
أخرجه أحمد ٠٠١ /٤‏ والترمذي رقم 7150 وأبو داود رقم 0774 عن أبي جز ف 5. من 
أبشع صور الكبر: حب التفاخر بها م يصنع الإنسان: « لا سن ين يفو يمآ وأ ذبن 


أن مدو يما لر يَفْعَلَاْ فلا تس به يِمَقَارَةَ من الْعَدَاب وَلَهُمَ عَدَابُ ألم 4 [آل 
8 ۰ کہ ہد E‏ 5 3 ع 

عمران: 188١].؛‏ وني الحديث: ١‏ لمتَسَبّعٌ بها لم يُعْط كلابس ثوب زُوْرٍ » أخرجه البخاري رقم 

١‏ عن أسماء رضي الله عنهاء ومسلم رقم ۲۲۹ عن عائشة رضي الله عنهاء وقد أخبرنا 

الله سبحانه أن الجنة دان المتواضعين» ققال سبحانه: فآ يَلْكَ ألذَارُ الاخ مها لن لذ 


د و . 7 و ر رع رصع رو بحسا 
ريدو عر في الْأَنْض ولا اا َة لقن 4 [القصص: 87]. 


لار مََا إِنَ 


+-05220 : تخححة”<”اتاتتتتتتتتتت تت تت 5ت تت 12 01011 
مي دي مي 


(۲۰ ( 


(التواضع الحقيقي: هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته وتجل صفته) 

يعني أن التواضع الحقيقي الذي لا يبقى معه شائبة کنر هو ما كان ناشئأ 
عن شهود عظمته تعالى» وتجلي صفته على العبد.» ى) قال في «عوارف 
المعارف»': لا يبلغ العبد حة حقيقة التّواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه. 
فد :ذلك تلوت الف وعد واا ضفاؤنها من غ الكل والب 
فتلين وتنطبع للحق وللخلق' بمحو آثارهاء وسكون وهجها وغلياههاء ثم 


)١(‏ لعمر بن محمد بن عبد الله البكري السهروردي البغدادي» شهاب الدين» آي حفص» شيخ 
الصوفية ببغداد» وكان من كبار الصالحين وسادات المسلمين» وتردد في الرسلية بين الخلفاء 
والملوك مرارأء وحصلت له أموال جزيلة» ففرقها بين الفقراء والمحتاجين» وقد حج مرة» وني 
صحبته خلق من الفقراء لا يعلمهم إلا الله تعالى» وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وإعانة 
للمحتاجين» وأمر بالمعروف وبي عن منكرء وكان يعظ الناس وعليه ثياب البذلة» ٥۳۹(‏ - 
5ه ينظر: البداية والنهاية۱۷: 3١9‏ والأعلامه: 17. 
(۲) التواضع نوعان» تواضع لله» وهو فرض إيماني» فمن تكبر على الله كفر» وتواضع للحَلّق» 
وهو واجب أخلاقي» فمن تكبر على المؤمن فقد عصىء وفي التواضع لله» قال #5: «العز إزاره 
والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» أخرجه مسلم 77١‏ 1؟» عن أب سعيد الخدري وأبي هريرة 
e‏ :وحفص َدَدَكَ لم عك 
مِنَ الْمْؤْمِِينَ 4 اله 10[ « وَلَخْفِضَ جَنَحَكَ لِلْمُوَمنِينَ 4 0 ا 00 
ا أ عل لوين لز عل الْكفرينَ 4 [المائدة: .]٥ ٤‏ وقال: أي 
را بيهر [الفتح: ۲۹]» ا 
قال رسول الله ١:‏ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد = 


ت 


5 0 ب . .د دب سد اللطائف النورانية على 
علل ذلك بقوله: 
مي دي مي 
(١51؟)‏ 
(لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف) 
أي لا يخرجك عن وصفك التّفساني إلا شهود الوصف الرّباني» فإذا ل 
تشهد عظمته وكبريائه وجلاله» فلا تتوهم أن لك نصيباً من التواضع 
الحقيقي» فقف عند حدّك واعرف قدر نفسكء ولا تدع أحوال الرّجال قبل 
أن تظفو ا لوال 
وهذا وإن كان مرتباً على ما قبله لكنه أعم منه» فلا يخرجك عن شهود 
القدرة والقوة من نفسك إلا شهود قدرة الله تعالى وقوته» ولا خرجك عن 
شيزه العتر نلك إلا تيوت عنام و عه كتيوه العا ك إلا 
شهود عِرّته""» فتبقى بربك في الكل لا بنفسك» فتدبّر ذلك وجدٌ في مَرضاة 


= على أحد) أخرجه مسلم 7/8765 عن عياض بن حمار #5*» وكان من تواضع النبي #5 ما ذكره 
خادمه أنس ذيه: «إن كانت الأمّة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي وَل فتنطلق به حيث شاءت» 
أخرجه البخاري ٤‏ 017/7» وعن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي يل يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» أخرجه البخاري ٥٦۹۲‏ . 
)١(‏ من هنا اعتنى الصوفية بتربية المريد السالك على أربع صفات من صفات العبودية» إذا 
تذكرها ولم يغفل عنها حققته في جميع أوصاف العبودية» وهي الذلة والضعف والعجز والفقرء 
فلا يتوهم أنه عزيز ولا قوي ولا قادر ولا غني» فهذه صفات الله وحده على الإطلاقء فإذا 
عرف لله صفاته؛ أزال مها العبد دعواه وتعاظمهء ومحق ہا كبرياءه» واعترف بصفات نفسه» 
واعترف أنه الممد بالأوصاف» فنسب إلى الله كل خير أكرمه به. 


RC‏ ت 
مولاك قبل خلول رَمْسك 
مي دي مي 


(Y۲) 


(المؤمن ُ يُشعَلّه الثناء على الله تعالى عن أن يكون لنفسه شاكراًء 
وغ تحقؤق الله يعاق عن أن یکن نظو قله 5ک 

يعني أن المؤمن الحقيقي ذاهب عن نفسه» فلا يرى ها عملا صالحاًء وإنم) 
يُشاهد الأفعال من الله تعالى» فإذا صلى أو صام أو فعل شيئاً من الطّاعات 
له الشاء عل الال الذي اود ذلك نه ووفقه لوعن أن ايكون لنقسه 
شاكراً؛ لعدم رؤيته لنفسه'» کا تشغله حقوق الله تعالى ‏ أي مراعاتها ‏ بأن 
يعبده لذاته عن أن يكون لحظوظه من طمع في جنّة أو خوف من نار ذاكرا"» 
كما وضح ذلك بقوله: 

مي مي مي 


)١(‏ وهذه الحكمة تبين أن الإنسان إذا تحقق بشكر الله تخلص من الكثر تلقاتياء فالمتكبر ينسب 
›' م الل ب دم وا بون كه 
اہ 4 [النحل : 07]ء وقوله سبحانه: 8 وَمَا يق ج إلا بأ 4 [هود: ۸ وقوله 45: 
الاي ا اس SE‏ 
ولك الشکر» حديث حسن» أخرجه أبو داود رقم ٠٠۷۳‏ عن ابن غنام 4ه والنسائي رقم 
٥‏ وابن حبان رقم 87١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) فالمؤمن مُستغرق في طاعة الله والعبودية له والقيام بحقه ورؤية نِحَمِه والشكر لفضله. كا 
قال سبحانه: [ بل أنه اَعَد ون من اشكر 4 [الزمر: 17]. 


5" . . ...ب اللطائف النورانية على 
(Yé)‏ 


(ليس المحبٌ الذي يرجو من محبوبه عوضاًء أو يطلب منه غرضاً 
فإنَ لحب مَن يَبذل لك ليس المحبٌ من تبذل له) 


يعني ليس المحبّ الحقيقي: هو الذي يرجو من محبوبه عوضاً على أعماله 
نهو ل انق BEE N‏ وار االأغر ان CR‏ 
أو الأخرويةء فإن ا لحب الحقيقي مَن يبدل لَك - بفتح التحتية وضم المعجمة 
بينهما موحدة ‏ أي يعطيك7", کا قال القائل: 
ES TT‏ ا العام دك AY BA‏ 


ولابن الفارض: 
ا ٠.‏ ور 
ما لي سوى روحي وباؤل نفیه ‏ في حب من هواه ليس بمسرف 
ن وف ا لفك اس يا خيبة السعى إذا لم تسعفِ 


ی 


2 01 ب ل 07 لام ۶ 

وقال أبو عبد الله القرشي(2: حقيقة المحبّة أن تب كلك لمن أحببته حتى 

: ا ا 4ه ل 6م جاه و 7 - 
)١(‏ وهذا معنى قوله تعالى: 8 فل إن کسر حورت الله تیعون بک أ 4 [آل عمران: 
۱ فجعل حُبّه تعالى مُوجِباً للطاعة واتباع النبي يه دون شيء آخر. 
(؟) وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي ال هاشمي الأندلسيء أبو عبد الله» قال ابن خلكان: 
«كانت له كرامات ظاهرة» ورأيت آهل مصر يحكن عنه أشياء خارقة» ورأيت جماعة ممن 
صحبه» وکل منهم قد نا عليه من بركته» وذكروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد 
من الولايات والمناصب العلية» وذكروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد من 
الولايات والمناصب العلية» وأنها صحت كلهاء وكان من السادات الأكابر» والطراز ِ- 


لايبقى لك منك شىء. وما أ لطف قول , بعضهم: 

لئن بقيّثْ في العين مي قطرةٌ 0 فإني إذآ في العاشقين ذليلٌ 
وقوله: «ليس المحبٌ)»: أي الحقيقيّ «مَن تبذل له)؛ أن المحبّة الحقيقية 

آخذ خصال المحبوت لثة قلب المحياء فلا يكون عنده القفات لغير خبويه» 

فمن عبّده تعالى لجنته» فليس عباً له» بل للجنة» ک| قال بعضهم: 


E . 2‏ 7 .0 - ا 
وما آنا بالباغي عن الحب رشوة ضعيف هوی يرجو عليه ثوابا 
مي مي مي 
(55؟) 

r 2 2‏ 
ے۹ 0 2 4 
وبينه حتى تطويها رحلتك» ولا قطعة بينك وبينه حتى تَْحُوّها 
رده عرو 
وصلتك) 
يعني لولا شهوات النفوس ومألوفاتها التي تخوض فيها وتتعشقهاء كا 
تخوض الفرسان في الميادين الواسعة التى تجول فيها الخيل؛ ما تحقق سير 
السائرين: أي ما تُصُوّرَ سيرُ من أي مُريد» فن الله تعالى أقرب إليه من حبل 


الوريد. 


= الأول» وهو مغربي» وصحب با مغرب أعلام الزهاد وانتفع مهم؛ فلا وصل إلى مصر انتفع 
به من صحبته أو شاهده»» وله كلمات وحمل في آداب المعاملات وطرائق أهل الرياضات» جمعها 
بعض تلاميذه في كتاب «الفصول)» ٥٤٤(‏ - 014 هه ينظر: وفيات الأعيان؟: ٠٠٠‏ 
والأعلام0: 7"19. 


۵ اللطائف النورانية على 

ولو تطهرت التفوس لعلمت أئَهَا في حضرة القدوس» فالسّير إلى الله 
تعالى إلا هو قطع عقبات نفسك'» فإن البعد منسوب إليك لا إلى رَبّك؛ إذ 
لا مسافة حسيّة بينك وبينه تقطعها رحلتك؛ لأنا لا تكون إلا بين متماثلين. 

ولا قطعة ‏ بضم القاف ‏ أي لا مقاطعة توجب البعد المعنوي بينك 
وبينه» حتى تمحوها وصلتك؛ لأن ذلك لا يكون إلا بين متعادیین» وأين أنت 
من معاداة رَبك" فليس ثم حجابٌ يُمنع وصولك غير نفسك. 

ولا يّزول ذلك الحجاب إلا بإماتتها وتطهيرها من کل ما يغضب ربٌّ 
الاب 


ولا يكون ذلك في الغالب إلا بتسليمها لشيخ عارف باط ها من 
الأحوالء فاتك تَصِل بالانقياد إليه إلى أعلى مراتب الكمال. 


ي مي مي 


(۱) عقباتُ النفس أخلاقها المذمومة وأمراضها القلبية» كالرياء» الغرور, التكبر» العجب» 
الغضب. متابعة الهوى» واتباع الشهوات» الكسل وحب الراحة والدعةء التسخط وعدم 
الصبر والرضا والتسليم» الحقد» البغضء الحسدء القلق» وخوف الفقر وهم الرزق» الحرص» 
الشرّه» البخل» الأنفة» الرعونة» التسرع والعَجَّلة» حب الاعتماد على الغير والترفع عليهم 
حب الرياسة» وغير ذلك» ولا يزال العبد يوج طبائعّه إلى جانب الخير» ويّصر فُها عن جانب 
الشر» حتى تستقيم» ولا يزال في معركة مع النفس يغالبها وتغلبه ويسايسها حتى ينتصر عليها 
بإذن الله. 


20 020211 


(1) فالله يحبك ويكرمك ويريد بك الخير» # وَلْقَدَ كرما بق ادم 4 [الإسراء: .]۷١‏ 


الللتبتتتتت تت تت 5ت 5ت ه]ئ1 1 1ن 
(ه:؟) 

يلكا العام التوسط وق ملك وملكوته» ليعلمك جلالة درك 

ل 
ا e e‏ الغيب» 000 ام 
محضاًء بل جعل فيك من عالم الملك جسمكء ومن عالم الملكوت روحك 
وبين الجسمانيات والرّوحانيات» ففيك انطوى العالم الأكبر. 

ومتى تدبّرت ذلك عَلِمت أك جوهرة نفيسة تنطوي أي تحتوي عليك 
GS‏ ل 
تعالى سخر لك جميع خلوقاته لنفعك کا قال تعالى: # وسر لك ما في لسوت 
كَمَا في الْدَنْضٍ ا نه # ١[‏ : الجاثية]» فينبغي لك أن ترفع متك عن 
الأكوان» وتشتغل بعبادة الكريم المنان. فإنْهِ قبح منك أن حدم الخدم» وتترك 
عبادة مولى النعم. 

وفي بعض الكتب المنزلة: يا ابن آدم لقت الأشياء كلها من أجلك, 
وخلقتك من أجليء فلا تشتغل با هو لك عمّن أنت له. 

وقد بين العلامة الشرقاوي انطواء العوالم في الإنسان بقوله: ففيه من 
صفات الملائكة العقل والمعرفة والعبادة» ومن صفات الشَّيطان الإغواء 


0 3 د د د ...د سس اللطائف النورانية على 
وال دو الان 
ومن صفات الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون أسداً وفي حالة غلبة 
الشهوة يكون خنزيراً لا ببالي أين يلقى نفسه» وني حالة الحرص على الدنيا 
والشَّرَهِ يكون كلباًء وفي حالة الاحتيال والخداع يكون ذئباً. 
ومن صفات النبات والأشجار أنه يكون في مبدئه غصناً طرياً مترعرعاً 
وني آخره يابساً أسود» ومن صفات الساء أنه محل الأسرار والأنوار ومجمع 
الملائكة. 
ومن صفات الأرض أنه محل لنبات الأخلاق والطّباع» ET‏ 
وا ب 
ومن صفات العرش: أن قلبّه محل التجليء واللوح: أنه خزانة العلوم» 
والقلم: أنه ضابط لماء والحنة: أنه إذا حَسّنتٌ أخلاقه تنعّمَ به جليسه» والثار: 
الفا فكت ارده حك سيت 
دي دي مي 
(5») 
(إن) وَسِعَكَ الكونٌ يمن حيث جُثمانيتك» ول يسعك من حيث ثبوث 
روحانيتك) 
يعني أنك مناسب للكون ‏ أي العام السفلي وهو الأرض - من حيث 
جُثمانيتك - بضم الجيم وسكون المثلثة - أي جسمك فقطء فلذا وسعك؛ لأنْ 


الس شتت رن 
جسمّك بعض الكون. وله فيه مصالح. 

وأمًا رُوحك فلا تصلح أن تتعلّق بالكون؛ لعدم وجود مصا حها فيه 
و ی من سيق توت 
زوجانيتاك1", 


)١(‏ مما يدل على سعة القلب والروح قول رسول الله #5: «إن لله تعالى آنية من أهل الأرض» 
رارز كم ويه اناده اا و اا اا ا حوري سد ار 
الطبراني في مسند الشاميين رقم 485٠‏ عن أب عِنَبَةَ الخولاني ده ومن هذا الحديث أخذ 
الصوفية مصطلح «الآنية»» فا ابتدعوه» وإنما تبعوا فيه نبيهم بإ و الحديث يدل على سعة قلب 
المؤمن» لكن هذه السعة ليس سعة حسيةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فليس يعتقد ذلك 
مسلم ولاعاقل أبداً» والله تعالى حيط بكل شيء» وإنما يتسع قلب المؤمن لله سعة معنوية ؛ يتسع 
لمعرفة الله وصفاته وأسمائه» حتى يكون بها خبيرا» ومن عرف الله فهو بمعرفة الخلق أقدرء قال 
الإمام عبد الرؤوف المناوي (ت ١١١٠ه):‏ ( (إن لله تعالى آنية): جمع إناء وهو وعاء الشئ 
(من أهل الأرض): من الناس أو من الجنة والناس أو أعم (وآنية ربكم) في أرضه (قلوب 
عباده الصالحين): أي القائمين با عليهم من حقوق الحق والخلق بمعنى أن نور معرفته تملاً 
قلوبهم» حتى تفيض على الجوارح» وأما حديث "ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن" فلا أصل له (وأحبها إليه): أي أكثرها حباً عنده (ألينها وأرقها): فإن القلب إذا 
لان ورق وانجلى صار كالمرآة الصقيلة» فإذا أشرفت عليه أنوار الملكوت أضاء الصدر وامتلاً 
من شعاعهاء فأبصرّث عينْ الفؤاد باط أمر الله في خلقه. فيؤديه ذلك إلى ملاحظة نور الله 
فسان كك ذا CE IY‏ والبجاء زوق مع الضفاء قار هل فر ا 
من بين خلقه» فكلما نظر إلى قلبه زاده به فرحا وله حباً وعزاًء واكتنفه بالرحمة» وأراحه من 
الزحمة» وملأه من آنوار العلوم »» فيض القدير شرح الجامع الصغير ۲: ۰٦۲۹‏ ١۲۳۷ء‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط١ء ١945‏ م. 


00 ا ...د د سب اللطائف النورانية على 
فينبغي السّعي في تكمينها بإخراجها عن مألوفات بشريّتك» حتى 
تصلحٌ للتّعلق برب البريةء فترقى بمعراج كمالاتها إلى الحضرة القدسية. 
فنظرك إلى الأكوان خط ك إلى أسفل سافن ورك إل المكون ترفك 
إل أغل علي فا لفك ما لو 
مي مي مي 
( ۲۷( 


(الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب؛ مسجون بمحيطاته 
ومحصور في هيكل ذاته) 
يعني أن من وَجَدَ في الذنيا ول تفتح له خزائن العلوم والمعارف الغيبية 
الشبيهة بالميادين حتى يستنير مها قلبه ويشاهد أسرار رب العالمين فهو مسجون 
بمحيطاته ‏ أي بشهواته المحيطة به ومحصورٌ في هيكل ذاته أي في هيكل هو 
ENE‏ اق كيو اقراء فيو كادف ا قله 
وأمًا من طَهّرَ نفسّه من الشَّهُوات» وتخلّص من سجن الرّعونات فقد 
وصل إلى أعلى درجات السعادة» وفتحت له ميادين الغيوب من عالم الغيب 
والشهادة» وفي بعض الآثار المروية عن الله عز وجل: عبدي اجعلني مكان 
همك أَكْفِكَ كل هم» ما كنت بك فأنت في محل البعد. وما كنت بي فأنت في 
محل القرب» فاختر لنفسك. 


ا 01ت تئ 1 ان 
(f۸)‏ 
(أنت مع الأكوان مالم تشهد المكوّن» فإذا شهدته كانت الأكوان 
معك) 
يعني نك تكون مع الأكوان وعبداً لها ما لم تشهد المكوّن سبحانه فيها 
وقاما غلبها ومد ها ناذا قد اوه تش مد نقد كات الأكوان مك 
ومسخرة لك ومتبركة بك» حتى الحيوانات والحمادات. 
وهذا حال علي الهمّة والإرادة» كما قال الشبلي: ليس يخطر الكون ببال 
من عرف المكون. 
وقال بعضهم: نا أدخل السّوق والأشياء تشتاق إلي» وأنا عن جميعها 
وقال بعضّهم: أشرفتٌ على إبراهيم بن أدهم» وهو في بستان يحفظه: 
وقد أخذه التوم» وإذا حي في فيها طاقة نجس روه بها. 
وقال بعضهم: كنت مع إبراهيم الخوّاص("» فإذا عقرب تُسعى على 
فَخِذْه فقمت لأقتلها فمنعني» وقال: دَعها 0 شيء مُفتقر إليناء ولسنا 
مفتقرين إلى شيء. 
وكان بعض الأولياء يقول للسَّماء: أمطري فتمطر. 


)١(‏ وهو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» أبو إسحاق» كان أوحد المشايخ في وقته من 
أقران الجنيد» والخواص: بائع الخوصء (ت١794‏ ه ينظر: الأعلام١:‏ ۲۸. 


ل4۹ اللطائف النورانية على 
وكان بعضّهم يتعبّد في الجبل» فإذا أراد الذّهاب إلى بيته يأتي إليه السّبع 

دي دي دي 

) ۲۹( 


(لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشريةء إِنّ) مَل 
ا لخصوصية: كإشراق شمس النهار؛ ظهرت في الأفق وليست منه. 
تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك. وتارةً يقبض ذلك 
عنك؛ فيردّك إلى حدودك فالتّهار ليس منك وإليك» ولكنه وارد 
عليك) 
يعني لا يلزم من ثبوت الخصوصية لأحد الخواص بإيصال الأوصاف 
العلية إليه» وإظهار النعوت القدسية عليه» فيتصرف في المكوّنات» وتظهر على 
يده الكرامات؛ عدم وصف البشرية بالكلية فإن الأوصاف البشرية من 
العجز والجهل والفقر للعبد من الأمور الذاتية» خلافاً لمن قال: إن الوصول 
إلى الله تعالى لا يكون إلا بذمٌ أوصاف البشرية» وزواها بالكلية» والاتصاف 
بصفات الربوبية!". 


)١(‏ بالكلية: أي أبداً. 

() وآمر الله تعالى للمؤمنين بأن يكونوا ربانيين لا يعني نهم متصفون بصفات الربء وإن| 
يعني أنهم منتسبون إلى الرب» فهم أحبابه وأهل طاعته والمعلمون لشريعته والدعاة إلى دينه» 
قال تعالى: ا وکن ووأ رين يما ڪر علوت ال ڪب ويا ڪر يَدرْمُونَ4 
[آل عمران: ۷۹]. 


0020006 اخطت<” تت ا 

فان في ذلك من قلب الحقائق ما لا يخفى على من له أدنى روية» ولذا 
ضرب هنا لذلك مثلاً بقوله: إلا مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار 
ظهرت في الأفق: أي نواحي السماء» وليست منه ‏ أي الأفق ‏ فالنور ليس 
اتا لوان عضن لأزالة الظلمة. 

فكذلك الأوصاف القدسية ليست ذاتية للعبدء وإِنَّا هي عارضةٌ على 
ظلمة أوصاف بشريته الذاتية؛ لأنّه تارة تشرق أوصافه تعالى التي هي 
كالشموس» على وجودك الشبيه بالليل المظلم؛ لما فيه من الأوصاف الدنيئة» 
فتغلب عليهاء وتظهر خصوصيتك. فتكون غنياً بالله تعالى بعد أن كنت فقيراً» 
وقادرا بالله تعال بعد أن كنت عاجزاء وغالماً به بعد أن كنت جاعلا إلى غيز 
ذلك. 


وتارةً يقبض ذلك عنك. فيردّك إلى حدودك من الفقر والعجز والجهل؛ 

فالتّهار الذي هو الخصوصيات التي ظهرت عليك» ليس منك وإليك 
- أي ليس من أوصافك الذاتية » ولكنه وارد عليك من إشراق شموس 
أوصافه القدسية. 

ثم اعلم أن القبض المذكور ليس سلباًء بل هو تنبيةٌ للقاصرين على أن 
الأمرّ كله لله تعالى ليس لحم منه شيء» ولذا تَرَى بعص الأولياء في بعض 
الأحيان عنده قرّة بطش» وفي بعضها يكون عاجزاً. 


0 ا .دسب اللطائف النورانية على 
وهذا لا يُعارض قوله السّابق: ول تأفل أنوار القلوب والسّرائر؛ لأنْ ما 
تقدَّم شمس المعارف وهي لم تأفل. 
وما هنا ظهور الخصوصية بتبديل صفات البشرية من الفقر وما معه» 
ئها تارةً تتبدل» وتارةً لا ليعطي الكامل في العبودية كلّ وقتٍ حقه. 
مي مي مي 
)0۰( 
(دلٌ بوجود آثاره على وجود أسمائه» وبو جود أسمائه على ثبوت 
أوصافه. وبثبوت أوصافه على وجود ذاته إذا حال أن يقوم الوصف 
بنفسه» فأرباب الجذب يُكشف هم عن كمال ذاته ثم بردهم إلى 
شهود صفاته. ثم يرجعهم إلى التَعلّق بأسمائه» ثم يردهم إلى شهود 
آثاره» والسالكون على عكس هذاء فنهاية السالكين بداية المحذوبين, 
وبداية السالكين نهاية المجذوبين» لكن لا بمعنى واحدء فرب لقا في 
الطريق هذا في ترقيه» وهذا في تَدَلَّه) 
يعني أنه سبحانه دل بوجود آثاره أي مصنوعاته ‏ على وجود أسمائه؛ 
إذ لا يصدر هذا الصنع القويم إلا من قادر مريد عليم» وبوجود أسائه على 
ثبوت أوصافه من القدرة والإرادة والعلم» وبثبوت أوصافه على وجود ذاته» 
وعلّل ذلك بقوله: إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه؛ لأ المعنى لا يقوم بالمعنى. 
ثم إن عباد الله تعالى المختصين بالقرب منه» والوصول إليه قسمان: 


حي لدى )ني : امي 22777‏ ___ 222 للس2 ل 2 يلسال 102‏ 1 1 

أرباب جذب» وأرباب سلوك. 

فأرباب الجذب الذين اختطفتهم يد العناية» يكشف هم أَوّلاً عن 

کال ذاته ‏ أي عن ذاته الكاملة ‏ بأن يزيد في قوّة معرفتهم» حتى يروا ذاته 
E‏ كالم يردق إل تيردالية امه وول امللاود N‏ 
اشاطها الداع ثم يُرجعهم إن التعلى اة ا هدو اندو تاقينا 
بالآثارء ثم يردهم إلى شهود آثاره_أي صدورهاعن الأسماء. وهؤلاء هم الذين 
يستدلون بالمؤثّر على الأثر» ويقولون: ما رأينا شيعا إلا ورأينا الله تعالى قبله. 

وأا السالكون: فهم على عكس هذا؛ لأنهم يستدلون بالأثر على 
المؤثّر("» فأوّل ما يظهر لهم الآثار» فيستدلون بها على الأسماءء وبها على 
الصفات» وما على كال الذات» وهم الذين يقولون ما رأينا شيئاً إلا ورأينا 
الله بعده. 


ع 0-0 


(۱) يشير إلى أنهم من أهل الاجتباء والاختصاص. كا في قوله تعالى: 8 اله تى إِلَبَهِ مَن 

سا وَيَفَدِىَ إِلََهِ من يُنِبُ 4 [الشورى: ۱۳] وقوله سبحانه: « كص روء من 

يك ند و لتقل لْحَظِيوِ 4 [آل عمران: .]۷٤‏ 

() رؤية الصا ين لله تعالى في الدنيا هي رؤية معنوية» بمعنى العلم والمعرفة» لذلك يربطونها 

والتمر E RE‏ پری أَحَد منک رَبَّه عر وجل تی يموت أخرجه 

مسلم رقم ۱۹۹ عن عُمَرَ بن نَاِتِ الْأَنَصَارِيٌّ عن بَعْض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل 

ووو حل جامد متا اح Eo‏ « اس س ا 

© ليك ف صَكلٍ ثبي‎ eee 
ی این کا ا تكن ا ی خة ن عقوع رد و‎ 

رفوم إل ڪر آله 4 [الزمر: ۲۳-۲۲]. 


وو اللطائف النورانية على 
في اننا لكي عو يوه ال TES‏ اسل وي انود 1 
الاکن بزو الا ا ا الخو لک ل بعتن والخده فإن هراد 
السّالكين شهود الأشياء لله تعالى» ومراد المجذوبين شهود الأشياء بالله تعالىء 
فالسّالكون على تحقيق الفناء والمحوء والمجذوبون مسلوك بهم طريق البقاء 
والصّحوء فرّبّ) التقيا في الطريق أي في منزل من المنازل -: كشهود الصفات. 
هذا_أي السّالك في ترقيه: من الخلق إلى الحق» وهذا_أي المجذوب - 
في تدليه: من ال حق إلى الخلق . 
ي مي مي 
(١ه؟)‏ 


71 


(لا يُعلّم قَدْرٌ أنوار القلوب والأسرار إلا ني غيب الملكوت. كا لا 
تظهر أنوارٌ السّماء إلا فى شهادة الملك) 


أي لا يُعرّف قَذَرٌ الأنوار والأسرار التى أشرقت على القلوب من 


)١(‏ أشارت نصوص الكتاب والسنة إلى وجود النور في قلب المؤمن» كقوله تعالى: ظيَمَدِى 
أمَُّ روه من ب4 [النور: ١۳]ء‏ ل ومن لر جحل آم له ورا نا لر من ر 4 [النور: »]4٠‏ 
« قن سی اه صد سكير فو عل ور من ري 4 [الزمر: ۲۲]» وكقوله 4: «القلوب 
أربعةٌ؛ قلبٌ أَجْرَدُ فيه مثل السراج يزهرٌ ... فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» 
أخرجه أحمد ١١١45‏ وابن أبي شيبة ٠۷۳۹١‏ ول تبين لنا النصوص مقدار تلك الأنوار» لكنها 
عظيمة فوق التصورء ما يدل على ذلك أن «سُبْحَانَ الله والحَمْدٌ للهَ تثلآنٍ أو ملا مان السَمَواتِ 
والأزض» أخرجه مسلم ۲۲۳ عن أبي مالك الأشعري ظا فإذا كان هذا نور تسبيحة» فا 
بالك بنور الصلاة» وأنوار الأعمالٍ الصا حة!ء وما بالك بأنوار صاحبها المؤمن!. 


0002502005 س 
سماء التوحيد والمعرفة إلا في غيب الملكوت - وهو عالم الآخرة -» فمّن كان 
قوي الإيمان كان له هنالك أعظم منازل الامتنان» ومّن كان إيانه بالغيب 
أكمل كان نُورٌه وما يترتب عليه أتم وأشملء كما أن أنوار السماء ‏ وهي أنوار 
الكواكب - لا تظهر إلا في شهادة الملك ‏ أي الملك المشامّد وهو عالم الدنيا-؛ 
٠.‏ 34 5 2 3 
لحصول المناسبة بين هذه الأشياء» فإن نور الإييان ليس له أفول» فيناسبه الدار 
الباقبة» وأنوار الكواكب تأفل» فيناسبها الدَّار الفانية. 


مي مي مي 
(YoY)‏ 

(وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين بو جود الجزاء عليها 
آجلاً) 


يعني أن ما يجده العاملون من ثمرات الطّاعات: كزيادة إشراق أنوار 
اليقين في قلوبهم» والتلذذ بها عند مناجاة ربهمء بشائر لهم بقبولها(') ووجود 


(۱) قال الله تعالى: « آلآ إت اوا آل لاحر ھم کا هم روت © اليرت اموا 
واوا يفوت © لهم اشر ف الْحَيوة اليا وف کک 
اله ذلك هو امود أ لعَظِيرٌ 4 [يونس: 14-77]» وروی مسلم 7747 عن أبي ذر 5 قال: 
قيل لرسول الله 4 أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك 
عاجل بشرى المؤمن»» ومن علامات قبول الله للعبد أن يكتب له القبول والمحبة بين الناس» 
كما ورد في صحيح البخاري» وبين النبي #5 أن الرؤى الصا حة من المبشرات» فقال: « أيها 
الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » رواه مسلم 
٩‏ ونحوه البخاري .549٠‏ 


ا سس سب اللطائف النورانية على 
الجزاء عليها في الدار الآخرة» وإن لم يقصدوه بطاعتهم» فإن الأكمل عدم قصد 
ذلك» كما قال المصنف: 
دي مي هي 
(Yor)‏ 
(كيف تطلب العوض على عمل هو مُتصدّق به عليك؟ أم كيف 
تطلب الجزاء على صدق هو مُهديه إليك ؟) 


يعنى أن طلبّك العوض على عمل هو في الحقيقة له تعالى؛ لقوله 
نخان +3 وا ف وَمَا تَكَمَلْْنَ 4 [۹1: الصافات] مما يتعجب منه؛ لأنه 
سبحانه مُتصدّق به عليك» وكذلك طلب الجزاء على الصدق أي الإخلاص 
فيه مما يتعجب منه؛ لأنه مهديه إليك» وإِنَّا عبر في الأعمال بالصدقة» وني 
الضدق الذئ عله مدار قبول:الأعيال بالهدية إشارة إلى نايتا في الشّرف 
كتباين الصّدقة والهدية. 
دي مي هي 
(:ه؟) 
(قوم تسبق أنوارهم اذکارهم» وقوم تسبق أذكارهم آنوارهم) 
يفك أن الواسلة آل امال فل نون 
قوم تسب آنوارهم أذكارهم» وهم المجذوبون المرادون الذين لم يتكلفوا 
شيئاً» بل واجهتهم الأنوار» فحصلت منهم الأذكار. 


ا لكك ا 
Es‏ نَشْطت للعبادة الأعضاء 
وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم» وهم المريدون السالكون» فمتى 
ka‏ 
تعالى: 8 راز جَهَدُوأْ فنا هديس سْبْلَنَا 4 [54: العنكبوت]. 


ثم يبن کا شان ا خرص سان 
دي دي مي 


)0°( 
(ذاكرٌ ذكر ليستنير قلبه» وذاكر استنار قلبّه فکان ذاكراً) 


الأول راجمٌ للفريق الثاني» وهم السّالكون. 


3 


والثاني راجع للفريق الأول» وهم المجذوبون» 0 على نور 
ي دي مي 
(كه؟) 
(ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهودٍ وفكر) 
ين انا کی انف کو اع ا ا 
عن باطن شهود الحق جل شأنه» والتفكر في آثار قدرته» فإن صلاح الظاهر 


)١(‏ في بعض نسخ الحكم زيادة بعد هذه الحكمة: « والذي استوت أذكاره وأنواره ؛ فبذكره 


يهتدي وبنوره يقتي ). 


الل سس سب اللطائف النورانية على 
تابع لصلاح الباطن7". 


رارف إل كك ER‏ ل لالهو وعفياء و التصيوة 
بالات منهاء قال تعالى: ¥ وَأَقِ ألصَّلرِةَ إِنِكَرِيَ 4 :۱٤[‏ طه]. 


ثم وضح هذا المعنى بقوله: 
مي دي مي 


(لاه؟ ) 


(أشهدك من قبل أن يستشهدك فتَطَفَتْ بإِهِيّيِه الظواهيٌ وتحققث 
بأحديتِه القلوبُ والسّرائرٌ) 

أي أطلعك سبحانه على وحدانيته» بتجلي أنوار المعارف على قلبك 
حتى شاهدت ذلك على حسب قدرك من قبل أن يستشهدك: أي يطلب منك 
أن تشهد بعظمته وجلاله بذكرك وعبادتك» فإن الذكر والعبادة شهادة منك 
بعظمة المذكور والمعبود» فنطقت بألوهيته ‏ أي ما يدل عليها ‏ الظَّواهرٌ - أي 
ا لجوارح - بأن أتت بالأعمال التي تكاد نطق بعظمة ذي الجلال» وهذا راج 
للاستشهاد. 

وقوله: وتحققت بأحديته القلوب والسّرائر راجعٌ للإشهاد. 

مي دي مي 


شرح الحكم العطائية 0 
o۸)‏ ( 
(أكرمك بكرامات ثلاث : جعلك ذاکرأله» ولولا فضله لم تكن أهلاً 
لحريان ذكره غلك وات و 
وجَعَلك مذكوراً عنده. فتمّم نعمته عليك) 

يعني أن الله تعالى أكرمك يما المؤمن بثلاث كرامات جمع لك فيهن أنواع 

الأول #معغللة 5 15 له يلاتك فلك ووه لاو ذلك الك 
ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك'. 

والثانية: جعلك مذكوراً به عند الناس بأن يقال: هذا ولي الله وذاكره؛ 
إذ حقق نسبته - أي خصوصيته - لديك» وهي ما أظهره من أنوار الذّكر 
والطاطة لڭ: 

والثالثة: جعلك مذكوراً عنده» فتمّم نعمته عليك بمزيد الإكرام 
ومنتهى الفضل والإنعام» وفي الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 


)١(‏ وقد أشار النبي كلك إلى النعمة العظمى بأن يأذن الله لنا أن نذكره» فقال كَل: « إِذَا اسْتبْمَظ 
ليقَلِ: الحَمْدُ لله الي عَاقَانيِ في جَسَدِيء وَرَدَ عي رُوحِيء وَأَذِنَ لي ذِكْرِِ » أخرجه أحمد 
9 والترمدئ!ا "٠‏ والنسائي عن أبي هريرة طيه. 
ANNES‏ 069 رهد كرامة وهية عظيمة من اله 
عليك أن يذكركء والله إذا أراد أن يذكر عبداً جعله أهلاً لأن يُذكره فيُصلحُه ويهديه. فالله لا 
يمدح فاسقاً أو غافلاً. 


+ اللطائف النورانية على 
نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرثه في ملا خي منه0(". 
وقال ي: «ما جَلّسَ قوم يذكرون الله تعالى إلا حمّتهم الملائكة 
وغشيتهم الرّحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله تعالى فيمن عنده»"» 
اه والعندية هنا عندية مكانة ‏ أي شرف - لا مكان تعالى الله تعالى عن ذلك. 
دي دي مي 


(91ه؟) 


(ربٌ عمر اتسعت آماده وقلت آمداده» ورُب عْمُرِ قليلة آماده كثيرة 
أمداده) 


أي رب عمر لشخص اتسعت آماده - بالمد جمع أمد كسبب وأسباب - 


(۱) فعن أب هريرة دَق قال #: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذکرني في مل ذكرته في مل خيرٌ منهم» وإن تقرب إل 
بشبر تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باع وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» في 
صحيح البخاري9: ٠١١‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه قال ييك: امن نفس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلا 
ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة» والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومّن 
سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهّل الله تعالى له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله تعالى» يتلون كتاب الله تعالى» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله تعالى فيمن عنده» ومن بطأ به عمله» لم يسرع به نسبه» في 
صحيح مسلم٤‏ : V€‏ 


ري بت ليا ا ی 
أي اتسع زمنه حتى طال وقلت أمداده - بفتح ال همز جمع مدد - أي فوائده. 
بأن كان الشخص من الغافلين» ورب عمُر لشخص آخر قليلة آماده كثيرة 
أمداده("» بأن كان من الذاكرين» كما وضح ذلك بقوله: 

دي دي مي 


)؟٠.(‎ 


(من بورك له في عُمُّره أدرك في يسير من الرّمن من منن الله تعالى؛ ما 
لايدخل تحت دوائر العبارة» ولا تلحقه الإشارة) 

يعني أن مَن بورك له في عَمُره بأن رُزْق من الفطنة واليقظة ما يحمله على 

اغتنام الأوقات» وانتهاز فرصة الإمكان» خشية القوات» فبادر إلى الأعمال 

القلبية والبدنية» واستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية» أدرك في يسير من الرّمن 

من المنن الإلهية» والمعارف الربانية ما لا يدخل نحت دوائر العبارة؛ لقصورها 


)١(‏ ومن كثرة المدد أن جعل الله لنا أعمالاً قليلة الجهدٍ عظيمة الأجر مضاعفة الثواب مباركة 
الآثار والأنوار فمن ذلك جعل صيام ثلاثة أيام كصيام الدهرء وكذا من صام ستاً من شوال 
مع رمضان» وجعل قيام ليلة القدر خيراً من قيام ألف شهرء أي حوالي ثلاث وثانين سنةء 
وجعل من يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير» مئة مرة في اليوم؛ كمن سبق ما سواه إلا من زاد عليه» وجعل حمس صلواتٍ الفريضة 
بخمسين صلاة» وجعل صلاة الفجر في جماعة كمن قام الليل كله والعشاء بنصفه» ومن كان 
سبباً في هداية الناس وحفظ أرواحهم كأن| أحيا الناس جيعاًء وجعل من سن سنة حسنة 
وأحياها؛ كان له أجرها وأجر من عمل بهاء ومن يصل الرحم يبارك له في عمره» وهكذاء 
ففضل الله مفتوح للمتسابقين والمجتهدين. 


الل سس ب اللطائف النورانية على 
عن الإحاطة به» ولا تلحقه الإشارة إليه؛ لعلوه في مقامه ومنصبه'. 

فيرتفع له في كل ليلةٍ من لياليه من الأعمال الصَّاحة ما لا يرتفع لغيره في 
آل شون فزن لاله كلها ب له ليله القدره كز قال نو العياسق الرس 
أوقاتنا وا لحمد لله كلّها ليلة القدرء فالعيرة بالبركة بالعمر لا بطوله. 

وعلى هذا يحمل حديث: «البر يزيد في العمر)"ء فإن المراد البركة فيه 
بحيث يفعل فيه من الخيرات ما لا يفعله غيره في الأزمنة الطويلة الخالية من 
البركات. 

مي مي مي 


(51؟) 


(الخذلان کل الخذلان أن تتفرّغ من الشّواغلء ثمّ لا تتوجّه إليه 
وتقل عوائقك ثمٌ لاترحلٌ إليه) 


)١(‏ وقد أشار القرآن إلى ذلك حينما وصف بعض المؤمنين بأن لهم أجراً كبيراً وأجراً عظياً 
وأجراً كرياً فإذا كان المسلم ينال أجراً؛ فهناك من يناله كبيراً وعظياً» وذلك يرجع إلى مدى 
صلاح القلب ووفرة التقوى» وقد نص النبي # على هذا التفاوت فقال: « فَإِنْ هُوَ هم بها [أي 
أخرجه البخاري رقم 5١77‏ ومسلم رقم ١‏ فالعمل واحد ولكن يختلف أجره بحسب 
صاحبه. 

(۲) فعن سلان 4ه قال 5: «لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر) في سنن 
الترمذي٤:‏ 5/8 5» وحسنه» وصحيح ابن حبان۲: ۱١۲‏ . 


شرح الحكم س ي ي 
يعني أن الخذلان التام المؤْكّد أن تتفرّغ من الشواغل بأن كان عندك ما 
يكفيك من الذنيا الدّنبةء ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال با يقربك إلى حضرته 


e) 
وتقل عوائقك التي تنقلك عن الإقبال عليه» ثم لا ترحل بكامل‎ 
توجهاتك إليه.‎ 


قال الإمام القَشِيريّ7": فراع القلب من الأشغال نعمةٌ عظيمة فإذا كفر 
عبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوىء وانجر في قياد الشهوات شوش 
E‏ اوسا اكات E‏ 
مي دي مي 


(51») 
(الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار) 


يعني أن الفكرة المأمورين بها إا هي سير القلب ‏ أي جولانه ‏ في 


)١(‏ وهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابورى القشيري» من بني قشير 
ابن كعبء أبو القاسم» زين الإسلام» شيخ خراسان في عصره في زهده وعلمه» وكان السلطان 
آلب أرسلان يقدمه ويكرمه. حضر إلى نيسأبور ليتعلم الحساب» لأجل قريته» فاتفق حضوره 
مجلس الدقاق» فأعجبه كلامه» ووقع في قلبه» فرجع عن ذلك لعزم» وسلك طريق الإرادة» 
فقبله الدقاق» وأقبل عليه» وتفرس فيه فجذبه» من كتبه: «التيسير في التفسير»» ويقال له: 
«التفسير الكبير)ء» و«لطائف الإشارات»» و«الرسالة القشيرية»» (71/5 - 550 ه) ينظر: 
طبقات الأولياء١:‏ 271/0 وسير أعلام النبلاء۱۸: ۲۲۷ والأعلام؟: /01. 


١‏ اللطائف النورانية على 
مشاهدة الأغيار ‏ أي المخلوقات الشبيهة بالميادين في الاتساع ‏ قال تعالى: 
« قل أنظروأ مادا في اَلمَمَوَتٍ وَالْأرَضَ :١٠١١1‏ يونس]ء ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على التفكر والنظر في عجائب المخلوقات وأمًا التفكر في ذات 
الله تعالى» فإنّه منهيّ عنه؛ لآنه لا تحيط به الفكرة. 
فإذا تفكّر العبد في وجود المخلوقات هداه ذلك إلى وجود موجدهم 
وهذا تفكر العامة» وإذا تفكّر في الدنيا وقلّة وفائها للطالبين ازداد تباعداً عنهاء 
وهذا تفكر الزاهدين» وإذا تفكر في الحسنات وما يترتب عليها فعلهاء وازداد 
رغبة فيها أو في السيئات» وهو ما يترتب عليها تركها ظاهرها وخافيهاء وهذا 
تفكر العابدين التجار» وإذا تفكّر في توارد التعم ازداد محبّة في المنعم بهاء وهذا 
تفكر العارفين الأحرار. 
دي دي مي 
)۳( 
(الفكرة سراح القلب» فإذا ذهبت فلا إضاءة له) 
يعني أن الفكرة بمنزلة السّراج للقلب يستضيء بها؛ لأن بها تنجلي 
حقائق الأمور, فيَظهر الحق من الباطل» وتعرف آفات النفس بالتفكر في 
معاتبها ومكائدهاء وتعلم مكائد العدو وغرور الذَّنِيا ونحو ذلك» فإذا ذهبت 
الفكرة منه فلا إضاءة له» فيكون كالبيت المظلم والعياذ بالله تعالى. 
ي دي مي 


دي الى الج : ا جب 2 22 2 ا 
(515؟) 

(الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان» وفكرةٌ شهود وعیان» فالأولى 

لأرباب الاعتبارء والثانية لأرباب الشهو د والاستبصار) 

يعني أن الفكرة التي هي السّير في ميادين الأغيار فكرتان: إحداهما: 
أرفع من الأخرى؛ لأنّْها تختلف باختلاف السالكين والمجذوبين» ففكرة 
السالكين: فكرة تصديق وإيمان- أي فكرة ناشئة عن صل التصديق الذي هو 
الإيهان والقصد بها الزيادة فيه بالاستدلال بالأثر على المؤثر. 

وآمّا فكرة المجذوبين: ففكرة شهود وعيان ‏ أي فكرة ناشئة عن 
المشاهدة والمعاينة بعين البصيرة -» فيستدلون بالمؤثر على الأثر. 

فالآولى: لأرباب الاعتبار ‏ أي المستدلين بالآثار- وهم السالكون. 

والثانية: لأرباب الشهود والاستبصار أي المستدلين بالمؤثر على الأثر - 
وهم المجذوبون. 

واعلم أن المجذوبٌ سلك الظريق 'مسرعا إلى الله تعالى» راطع عل 
المقامات التي E TT NG‏ ا 
Ee o‏ ان 
المجذوب طويت له الطريق ولم تطو عنه» فهو كمّن طويت له الطّريق إلى مكة» 
والجبالاك SEE Ea‏ ومن لفاوق وال 
تعالى يجعلنا من الواصلين. 


۲ اللطائف النورانية على 
من مكاتباته لبعض إخوانه 

(۱) فمم| كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه وأجاد ووفى فيه من بیان حال 
السالك وآداب السلوك بالمراد قوله: 

(أما بعد! فإن البدايات)؛ أي بدايات السّلوكء (بجَلات النهايات) - 
بفتح الميم والحيم وتشديد اللام جمع مجلة ‏ كذلك؛ أي محل التجلي والظّهور 
كالمرآة والمجالي والمظاهر التي تنجلي فيها الأمور» فينجلي أمر نهاية السّالك في 
ابتداء سلو كه» وقد يَدّن ذلك بقوله: وإن مَن كانت بالله تعالى بدايته كانت إليه 
نبايته. 

فمن كان في بدايته مُنقطعاً عن الأغيار متوجّهاً بكليته إلى خدمة العزيز 
الغفار انتهى إلى أمر عظيم وفتح جسيم» ومّن كان ضعيف البداية» فهو 
ضعيف النهاية. 

(والمشتعّل به أيها المريد الصادق هو الذي أحببته وسارعت إليه) من 
الأعمال الصالحة التي تقربك إلى مولاك» وتوصلك إلى حظيرة القدس التي 
تبلغ فيها مناك» فكن قرير العين بها سارعت إليه» ولا تحتقر ما اشتغلت به من 
الطّاعات. فَإنّه هو الذي يقربّك لديه. 

(والمشتغّل عنه هو المؤثر عليه): أي أن الأمرّ الذي ينبغي أن تشتغل عنه» 
ولا تلتفت إليه هو المؤثر -بفتح المثلثة_أي الْْقدّم غيره عليه فإذا اشتغلت عن 
حظوظك الدنيوية» ولم تحتفل بها بالكلية» فقد آثرت؛ أي قدَّمت خدمة ربّك 
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عليهاء فطب نفساً بها فقت له منهاء فالمقصود من هذا الكلام تهييج السّالك 
وإنهاض همّته بمدح ما أقبل الوجود أن عليه» وذمٌ ما أعرض عنه» ليحسن 
عنده عدم الالتفات إليه. 

ومن ذعاء بعض:العارفين لبعضن الصّالكين: عرّفك الله قدر ما قطلت 
حتى يبون عليك ما تترك. 

(وإِنَّ من أيقن أن الله تعالى يَطلبه) بالقيام بوظائف العبودية (صَدّق 
الطّلب إليه): أي صدق في الطَّلب بأن يتوجّه إلى ما طبه منه مولاه بصدق 
النية» (ومّن علم أن الأمور بيد الله تعالى): أي قدرته» ومنها سعيه واجتهاده في 
الطّاعة» (انجمع بالتوكل عليه): أي انجمع عليه قلبُه بالتوكل عليه سبحانه 
في تيسير أموره. 

فقوله: «عليه» تنازع فيه كلّ من الفعل والمصدرء وهذا قيام بحق 
الحقيقة» ىا أن قوله: «صدق الطلب» وفاء بحق الشريعة» ومن ذلك قوله 
يلِ: «اعقلها وتوكل)20. 

(وإنه لا بُدّ لبناء هذا تنهدم دعائمه» وأن تسلب كرائمه)» هذه الجملة 
معطوفة على إن البدايات» فهي - بكسر الهمزة وقصده بها تسلية المريد عا 


)١(‏ فعن أنس 4ه قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها 
وتوكل» في سنن الترمذي؟: 114. 

وعن عمرو بن أمية 4ه قال #5: أرسل ناقتي وأتوكل؟» قال: «اعقلها وتوكل» في صحيح ابن 
حبان؟: 0۱١‏ . 
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يفوته في حال سلوكه من زهرات الدّنيا الفانية» فإِنّهِ إذا عَم أنّ هذا الوجود 
الذي هو دار الدنيا الشّبِيه بالقصر المبني» لا يد أن تنهدم دعائمه: أي أركانه. 
وأن تسلب كرائمه؛ أي نفائسه» طيب نفسّه بتركه وعدم التّظر إليه» واجتهد 
فيا يُقرّبُهِ في الدَّار التي لا فناء ها ويعود نفعه عليه. 

(فالعاقل من كان بم| هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى. قد أشرق وره 
وظهرت تباشيره). 

يعني أن العاقل هو الزّاهد في الدّنياء الرّاغبٍ في الآخرة» وإذا تحقق بهذا 
المقام فقد أشرق نوره في قلبه» وظهرت تباشيره المبشرة له بالقبول على وجهه. 

(فصدف) _بالدَّال المهملة والفاء ‏ أي أعرض (عن هذه الدار مغضياً) 
- بالغين والضّاد المعجمتين بعدهما تحتيه - أي غاضاً - بصره عنهاء ول ينظر 
إليها لقذارتباء (وأعرض عنها مولياً)ء فلم يلتفت إليها بقلبه» (فلم يتخذها 
وطناً) بظاهره على سبيل التَّمتع بها (ولا جعلها سكناً) ببطانه على جهة المحبّة 
هاء (بل نمض اهْمّة فيها إلى الله تعالىء وسار فيها مُستعيناً به في القدوم عليه 
وهذا ابتداءً سفره بقلبه إلى الحضرة العليّة. وقطع عقبات التفس مستعيناً به 
تعالى لا بأعماله في القدوم عليه. والوصول إلى حضرته القدسية فقد قيل: 
إذا لم يُعِنْكَ الله فيا تُريده فليس لخلوق إليه سبيل 
وإن هو م بُرشدك في كل مَسلكِ ‏ طَطَلْتَ ولو أن الشاك ليل 

فمن اعتمد على عمله انقطع عن الوصول» ومن اعتمد على فضل مولاه 
بلغه المأمول, فما زالت مطية عزمه؛ أي عزمه الشّبيه بالمطية (لا يقر قرارهاء دائ) 
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تسيارها): أي سيّرها إلى الله تعالى» فلا تستقرٌ في محل يعوقها عنه من المقامات 
السَّنية والمكاشفات البهية» (إلى أن أناخت)؛ أي استقرت (بحضرة القدس)؛ 
أي التطهير والتنزيه» وهي حضرة الرّبّ سبحانه وتعالى» (وبساط الأنس)؛ أي 
المؤانسة لكل واصل» وقد وصف تلك الحضرة بقوله: (محل المفاتحة والمواجهة 
والمحالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة). 

قال بعض المحققين: المراد بالمفاتحة نذاء الح بمعاق أسوائه وصقاكه 
والمواجهة إقبال الرّب على العبد. 

والمجالسة ملازمة ذكر الله تعالى: «أنا جليس من ذكرني»'. 

المحادثة؛ أن يتكلم في سره بالمعارف والأسرار المفاضة عليه من ريّه. 

والمشاهدة؛ كشف لا يصاحيبه وهم. 

والمطالعة ؛ هى مطالعة معانى أوصافه على بساط أوصافك. اه. 

والتّحقيق أن هذه الألفاظ السّتة التى ذكرها المصنف لا تُدرك إلا 
بالذوق» وغاية ما يُفهم منها أن الواصلين إلى تلك الحضرة تُفاض عليهم 
المعارف الإلحية» ويُقابلون من لدن الكريم الجواد بالتحف السنية. 


)١(‏ فعن كعب قال: «قال موسى الكلة: أي رب» أقريب أنت فأناجيك» أم بعيد فأناديك؟ قال: 
يا موسىء آنا جليس من ذكرني» قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلك 
أن نذكرك عليهاء قال: وما هى؟ قال: الجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني على كل حال» في 


مصنف ابن أبى شيبة١: ٠١8‏ » وشعب الإيمان؟: ٠۷۲‏ . 
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(فصارت الحضرة معشش قلوبهم, إليها يَأوون» وفيها يسكنون): أي 
صارت الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطيرء ففيه تشبيه حاههم بحال الطائر؛ 
لآخهم إليها يأوون. 

وههنا حصل طم التحقق بمقام الفناء والمحوه وهو مقام الجمع الذي 
انتهى به سيرهم إلى الملك الحق» ثم بعد ذلك يتحققون بمقام البقاء والصحو 
وهو مقام الفرق الذي يؤمرون فيه بمخالطة الخلق» وهو المراد بقوله: 

(فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق)؛ أي حقوق الله تعالى الواجبة عليهم عند 
عا لانن الحببية بالق جام ميو الا رها إلى كل »أو ار 
الحظوظ)؛ أي حظوظ أنفسهم التي يحصل هم الارتفاق بها الشبيهة بالأرض؛ 
بجامع سهولة الاستقرار على كل. 

(فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين» فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء 
الأدب والغفلة» ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعةء بل دخلوا في ذلك بالله والله 
ومن الله وإلى الله)؛ أي فيكون نزوهم بالإذن من الله لهم في النزول لإرشاد 
الخلق بيا يشرق في قلويهم من الور الذي يجعله علياً على ذلك. 

والتمكين؛ أي التمكن في مقام البقاء حتى تحصل لهم القوة على مخالطة 
الناس» وتحمل آذاهم» ولم يكن ذلك إلا بعد رسوخهم في اليقين بالله تعالى» 
فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة الله تعالى» بل نزلوا إليها بالأدب 
الام مع الخلق» واليقظة الكاملة بمشاهدة احق فإئّهم يرون الله تعالى في كل 
مشهود. فإذا آذاهم شخص تحمّلوه لله تعالى الذي أوجده. 


جو لدي ليا ايج ج 

ورأوا أن الذي سلّطه عليهم مولاهم لذنب فعلوه لا يلق بهم وإذا 
ل ا 
ينزلوا إلى الحظوظ بالشّهوة التفسانية والمئعة ‏ بضم الميم - أي التمتع بهاء ٠ك‏ 
مد قصل اتات افوس ا 1 في ذلك كله من الحقوق 
والحظوظ بالله مستعينين» ولله ملاحظین» ومن الله آخذین» وإلى الله متوسلين» 
فتدبر ذلك . 

(«وَيُل ري ادلی مُدَخَلَ صِدَقٍ وق مُخْرَحَ صِدَقٍ + [الإسراء: 
٠‏ ليكون نظري إلى حولك وقوّتك إذا أدخلتني» واستسلامي وانقيادي 
إليك إذا أخر جتني). 

قال ابن عباد: المدخل والمخرج: الإدخال والإخراج» وقد عبّر بهاتين 
العبارتين عن السفرين المذكورين» فالمدخل هو سفر الترقي؛ لأنه دخول على 
الله تعالى في حالة فنائه عن رؤية غيره. 

والمخرج هو سفر التَّدلي؛ لأنه خروج إلى الخليقة لفائدتي الإرشاد 
والهداية في حال بقائه بربه وتحققه في هذين المقامين» أعني مقام الفناء والبقاى 
هو معنى صدقية مدخله ومخرجه؛ وإن) طلب هذا ليحصل به ذهابه عن رؤية 
نفسه في النسبة والوقوف مع الحظّء ففي المدخل يشاهد حول الله تعالى وقوته. 
فينتفي عنه بذلك النسبة إلى نفسه» وفي المخرج يستسلم لربه» وينقاد إليهاء 
فينتفي عنه بذلك مراعاة حظه ثم قال: 

(# وَلَجَعَل لي من دنك سلما يا € [الإسراء: ٠۸]ء‏ ينصرني وينصر 
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بي» ولا ينصر علي» ينصرني على شهود نفسي» ويفنيني عن دائرة حسي): 

أي واجعل لي من عندك يا الله سلطاناً نصيراً؛ أي مدداً إلهياً لا يُصادمه 
شيء إلا دمغه. 

ينصرني على أعدائي وينصر بي أحبابي الذين أقمتني لإرشادهم» ولا 
ينصر عل أحداً من التفس والهوى والشيطانء فإن ذلك والعياذ بالله من 
علامات الخذلان. 

ثم حص التفس لكونها أعدى الأعداء بقوله: ينصرني على شهود نفسي 
بأن لا أشاهد لما فعلاً من الأفعال» ويفنيني عن دائرة حسي: أي عنًا يدور به 
حسي من الأكوان حتى أصل بعدم التعلق بها إلى درجات الكمال. 


() وما كتبه رضى الله عنه لبعض إخوانه قوله: 

(إن كانت عين القلب تنظر إلى الله تعالى واحد في منته» فالشّريعة تقضي 
لا بد من شكر خليقته): أي إن كانت البصيرة التي هي عين القلب تنظر إلى 
أن الله تعالى واحدٌ في منته؛ أي عطيّته بمعنى أنه المعطي في الحقيقة لا غيره» فلا 
شت اکر سوا فال أمرننا آن تضكر با من وف اة ع 
يده لما في الحديث: «وأشكر الناس لله أشكرهم للناس»'. 


)١(‏ فعن الأشعث بن قيس #ه» قال 4#5: «إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس» في مسند 
آ ہمد ۳: 2177 وسئن البيهقى الكبير": ٠۲‏ ومسند القضاعى؟: ٠١١‏ . 
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فعليك أن تنظر إلى الجهتين» وتشكر الله تعالى حقيقة» والخلق مجازاً 
امتثالاً لأمر خالفك» فتكون في ا حالين مجازاً. 

ثم بيّن أن الناس في حال ورود النعمة عليهم من أحد العبيد أقسام 
بقوله: 

(وإن التاس في ذلك على ثلاثة أقسام: غافل منهمك في غفلته» قويت 
دائرة حسّه وانطمست حضرة قدسه» فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده 
من رب العالمين, إما اعتقاداً فشر که جَلي» وما استناداً فش ركه خفي). 

عن لسن توي دار شمن العامة N A‏ 
حضره قدسه؛ أي طهّره» والمراد عين بصيرته» فأبعدته عن المكوّن علي السّانَ 
إذا اعتقد المؤثر والمعطي هو العبدء فشركه ظاهرٌ جل تُخرجه من ربقة الإيهان» 
وإذا سب ذلك إلى العبد استناداً فذلك شر كه خفي؛ لكونه شرك مع الله تعالى 
غيره؛ ففي إيانه نقصان؛ لقوله: لولا فلان تسبب لي في هذا الأمر ما وصل لي 
من الله تعالى» والتوحيد الخال أن يعتقد أن العبدَ مَقهورٌ» وأن الموصل له إا 
هو مولاه. 

ذه أشارء إلى القتسم الاق تقو له 

(وصاحبٌ حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق» وقي عن 
الأسباب بشهود مسبب الأسباب» فهو عبدٌ مواجه بالحقيقة» ظاهر عليه 
سناهاء سالك للطريقة» قد استولى على مَداهاء غير أنه غَريق الأنوار مطموس 
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الآثار» قد علب سکره على صحوه» وجمعه على فرقه» وفناؤه على بقائه» وغيبته 
على حضوره) . 

يعني أن صاحبَ الحقيقة الذي غلب عليه سّناهابالقصر-: أي 
ضياؤهاء وسلك طريقة القوم» واستولى على مداها؛ آي نبايتها لا ينظر 
امات هوف مسب الا سات فهو من الو اص لك وان كان كان 
بالنسبة لأهل الغفلة» ناقص بالنسبة لخواص الخواص الذين حمعوا بين 
الأمرين» وهم أهل المعرفة. 

ولذا قال المصنف: غير أنه غريق الأنوار؛ أي غريق في بحار التوحيد 
مطموس الآثار: أي مطموسة بصيرته عن النظر إلى الآثار والعبيد» قد غلب 
سكره» وهو عدم إحساسه بالآثار على صحوه» وهو إحساسه بها. 

وجمعه» وهو رؤيه الحق وحده على فرقه» وهو رؤية الحق والخلق» فهو 
في مقام الجمع لا في مقام الفرق» وقد اتضح لك مما هناء وما تقدّم الفرق 
ومعاني باقي الآلفاظ» ترجع إلى هذا. 

ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله: 

(وأكمل منه عبد شرب» فازداد صحواً وغاب» فازداد حضوراً» فلا جمعه 
يحجبه عن فرقه» ولا فرقه يحجبه عن جمعه» ولا فناؤه تصده عن بقائه ولا بقاؤه 
يصده عن فنائهء يُعطي كلَّ ذي قسط قسطه» ويوفي كلّ ذي حقٌّ حقه). 


ادال هرا ا تركس کو ا و 


دي الذي ليوا :ا ججبيي ا 2 ل 2 ا ا 
صحواً بعد سکره» وغاب عن الخلق» فازداد حضوراً معهم بربّه» قد شرب 
بالكأسين» وجمع بين المزينين» فباطنه مُكمل بالحقيقة» وظاهره مجملٌ بالشّريعة 
فيشكر الخلق والحق» ولا يَغيب عن الحنّ في حال خالطة الخلق؛ ليعطي كل 
ذي قسط قسطه ‏ بكسر القاف -: أي نصيبه. 

وعطف ما بعده عليه للتفسير» ومن أهل هذا المقام الصديق الأكبر 
بطريق الوراثة عن النبي الأطهر #5 كا قال المصنف: 

(وقد قال بو بكر الصديق ه لعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من 
الإفك على لسان رسول الله يَكِِ: يا عائشة! اشكري رسول الله َي فقالت: 
والله لا أشكر إلا الله دها أبو بكر رضي الله عنه على المقام الأكمل؛ مقام البقاء 
المقتضي لإثبات الآثارء وقد قال الله تعالى: « أن اشڪر لى يك € [لقمان: 
5 1]» وقال 45: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»'» وكانت هي في ذلك 
الوقت مصطلمة عن شاهدهاء غائبة عن الآثار» فلم تشهد إلا الواحد القهار). 

يعني أن أبا بكر الصديق كان في مقام الفرق الذي هو أعلى من مقام 
عائشة إذ ذاك» فإنها كانت في مقام الجمع لأنها كانت مصطلمة؛ أي فانية عن 
شاهدها وهو حكم بشريتهاء ويفسره قوله غائبة عن الآثار بل ترقت عنه إلى 
مقام القهار» ولم يكن هذا ا حال لازما لها في جميع أوقاتها بل ترقت عنه إلى مقام 
الفرق كأبيها. والإفك هو الكذب عليهاء وإن أردت تفصيل هذه القصة 


270560 :٤دواد فعن أبي هريرة طب قال #: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» في سنن أب‎ )١( 


وسنن الترمذي5: ۳۳۹» وصححه. ومسند أبي حنيفة ر9١.‏ 


55 سس سس اللطائف النورانية على 
فعليك بشرحنا على مختصر الإمام ابن أبي جمرة» وفيه أن الذي قال ها ذلك 
أمهاء ولعل القول صدر منهما معا ليحصل الجمع بين الروايتين. 


(۳) ولا سئل رضي الله عنه عن قوله 4: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»» هل ذلك خاص به # أو لغيره منه نصيب؟ أجاب بقوله: 

(إن قرّة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. فالرسول ك ليس 
معرفة كمعرفته» فليس قرّة عين كقرته. وإِنّا قلنا: إن رة عينه في صلاته 
بشهوده جلال مشهوده؛ لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله: في الصلاة» ولم يقل 
بالصلاة؛ إذ هو صلوات الله عليه وسلامه لا تقرٌ عينه بغير ربّه. وكيف وهو 
17 على هذا المقام» ويأمر به من سواه بقوله 44: «اعبد الله كأنك تراه 
ومحال أن يراه ويشهد معه سواه. 

فإن قال قائل: قد تكون قَّة العين بالصلاة؛ لأمها فضل من الله تعاللى 
وبارزة من عين منّة الله تعالى» فكيف لا يفرح بها؟ وكيف لا تكون قرّة العين 
بها؟ وقد قال سبحانه: « فل قصل أو ميو كلك فيا » 
[يونس:۸٥]‏ الآية» فاعلم أن الآية قد أومات إلى الجواب لمن تدبّر يِرّ 
الخطاب؛ إذ قال: ‏ يلك يروا #. وما قال: فبذلك فافرح يا محمد. قل 


(۱) فعن ابن عمر ده قال: «أخذ رسول الله 5 ببعض جسدي» فقال: اعبد الله كأنك تراه 
وكن في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل» في سنن النسائي الكبرى١٠:‏ 27/84 ومسند 
آحمد۱۰: ۲۹۷. 


شرح الحكم العطائية YY‏ 
هم: فليفرحوا بالإحسان والنفضلء وليكن فرحك أنت بالمتفضل» كما قال في 
TEE‏ 4 مي ور وو و ص اواك 34 
الآية الأخری: ‏ فل آله دَدَهُمَ في حَوِهم يَلعَبُونَ 4 [الأنعام:۹۱]). 

و و 

قرّة العين -بضم القاف وتشديد الراء -عبارة عن كال الفرح والسرور» 
ويختلف ذلك باختلاف النّاس قوّة وضعفاً على حسب معرفتهم بمعبودهي 
يناجونه في صلاتهم» ومعلوم أن أكمل الناس في المعرفة سيد الأولين 

5 و 7 5 و 

والاخرين» فلذلك لم تكن قرة عين كقرته من الناس أجمعين» وكانت قرة عينه 
يل في الصّلاة بربّه لا بالصَّلاة؛ لآن ذلك هو المقام الأكمل. 

وأنا من كانت فة ينه بالصّلاة نظراً لكر ها من الفضل :فمقامه أنزل؛ 
ولأ تليق كله ون كان عل ENE ESE E a‏ 
أسال الله بجاهه العظيم أن يُوصلنا إلى رفيع الدّرجات. 


)٤(‏ ومما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه قوله: 

(النّس في ورود المنن على ثلاثة أقسام: فرح بالمنن لا من حيث مهديها 
ومنشئهاء ولكن بو جود متعته فيهاء فهذا من الغافلين يصدق عليه قوله تعالى: 
« یت إا فوأ يمآ أو لتر تة ذا هر مورت € [الأنعام:٤٤]»‏ 
›۴؛م ص e mm‏ 
عليه قوله تعالى: قل بِعَصْلٍ أل وَبسَمَيِوِء ذلك موا هو حبر مما 
يجَمَحُوَ € [يونس :0158 وفرح بالله تعالى ما شغله من المنن ٠‏ 77 


اا سس سس اللطائف النورانية على 
ولا باطن منتهاء بل شغله النّظر إلى الله تعالى عتا سواه والجمع عليه فلا يشهد 
إلا إياه يصدق عليه قوله تعالى: « فل آله ف دهم في رهم لَب 4 
[الأنعام: ١‏ 9]). 

لی مع الال كنيع توت يفخ الفاء بوكس الزاء مر ات ای شديد 
الفرح بالمنن: أي التعم» لا من حيث مهديها ومنشئهاء وهو الله تعالى» وإنَّ) 
فرحه بسبب تمتعه بهاء فهذا الفريقٌ أشبه شيءٍ بالأنعام الذين يأكلون ويشربون 
ويغفلون عن صاحب الإنعام؛ فَرٌبَّ) كانت عليهم العم استدراجاًء فكلا 
أعطوا نعمة ازدادوا غفلةٌ عن شكر المنعم» حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقسم فرح بالنعم من حيث إن شهدها منة وفضلاً ممن أرسلها إليه» 
ونعمة ممن أوصلها لديه» وهو الله تعالى» فشكره سبحانه عليهاء وشرف 
بذلك» ولكن انحط قدره حيث نظر إلى حظ نفسه في النعمة» وارتكن إليهاء 
فإذا نزعت منه تغير عليهاء فهو خاطب بم| خوطب به أوساط المؤمنين في الآية 
الكريمة بقوله تعالى: « قل يعَضْلٍ أله دميو ملك مَلِفْجَعُوا » 
[يونس:08]. 

وقسم في غاية الَّرف والكال لم ينظر بعين البصيرة إلا للمنعم 
المفضالء فلم يلتفت إلى ظاهر متعة النعم؛ أي التّمتع بها كالقسم الأول ولا 
إلى باطن منتها من حيث إنها منّة من الله تعالى وعناية منه بهم كالقسم الثاني» 
بل شغله التظر إلى الله تعالى عما سواه والجمع عليه بقلبه فلا يشهد إلا إياه؛ 
لأنّ المشاهد للمنعم» فإن عن حظوظ نفسه» فهو يّرى الأشياء كلّها نا لا فرق 


شرح الحكم العطائية To‏ 
عنده بین وجود وعدم» ولا منع وعطاء لا يخاف عليه من التغبر والانقلاب 

35 3 5 2 وسكا و له 
لتغير الأفعال والأسباب» فهو الذي يَصدق عليه قوله تعالى: 8 فل آله في دَرَهُمْ 
في حَوَضِهِم يَلْعَبُوْنَ # [الأنعام: .]91١‏ 

(وقد أوحى الله إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا داود! قل 
للصديقين بي فليفرحواء وبذكري فليتنعموا). 

يعني أن مَّن كان كثير الصدق في الأقوال والأفعال والأحوالء فلا 
ينبغي أن يفرح إلا بكونه عبداً لذي العزة والجلال» ولا يتلذذ إلا بذكر الكبير 
المتعالء فإِنّه إذا كان مبذه المثابة يبلغة سيده الآمال. 

(والله تعالى يجعل فرحنا وإياكم به وبالرّضا منه. وأن يجعلنا من آهل 
الفهم عنه. وأن لا يجعلنا من الغافلين» وأن يسلك بنا مسلك المتقين بمنه وكرمه 


~~ 


امين). 


0005 ا ا ...سس سس اللطائف النورانية على 
المناجاة الإهية 


فال زعي الله عناق اجات :وكلها سك عة لما في اقلوب 
تأثيرات غريبة» لا سيا إذا استعملت في الأسحارء فإنها تكسو القلوب 
خلابيية الأنؤان. 
دي دي مي 
010( 
(إهي! آنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟!) 
مي دي مي 
(۲( 
(إهي! أنا الجاهل في علمي» فكيف لا أكون جهولاً في جهلي؟!) 
يعني أنا فقيرٌ إليك في الحالة التي تُغنيني فيهاء والجاهل في حال علمي» 
فإن فقري وجهلٍ من صفاتي الذاتية» والغنى والعلم من الصفات العرضية» 
والعارض بصدد الزوال» فلا تتوهم أا النّاظر أن فيه الجمع بين المتنافيين تكن 
من أهل الكمال» وقدم المُصنّف هذا بين يدي دعائه؛ ليكون أرجى للإجابة: 
كما قال بعضُهم في قوله تعالى: ‏ ادعو ري يا وَخْفْيَةَ 4 [الأعراف:50], 
التّضرّع في الدّعاء: أن تقدم إليه افتقارك وعجزكء لا أن تقدَّم إليه صلواتك 
وفعلك: 


ا ا 
5 ع ا أطيوعية فر ا ان ترقت العا 
في شىءٍ يحل به إلا قال لملائكته: لولا أنه لا يحتمل كلامى لأجبته لبيك. 
مي مي مي 
)۳( 
العارفين بك عن السكون إلى عطاءء واليأس منك فى بلاء). 


يعني أن اختلاف ما تدبره يا الله في ا مخلوقات بالضَّحَّة والمرض» والغني 
SE egg AS‏ 
ذلك وسرعة حلول ما تقدّره عليهم» مّنعا عبادك العارفين بك عن سكونهم 
إلى عطاء منك» سواء كان دُنِيوياً كالأموال» أو دينياً كا لمعارف» وعن يأسهم 
منك في رفع بلاء عنهم أوقعته بہم» سواء كان دُنيوياً: كفقر» أو دينياً: 
كمعصية؛ لأن العبرة بالخواتم والنهايات. 

فكم من ذي مال صار فقيرأء وكم من فقير صار غنیاًء وكم من مريض 
صار صحيحاً وكم من صحيح صار مريضاً وكم من طائع صار عاصياً 
وكم من عاص صار مطيعاً. 

فنسأله سبحانه حسن الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. 


ي مي مي 


56 ...سس سس اللطائف النورانية على 
)€( 
(إهي! مني ما يّليق بلؤمي» ومنك ما يليق بكرمك) 
أي مني ما يليق بلؤمي الذي هو وصف العبيد من مبارزتك الوب 
ومنك ما يليق بكرمك الذي هو وصف الرّبوبية من التجاوز والعفو وستر 
العيوب» وهذا الكلام من ألطف آداب الدعاء» ولا خيب عبد به إلى الله التجأً. 
دي مي مي 
ره( 
(إهي! وصفت نفسك باللطف والرآفة بي قبل وجود ضعفي. 
أفتمنعني منهم| بعد وجود ضعفي) 
يفل أن ات بالك انه الت ف ارجف ا مان 
الأزل» فقال: # أنه لطي باد 4 [الشورى:9١]:‏ أي مريدٌ بهم الرّفق 
والرّحمة فيا لا يّرال» ولا يتصوّر أن يمن العبد منهما بعد وجوده» فإن وعده 
انه لآ كلف 
دي مي مي 
053 
(إهي! إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك. ولك المنة عل وإن 
ظهرت المناوي مي نبعدلاك» ولك لاعن 
ا م 
ي الامتنان علي بشهادة: ا واولا قصل اه کر وده ما رک منکن أَحَدِ 


في الى لواحي 2 2 22 يت؟9ؤ9آت 9 10557 1 | 
ما [التور١#1]‏ وملاحظة: وون ر جَعَل أده ر ورا قا لعن ور 
[النور: ٠‏ 5]. 

وإن ظهرت المساوى 
بدك لابطري الم لد متصرّفٌ في ملكك ولك الحجَة عّ؛ لأنك 
رب وأنا عبدٌ» فتقول: لم فعلت يا عبدي! وليس لي عليك حجّةٌ بن أقول: إن 
ذلك بتقديرك: يا ربيء فإنَ ذلك شأن الجاهل» وأما العالم» فيقول: المالك يتصرّف 
في ملكه كيف يشاءء بذوق: # لا ستل عا قعل وهر علو € [الأنبياء:”73]. 

مي مي مي 


أى : 


أنواع المعاصي والصفات المذمومة مني 


)۷( 
و 
(إلمي! كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي؟ وكيف أضام وأنت 
يعني أن مَّن أسماؤه تعالى الوكيل: أي الكافي» والناصر: أي مانع الضيم 
والذل» والحفى ‏ بالحاء المهملة والفاء -: أي اللطيف» وهذه الأساء تقتضى 
وجود آثارها من كفاية العبد» ونصرته واللطف به. 
(ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك» وكيف أتوسل إليك با هو محال 
أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم 
كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك؟ آم كيف تخيب آمالي 
وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت 
وإليك؟) 


ااا سس سب اللطائف النورانية على 

ما كان أعظم ما يتوسّل ‏ أي يتقرب به العبد إلى مولاه ‏ فقره إليه في كل 
حال من الأحوال؛ لكونه مقتضى العبودية بلا اشتباه» قال المصنف: ها أنا 
أتوسل إليك بفقري إليكء ثم إنه ترقى عن هذا المقام» ورأى أن التوسل بالفقر 
معلول عند العارفين الأعلام» فإن توسل العبد به يقتضي شهوده له واعتماده 
عله 


ورأى أيضاً أنه لا مناسبة بين المتوسل به والمتوسل إليه» فقال: وكيف 
أتوسل إليك بها هو محال أن يصل إليك؟ فلا يصح التوسل بالفقر من هذا 
الوجه عند العارفين» كا هو مقتضى الحقيقة» والأول مقام السالكين» وهو 
مقتضى الشريعة» ويناسب مقام العارفين» ما حكي أن سيدي أبا الحسن 
الشاذلي دخل على شيخه سيدي عبد السلام» فقال له: يا آبا الحسن! بماذا تلقى 
الله تعالى؟ فقال له: بفقري» فقال له الشيخ: والله تعالى لئن لقيت الله بفقرك 
لتلقينه بالصَّنم الأعظم» ولا تصح حقيقة الفقر إلا بالغيبة عن الفقرء وإلا 
كنت غنياً بفقرك؛ اه. 

ثم إن المصنف ترقى إلى مقام الخليل المقتضي لترك الذّعاء والتسليم إلى 
الملك الجليل» فتعجب من نفسه في حال السؤال السابق» وقال: أم كيف أشكو 
إليك حالي» وهو لا يخفى عليك؟ فإن الخليل لما قال له جبريل اككلةة:-_عندما أراد 
النمرود أن يلقيه في النار -سل مولاك» فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

ثم تعجب أيضاً من كونه يسأل بقوله: أم كيف أترجم لك بمقالي وهو 
منك برز إليك؟ يعني أن العبد لا تنسب إليه الترجمة والسؤال» فإن الذي أنطق 


شرح الحكم العطائية ۳١‏ 
لسانه إن هو الكبير المتعال» ومن أنطق لسانه عام بأحواله» فهو المسؤول الذي 
يتفضل عليه عند تحريك لسانه بحصول آماله» ولذا قال: أم كيف تخيب آمالي 
- أي ما أؤمله وأرتجيه من كل ما يرام - وهي قد وفدت - أي توجهت - إليك 
كما تتوجّه الوقود إلى الكرام وأنت أكرم الأكرمين, فافعل بنا ما أنت أهله يا 
أرحم الراحمين. 
ثم إلّه ترقّى عن مقام نسبة التقصير للنّس الذي اقتضنه هذه التعجبات؛ 
لأنه غيرظ لاتق بالعارفين؛ لما فيه من رؤية النفس» وملاحظة حالما والعارف 
لا یری غير الله تعالى» ويرّى أن الأحوال كلّها حسنةٌ من حيث نسبتها له 
فقال: آم كيف لا تحسن أحوالي الباطنية والظاهرية» وبك قامت ؟ ‏ أي 
صدرت - وإليك رجعت؛ لأنك المقصود ہا. 
دي مي مي 


(A) 
(إلحي! ما ألطفك بي مع عظيم جهلي» وما أرحمك بي مع قبيح فعلي!)‎ 
ما: تعجبية» أي ما أكثر لطفك ورفقك بي» مع جهلي العظيم بعواقب‎ 
الأمور فرب| أقصد ما فيه ضرر فيمنعني لطفك عنه» ويرشدني إلى ما فيه النفع‎ 
والسرور وما أعظم رحمتك بي» مع فعلي القبيح المقتضي - لولا عظيم إحسانك‎ 
ِل - للتأديب والتقبيح.‎ 


ي مي مي 


۲“ اللطائف النورانية على 
6 
(إهى! ما أقربك منى» وما أبعدن عنك! ) 
أ ما أشند فريك مني بالاتخاطة والافتدان'وما أيعذق عبك بصفاق 
التي لا تليق للقرب من العزيز الَفار» ثم ترقى فقال: 
ي دي مي 
(۱۰) 
(إھی! ما أرأفك بي! فما الذى يحجبنى؟ ) 
أي ما شد رأفتك بي التي أفنى بها عن رؤية نفسي» فا الذي يحجبني 
عنك: أي فلا حاجب لي عن الرب المعبود» ما دمت في هذا الشهود . 
ي دي مي 
200010 
(إلمى! قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك أن 
يعنى قد علمت باختلاف الآثار علًّ» التى هى تنقلات الأطوار: أي 
الأحوال من صحّة ومرض» وغنى وفقر» وعز وذل» وقبض وبسط» وطاعة 
وعصيان» إلى غير ذلك من الشؤون التي تبديها ولا تبتدئهاء بشهادة: # كل بم 
هْوَ في سَّأَنِ 4 [الرحمن:74]» وأيقنت أن مرادك منى أن تعد ف إلى تعرفاً خاصاً 


شرح كم العطائية .3 5 


في كلّ شىء» حتى أعرفك ولا أجهلك في شيء» فأشكرك في حال النعمة» 
وأصبر في حال النقمة. 


ااال الرس عا واخ كادف فر فی اف ان الان اقلت 
بالمعرفة في جنة أتبوأ منها حيث أشاء. 


TT ع‎ Ts 


ي هي مي 
)2 
(إلهي ! كلما أخر سني لؤمي أنطقني كرمّك, وكلما آيستني أوصاني 
أما 2 ننك) 


أي كلا أخرستي عصياني النّاشئ عن لوم العبيد المانع من انطلاق 
اللسان بالطّلب من العزيز الحميد» أنطقني كرمُك العام الذي لا حص من 


وكلّ) آيستني - أي أوقعتني في اليأس من الاستقامة ‏ أوصاف الذميمة: 
طمعتنى في ذلك مننك شيلت البارٌ والفاجر» فلم تحص صاحب الأوصاف 
ال 


€ اللطائف النورانية على 
(16) 

(إلهي! من كانت محاسنه مساوئ» فكيف لا تكون مساويه مساوئ؟ 

ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟) 

أي من كانت أعماله الصالحة عيوباً في نفس الأمر؛ لعدم خلوها من 
دقائق العجب والرٌياءء فإِنّه أخفى من دبيب التمل» فكيف لا تكون مساويه - 
أي عيوبه الظاهرة وأعماله السيئة ‏ مساوي؟ 

أي عيوباً في نفس الأمر فصحٌ الإخبار» ومّن كانت حقائقه أي الأمور 
التي يتحقّق بها من العلوم والمعارف ‏ دعاوي لا حقائق لها في نفس الأمرء 
فكيف لا تكون دعاويه التي يدعيها دعاوي في نفس الأمر؟ فالكمال المنسوب إلى 
الغ تقض ع ا فر قل اف لمي اند اسل اله قال العدق و التو فق 

ي دي مي 


0050 
(إلحي! حكمك التّافذ ومشيتتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاء 
ولالذى حال حالا) 
أي قضاؤك التافذ في خلقك. ويُفسّر ذلك قوله: ومشيئتك القاهرة ل 
يتركا لذي مقال مقالاًء فمن كان ينطق بالحكمة البهية» ويتكلم بالعلوم 
والمعارف الرّبانية لم يغتر بذلك؛ لأَنْ المشيئة قهرت غيره بسلب ما كان معه» 
فيكون دائ) في مقام الخوف. وكذلك إذا كان ذا حال من الأحوال بأن حصل 


شرح الحكم العطائية To‏ 
له" الكعقب اند لايع يذلاك لا وھ مه ا کی مو ال جال خب 
القرار من كل شيء إليه» والاعتماد في جنيع الأحوال عليه . 
دي مي مي 
(16) 
(إل مي! كم من طاعةٍ بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك» 
بل أقالنى منها فضلك) 
أي كم من طاعةٍ ظاهرية بنيّتها: أي أقمتها على الوجه المأمور به وحالة 
باطنية شيدتها بالإخلاص فيهاء وتطهيرها ما يكدر صافيهاء ولا رأيت أني 
فوت ای عص خان هن التانة وا شنت صر ل ارا ن دا اران 
هدم اعتمادي عليها عدلك الذي مقتضاه أنك تفعل ما تشاء وتختار» فلك أن 
تعب الطائع وترحم العاصي» فأقالني من الاعتماد عليهاء فضلك الذي هو 
أحسن عوض يا عزيز يا غفار. 
مي مي مي 
)۱١(‏ 
(إهي! أنت تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعلاً جزماًء فقد دامت محبّة 
وعزماً) 
يعني أن عدم دوام فعل الطّاعة مجزوم به لكن دامت محيبتي لها وعزمي 
عليها ىا يعلم الله تعالى» وهذا فضلٌ كبيرٌ مَنَّ به اللطيف الخبيرُ. 
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مي مي مي 


(۱۷) 
(إهي! كيف أعزم وأنت القاهرٌء وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟) 
مقصوده الجمع بين الحقيقة والشريعة» فكن بالحقيقة مؤيّداًء وبالشريعة 
مقيداً؛ لان العبدَ إذا شاهد عجرّه وضعفه» وأنّهِ لا مشيئة له إلا بمشيئة ره»¿ 
وير لظو هر بعاد عن حر a‏ 
كه يسه إلا التسليم والانقياد لقضاءٍ رب وإذا نظر إلى تكليفه وأمره ونبيه 
حاول العزم وعالج الجزم وسارع إلى العملء والله تعالى يرّزقنا التوفيق» وبلوغ 
الأمل. 
دي مي مي 
(۱۸( 
(إهي! ترددي في الآثار يوجب بعد المزار» فا جمعني عليك بخدمة 
توصلني إليك) 
أي 57 بالآثار التي هي امكو تاتا هن عفرت الاشعزلال باعلف» 
بعد المزار: أي الوصول إليك فاجمعني عليك: أي أوقفني بين يديك بخدمة: 
أي طاعة من أذكار ورياضات ومجاهدات. فإِمّبا وإن كانت من الآثار» لكنها 


من حقوق الله تعالى التي بها يصل العبد بمعونته تعالى إلى رفيع الدرجات. 
ي دي هي 


شرح الحكم العطائية 7 
(۱۹) 


(إهي! كيف يستدل عليك بم هو في وجوده مفتقرٌ إليك؟ أيكون 
لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت 
حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي 
توصل إليك؟) 
يشير إلى أن أرباب الدليل والبرهان عواءٌ عند أهل الشّهود والعيان» فإنّه 
شتان بين من يستدل به وبين من يستدل عليه» وقد قال أبو الحسن الشاذلي: 
كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ آم كيف يعرف بشيء من سبق 
وجودُه وجود کل شيء؟: اه جعلنا الله تعالى به من العارفين بجاه سيد 
الآولين والآخرين 
مي دي مي 
)0 
(إلمي! عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد 1 
يجعل له من حبك نصيباً) 
يعني إذا لم يلاحظ العبد أن رقيب عليه» فذلك لعمى بصيرته التي هي 
عين قلبه» فيكون غافلاً عن قوله تعالى: 8 وما ن فى سان وما سلوا نه مِن 
ان ول تمن م عَمَلٍ إلا ڪا لک شُهُودًا ٳڏ ُِيصْونَ فد وما يري عن 
يك من يقال َرَو ف الارّضِ ولا ف أَلسَمَآهِ 4 [يونس:١1].‏ 
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قال الإمام القشيري: خوفهم با عرفهم من إطلاعه عليهم في جميع 
أحوالهم» ورؤيته لما يسلفونه من فنون أعالهمء والعلم بأنه يراهم يوجب 
استحياؤهم منه. 

وفي الحديث: «أفضل إيوان المرء أن يعلمَ أن الله تعالى معه حيث كان. 

وقوله: ويرت صفقة أي تجارةٌ عبد لم يجعل له من حبك نصيباً: أي 
من حبك له بمزيد التفضل والإحسان» وحبّه لك بالطّاعة التي تقرّيُه إلى 
مواهب الرضوان» فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم: # هر وودد 4 
[المائدة: ؟ 6 ]. 


مم 


وفي بعض الآثار: يا عبدي انا لك حب فبحقي عليك كن لي عباً. 
ي مي مي 


(۲۱( 
ي 
(إهي! أمرت بالرّجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار 
وهداية الاستبصارء حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها 
مصون السر عن النظر إليهاء ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليها: 
« نك عل كل سىء َير € [التحريم:8]) 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت #ه قال #: «إن من أفضل إيان المرء أن يعلم أن الله تعالى معه 
حيث كان» في شعب الإيان۲: ٠٠١‏ والأربعون الصغرى للبيهقي ص557. والمعجم 
الصغير۸: ۳۳١‏ وحلية الأولياء”: 5 ١٠ء‏ قال المناوي في التيسير ١١4 : ١‏ : إسناده ضعيف. 


كت :723 ل 22729798 222222-25 ا 
أي أمرت يا الله بعد سفر الترقي الذي هو الوصول إلى صريح المعرفة 
بالرجوع إلى الآثار ‏ أي المكوّنات ‏ الذي هو سفر التَّدلِء فارجعني إليها - 
بوصل الهمزة ‏ مكسواً بكسوة أنوار اليقين» ومؤيّدا بهداية الاستبصار» وهي 
العلم الرَّاسخْ خ المتين» حتى أرجع إليك منها بأن أشاهدك فيهاء ولا أشتغل بها 
عنك» كا دخلت إليك منها بالاستدلال بها عليك في ابتداء الشّلوكء فإني إذا 
كنت مؤيدا سلف ما ذكر كنت مضو ن ال هن النظر الها بين الا خان 
ومرفوع الممَّة عن الاعتماد عليها في نوال أو إحسان. 
مي مي مي 
(Y۲)‏ 
(إهي! هذا ذلي ظاهر بين يديك» وهذا حالي لا يخفى عليك» منك 
اطا ال وور اوك اجان غاك فاهدق رر ال 
وأقمني بصدق العبودية بين يديك) 
بمثل هذا الذعاء يُرجي جزيل العطاءء فإنَ مع الذّلة تكون النصرة قال 
تعالى: 9 ولد تڪ کو آله بر وار | 0 ¥ [آل عمران O E‏ 
يدي مولاه: أي قدرته وإرادته» أمده بجنود عرّته» وما ألطف قول بعضهم: 
ونا كك الال عله حي ال هذه ا ا 
وأعْضصَيْت الحفون على قذاها وصنت الشى. عن قال ويل 
ودل العبد للمولى غناهُ وغايثة إلى الع الطويل 


ع اللطائف النورانية على 
ثم إن مطلب العارفين - منه لا من غيره ‏ الوصول إليه» والاستدلال به 
غل لأتوصوك إل مر قد سات ا م هه فلذا سال ”ذلك لمك 
يقولةة ملك O EEE A e‏ 
نور الإيمان واليقين إليك: أي إلى معرفتك» وأقمني بصدق العبودية: أي 
بالعبودية الصادقة بين يديك بأن أكون حاضر القلب معك» وأنا في غاية 
الَذذّل والخضوع لك ظاهري كباطني. 
دي ي هي 
(Y۳)‏ 
(إهي! علمني من علمك المخزون, وصني بسر اسمك المصون) 
أي من علمك اللدني الذي اختزنته عندك لخاصّة أولياتك» ىا قلت في 
كتابك العزيز في حٌّ الحضر عليه السلام: ‏ وَعَلَمنَهُ من لَدْنَا عِلَمَا * 
[الكهف: 16 ]. 
قال أبو بكر الواسطي في قوله تعالى: # وَالرسِحُونَ فى اليل * [آل 
عمران:۷]: هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب» وني سر السرّه 
فعرفهم ما عرفهم وخاضوا بحر العم بالفهم لطلب الزيادةء فانكشف هم 
من مدخور الخزائن» والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم» وعجائب 
النظرء فاستخر جوا الدرر والجواهر» ونطقوا بالحكمة. 
وقال بعضهم: العلم اللدني هو أسرار الله تعالى يبديها إلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء» من غير سماع ولا دراسة. 


:020066 7<©”<7+©+-©<-“”“7<7تات”ت تت ات رين 
وقوله: لو صني ؛ أي احفظني عن رؤية الأغيار ب بسرٌ اسمك المصون: أي 
أذ نلك السو لوقام E ESE‏ 
ي دي مي 
(۲٤(‏ 
(إهى! حققنى بحقائق آهل القرب» واسلك بي مسالك أهل الجذب) 
أي أعطنى مقامات أهل القرب منك» وهى في التوحيد والتّحقق 
بالتجريد» فتبطل في حقهم رؤية الأسباب ويزول عن مطمح نظرهم كل ستر 
وحجاب» واسلك بي مسالك آهل الجحذب» وهم المحبوبون المرادون» فإن 
مسالكهم في غاية السهولة؛ لأن الله تعالى جذبهم إلبه» وأخرجهم من أسر 
ال والشوى يح ا ها عليه انان الماك أن لقت لها ا 
نه ول التوفيق. 
ي دي مي 


(۲) 


(إلهي! أغنني بتدبيرك عن تدبيري» وباختيارك لي عن اختياري. 
وأوقفني على مراكز اضطراري) 
اكاك من ار ميو سيف ا اا 
عنهما حتى لا يكون له التفات إليهماء فإن في ذلك منازعة للرّبوبية ومباعدة 
عن مقام العبودية؛ إذ العبد ليس له إلا الوقوف على مراكز الاضطرار: أي 


ا سس سسب اللطائف النورانية على 
مواضعه من الذل والفقر والعجز؛ ليحصل له المدد من ذي العزّة والاقتدار» 
فلذا طلب المصتف الوقوف عليها؛ ليكون مُتحمّقاً اء ومديم التظر إليهاء 
SEAL aE‏ 


دي دي دي 
)0 
(إلهي! أخرجني من ذل نفسي» وطهرني من شكي وشِرٌكي قبل 
حلول رسمي) 


أي خرجني يا الله من ذل نفسي لغيرك بالطمع والحرص» وطهرني من 
سكي الذي هو ضيقٌ الصدر عند إحساس الس بأمر مكروه يُصيبها ا 
ضاق الصدر أظلم شحو كر رقاو قار سيا بن كوك E‏ 
ضده وهو اليقين» وبقدر ما يصيب القلب من نور اليقين يكون انشراحه 
وفرحه بالله تعالى. 


وفي الحديث: (إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح» ر ف 
الرضا واليقين» وجعل اهم والحزن في الشكٌ والسشخط) الك تمل 


)١(‏ فعن ابن مسعود ظ4 قال : «لا ترضين أحداً بسخط الله تعالى» ولا تحمدن أحداً على 
فضل الله تعالى» ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله تعالى» فإن رزق الله تعالى لا يسوقه إليك 
حرص حريص» ولا يرده عنك كراهية كاره» وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح 
في الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في السخط» في المعجم الكبير١٠: 275١16‏ ومسند 
القضاعي7: ۸٦ء‏ قال الحيثمي في المجمع ؛ : :۷١‏ فيه خالد بن يزيد العمري» واتهم بالوضع. 


شرح الحكم العطائية E‏ 
القلب بالأسباب عند غفلته عن المسبب» والطّهارة منه تكون بوجود ضدّه 
وهو تور ال ر له وك قن قوق تور ارسي ق قله كان لل طمن ا له 
اک ع ا او ر 
بفتح الراء المشددة وسكون الميم ‏ القبر. 
(بك أستنصر فانصرني» وعليك أتوكل فلا تكلني» وإياك أسأل فلا 
تخيبني» وفي فضلك أرغب فلا تحرمني» و لحنابك أنتسب فلا تبعدني. 
وببابك أقف فلا تطردني) 

أي بك يا مان أطلب التصر على نفسي والهوى والشّيطانء فانصرني يا 
نعم المولى ويا نعم النصيرء فإني عاجز ضَعيف وأنت القوي القدير» وعليك 
أتوكل؛ أي أعتمد وإليك أنيب» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا اقل من 
ذلك يا نعم المجيب» وإن| قال: فلا تكلني بعد قوله: وعليك أتوكل» مع أن 
مخ كو كل غل انلك ان لا کل لقوله ال ومن انول عل ا 
حسم © [الطلاق:7]؛ لأن العارف يتهم نفسه ويشهد تقصيرها في الإتيان 
بحق التوكل» فكأنّه يقول: فلا تكلني وإن كان توكلي ضعيفاً. 

وكذا يقال فيهم| بعده: أي فلا تخيبني وإن لم أكن أهلاً للإجابة» ولا تحرمني 
وإن م أصدق في الرغبة» ولا تبعدني وإن لم أصدق في الانتساب لجنابك: أي 
ذاتك: آي لم أصدق في الانتساب بالعبودية لهاء ولا تطردني وإن لم قم بشروط 
الوقوف ببابك للسؤال. 
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)۲۷( 
(إهى! تقدّس رضاك عن أن تكون له علّة منك فكيف تكون له علّة 
مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يَصِل إليك النّفْع منك فكيف لا 
تكون غنيا عني؟) 
أي تنزه رضاك الذي هو إرادةٌ الإحسان عن أن تكون له علّة منك؛ لأن 
القديم لا يكون مَسبوقاً بشىء» فكيف تكون له علّة مني كأعمالي وأحوالي؟ 
فرضاً المولى لا يتوقّفُ على سبب ولا علو بل رضاه وسخطّه هما سبب أعمال 
العاملين حسنها وسيئهاء دحي عن نوع فاستعملهم في خدمته» وسخط على 
قوم فأبعدهم عن حضرته» ثم علّل ذلك بقوله: نت الغني بذاتك... إلخ. 
مي مي مي 


(۲۸( 


(إلهي! إن ْ القضاء والقدر غلبني» وإن ن الهوى بوثائق الشهوة ان 
sS‏ 

يعني أنْ القضاء الذي هو إرادة الله تعالى مع التعلق في الأزل» والقدر - 
بتحريك الدّال المهملة ‏ الذي هو إِيجادٌ الله تعالى الأشياء على وفق إرادته 
غلبني: أي غلبني كل منهما ‏ وفي نسخة: غلباني ‏ وإن الهوى؛ أي ميل النفس 


e aE E 
ال بالشهوة الشيهة الف أي القيد‎ A 
ل‎ 

وهذا اعتذار لا احتجاج: أي اعتراف منه بنفوذ الحكم وقهر المشيئة» 
وانتفاء الحول والقوّة عنه» وأنه لا يقدر على خلاص نفسه من شهواتهاء ولا 
يستطيع نصرتهاء ولذا أعقبه بقوله: فكن أنت النّصير لي حتى تنصرني على 
النفس والهوى والشيطان» وتنصر بي سائر أحبابي على ما ذكرء فأكون سبباً 
لنفع الإخوان والخلان. 

وأغنني e PP‏ 
بك: أي يشهود متنك عن طلبي منك» وهذا غاية السّعادة» كا قال الشَّاذلٍ 
والسعك حقا هن أغتيعة عن السو ال منك 


2 


(أنت الذي شرفت الأنوار في قلوب أوليائك» حتى عرفوك 
ووحدوك. وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك» حتى لم 
يحبوا سواك ولم يلجؤوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم 
العوالم وأنت الذي هديتهم حتى استبانت هم المعالم» ماذا وجد من 
فقدك وما الذي قد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا 
ولق خب قن تن غك م 
يعنى أنت يا الله الذي أشرقت بفضلك أنوار المعارف واليقين في قلوب 
ازا حت يا عرفو ونس ر ات الذي ت الأ غيازة أي 
الكونات من قلوب أحبابك» حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا: أي لم يركنوا إلى 


٦‏ اللطائف النورانية على 
غيرك؛ لعلمهم أنك أنت المؤنس لهم بإدخال الشَّرور عليهم» حيث أوحشتهم 
العوالم التي كانوا يألفونها من أولاد وأموال وأصحابء فإن من شاهد الأنس 
من الح استوحش من کل شيءٍ وعنه غاب. 

قال ذو النون المصري: بين أنا أسير في بعض البوادي؛ إذ لقيتني امرأة 
فقالت: مَن أنت؟ فقلت: رجل غريب» فقالت: وهل توجد مع الله تعالى 
أحزان الغربة؟ 

وقوله: وآنت الذي هديتهم: أي بنور المعرفة حتى استبانت: أي ظهرت 
هم المعالم؛ أي طرق الحق التي سلكوها. 

TT‏ قنك أ د قاد الوروك مدا لفان أ أي لم 
يجد شيئاً ينفعه بل تعلق بالمضارء وما الذي فقد من وجدك؟ أي لم يفقد شيئا 
کن کان في مقام الشهود بل فاز يكل مقصوده فن رضي دونك بدلا لا يرده 
الا واطوفاة ومن ع بفتح الواو المشددة أي طلب 
التجول :عن حر كه و اللي الا كران »تقد عمة انراق وما ألطف ما 
قبل: 
سَهَرُ العيون لغير وجهك باطل 0 لغير قَقِيِك ضائع 

وناهيك قوله تعال: # فل َير أنه اميد ولا فاطر الوت 
و رض 4 [الأنعام:٤١].‏ 

دي دي مي 


جو اللي الجا ا ا ا 
(۲۹) 

(إهى! كيف يُرجى سواكء وأنت ما قَطَعّت الإحسان؟ وكيف 
يُطلب من غيرك وأنت ما دلت عادةً الامتنان؟ يا من أذاق أحبابه 
حلاوة مؤانسته» فقاموا بين يديه متملقينء ويا من لبس أولياءه 

ملابس هر هيبت فقأموا بعزته مستعوين» أنت الذاكر من قبل الذاكرين» 
وأنت البادىم بالإحسان من قبل توجه العابدين» وأنت الجواد 

بالعطاء من قبل طلب الطالبين» وأنت الومّاب ثم أنت لما وهبتنا من 

المستقرضين) 

أي كيف ير جى سواك يا الله! ونت ما قطعت الإحسان؟ بل إحسانك 
مستمر تحتاج إليه الآكوان» وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة هي 
الامتنان؟ 

13 لاير1 نولك لب الح الو فين اناق اكه نات 
أحباءه ‏ جمع حبيب ‏ حلاوة مؤانسته: أي مؤانسته التي هي سرورٌ القلب 
بشهود جال المحبوب الشبيهة بالشيء ال حلو المذاق. فقاموا بين يديه: أي 
a‏ موطف لكان لفق ان NE‏ 
والأكبار للك اتفال 

ويا من ألبس أولياءه ملابس هي هيبته» فقاموا بعزته مستعزين فرفعوا 
موعن ا ا ارا بعرت اا 


. . . . . . . ... سس سس اللطائف النورانية على 
E‏ للدكرعية قبن وجوه الافريقه رافك اباد 
بالاغينانة و الا ركان الطاصة مزق قر و الغايديمة وا دراه عدوت 
الواو_أي كثير الجود بالعطاء من قبل طلب الطالبين» وأنت الوهاب: أي كثير 
الحبة لنا. 
ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين حيث قلت: « ن وا أ يَفَرِضٌ أله 
نا حا ف ا حَيرَةٌ € [البقرة:٥٤۲]ء‏ وفي هذا من 
اش ع ر کک ر کت ها يررك ات رت 
مي مي مي 
)۳۰( 


(إهي! اطلبني بر متك حتى أصل إليك واجذبني بمتنك حتى 
أقبل عليك) 
أي اطلبني إلى القرب لحضرتكء فإِنّه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا 
بإحسانك ورحتك» واجذبني؛ أي خذني مني تمتك تحن أقبل عليك 
رفك 
مي دي وي 


1 


(إهي! إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك. كما أن حوفي لا 
يُزايلنى وإن أطعتك) 


شرح الحكم العطائة. ۹ 
يعني أن الرجاء والخوف يكونان للعارف كجناحي الطائر, لأن منشأ 
الأول مشاهدة صفات المال» ومنشا الثاني مشاهدة صفات الجلال» فكا أنه 
لا تفاوت في الصفات لا تفاوت عندهم في مشاهدتها. 
وقد كان سيدي يحيى بن معاذ يقول: يكون رجائي لك مع الذنوب 
يغلب رجائي لك مع الأعمال؛ لأني في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
أحررها وأنا بالآفة معروف؟ وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف 
لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 
وقوله: كما أن خوفي لا يزايلني: أي لا يُفارقني وإن أَطعتّك لعلمي بأنّك 
الفعال لما تريد» فلا تنفع الطّاعة من سخطت عليه من العبيد» أسأل الله تعالى 
فوا EE ١١‏ 
دي دي مي 
(۳Y)‏ 
(إهي! قد دفعتني العوالم إليك» وقد أوقفني علمي بكرمك عليك) 
أي قد دفعتني العوالم - التي استوحشت منها لعجزها وفقرها ‏ إليك» 
فكلا توجهت إن أحدّ ليعطيني أو ينصرني يقول: لا مُعطي ولا ناصر إلا الله 
تعالى» فجعلت معتمدي عليك» فإنَّ الكريم لا تتخطًاه الآمال» أسأل الله تعالى 
أن يصلح لنا الحال والمال. 


9 اللطائف النورانية على 
(YT)‏ 
و 
(إهى! كنب اخيب وانت امى. ام كيف أهان وعليك متكلى؟) 
أي كيف تحصل لي خيبة وعدم ظفر بالمقصود وأنت آملي الذي عطاؤك 
غير محدود؟ أم كيف يحصل الموان لي وعليك يا قوي يا متين متكلي؟ 
مي مي مي 


(۳<) 


(إهي! كيف أستعز وأنت ني الذلّة أركزتنيء آم كيف لا أستعز 
وإليك : نسبتي؟ أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر قمتني» أم 
كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني ؟) 
قد تلون في هذه الأوصاف المتضادّة لما تلون عليه من مشاهدة ما يوجبهاء 
فإذا شاهد أن الله تعالى أركزه في الذلّة ‏ بكسر الذال المعجمة-: أي ذل النفس 
وجعلها مركزاً له» قال كيف أستعرٌ وأنت في الذلة أركزتني؟ 
وإذا شاهد أن الله تعالى نسبه إليه نسبة خاصّة بإفاضة الأنوار عليه 
المقتضية لإعزامه وإكرامه» قال: كيف لا أستعز وإليك نسبتني. 
وإذا شاهد الفقر الذّاتي الذي هو صفة له» قال: كيف لا أفتقر وأنت 
الذي في الفقر أقمتني؟ 


شرح الحكم العطائية ° 

واف أن الله تعال أفافى عله مر اهت إاحسانةه فال كف أف 
وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ فالفقر ذاتي للعبد» والغنى عارص بإغناء الله 
تعالى له» فلا مُنافاة بين هذه الأوصاف التي وردت بحسب المشاهد المجملة. 
(أنت الذي لا إله غيرك؛ تعرفت لکل شيءء فما جهلك شيء» وأنت 

الذي تعرفت إل في کل شيءِ فرأيثك ظاهراً في کل شيء فأنت 

الظاهر لكل شيء) 

أي تعرفت لكل شيءٍ با أودعتّه فيه من الثور حتى عرفك» فما جهلك 
شىء حتى الحيوانات العجم بشهادة: # وَإن قن َوْءِ إلا يح نري 4 
[الإسراء:؟ 15]» ومّن حصل منه الجهل والكفر في حالة الاختيار» فإنه يرجع 
عن جهله في حالة الاضطرار» ويزول عنك ا هذا الأشثباه يتلاوة: 
« وا مکو ضر فى الح رمل من تَدَعُوت إلا إَِاهُ 4 [الإسراء:717]. 


E‏ أي با أودعته قلبي ا ا 


وفرع على ذلك قوله: yy‏ 
على عرشه» فصار العرش غيباً في رحانیته» كما صارت العوالم غيباً في عرشه» 
محقت الآثار بالآثار» ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. 


قال ابن عبّاد: كأنّه أشار بهذا إلى معنى قوله تعالى: ¥ ال عل الْمَرْش 


عد و 


سَتَوَكل # [طه:٥]»‏ وقوله تعالى: نر ا ستو عل العش اَن [الفرقان: 


ا سس سب اللطائف النورانية على 
9 ورحمانية الله تعالى كونه رحمانء والرّحمن اسم الله تعالى يقتضي وجود کل 
و ب والرَّحَةٌ ههنا هي الرّحمة العامة التي وسعت 
کل شيء؛ کا وسع علمُه كلّ شيء في قوله تعالى خبراً عن حملة العرش؛ إذ 
قالوا: ربا وَسِعَىَ ڪل سىء َة ّا 4 [غافر:1]» ولذلك دخلت تحت 
مقتضى اسمه تعالى: «الرحمن» جميع أسمائه تعالى الإيجادية» ويفهم من معنى 
الأستواء القهر والعلة: 

ومقتضاهما في حقٌ الله تعالى أن لا يكون لغيره وجود مع وجوده. ولا 
ظهور مع ظهوره. فلا جرم نا كان الح تعالى مستوياً برحمانيته على عرشه 
الذي العوالم كلها في طيه» كان العرش غيباًني الرّحانية؛ والعوال كلها غيب في 
العرش؛ لأنها في طيّه» فلا ظهور إذاً للعرش ولا للعوالمء و إنّا الظهور التام لله 
عز وجلء اه ولذا قال: محقت الآثار: أي العوالم بالآثار: أي العرش» 
ومحوت الأغيار: أي العرش بمحيطات أفلاك الأنوار: أي بال رحمة الشبيهة 
بالأفلاك المحيطة بالعرش. 
a Cr‏ 
بكمال مہائه فتحققث عظمته الأسرانٌ كيف تخفى وأنت الظاهرء أم 

كيف تغيبٌ وأنت الرّقيب الحاضر ؟ والله الموفق وبه أستعين) 

أي يا مَّن امتنع بعِرّه المنيع الشبيه بالسّرادقات ‏ بضمٌ السَّين المهملة جمع 
سرادق» وهي في الأصل الخيمة التي تمد فوق صحن الدارى فكما أن الخيمة 


شرح الحكم العطائية YoY‏ 
تمنع من رؤية ما بعدهاء فكذلك عزة الله تعالى: أي قوّته العظيمة تمنع الأبصار 
عن رؤيته تعالى. 

وقوله: يا مّن تجلي. آي على قلوب العارفين بكمال بهائه -: أي ببهائه 
الكامل» والمراد محاسن صفاته الحالية والجلالية» فتحققت عظمته الأسرارٌ: 
أي بواطن القلوب. 

كيف تخفى وأنت الظاهر في جميع الأشياء» أم كيف تغيب وأنت 
الرقيب؟ أي المراقب لنا الحاضر معنا. قال تعالى: « وو مع إن ما َر وَأ 
يما تَعَمَأْونَ بصِيِرٌ 4 [الحديد: 5 ]» وقد تقدّم معنى هذا الكلام للمصتف مراراً 
ولحلاوته لا سي في المناجاة زاده تكراراًء فإن المكرّر أحلى وعند ذوي العرفان 
أعلى» كما قال بعض العاشقين: 
وخدان نا شغ عنها زوق حياةً فزدنی من حديئك يا سعد 

جعلنا الله من سعداء الدارين بجاه سيد الكونين» وقد تم ما وفقنا الله 
تعالى لإيراده على هذه الحكم, وله الحمدٌ والشكر على ما أسدى من جزيل 
التعم» في يوم عرفة بالجامع الأزهر ومنبع العلوم الأنور سنة ثلاث وثلاثائة 
وألف من هجرة مَّن حاز كال الشَّرف صل الله عليه وعلى آله الكرام 
وأصحابه بدور التام» كلما ذكره الذاكرون وغَفْل عن ذكره الغافلون. 


0€ اللطائف النورانية على 


المراجع 
الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدمبي(757-0571ه)» تحقيق: عبد 
الملك عبد الله مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» طا ١٠١5١اه.‏ 
الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت7055ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط”. ۹١٤١ه.‏ 
الأربعون الصغرى: لأحمد بن الحسين بن علي الخْسْرَؤُجردي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ 
ت: أبو إسحاق الحويني, دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱ /50١ه.‏ 
الأعلام: لخير الدين الرّركلي» ط6١»‏ دار العلم للملايين. ۲٠٠۲ءم.‏ 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: لادوارد كرنيليوس فانديك (ت1717 ه)» ت: السيد 
محمد علي الببلاوي» مطبعة التأليف الحلال» مصرء 1717 ه- 1895م. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت ۱۳۳۹ ه) دار الفكر»١٠١5١ه.‏ 
البداية والنهاية: لإساعيل بن عمر بن كثير ( ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف» بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني -١١۷۳(‏ 
5ه). مطبعة السعادة» مصرء ط١.‏ ۸٤١١ه.‏ 
تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطْلُوبُمَا (ت19/ه)ء تحقيق: محمد خير رمضان» 
دار القلم» دمشق» ط ١ء‏ ۲ مم. 


. تراجم المؤلفين التونسيين: لمحمد محفوظء (ت ٠٤١١۸‏ ه)» دار الغرب الإسلامي» 


ببروت» ط ۲» 1۹۹٤‏ م 


5 التزكية على منهاج النبوة للدكتور معاذ سعيد حوى. دار النور» عمان. 


شرح الحكم العطائية oo‏ 


0 


."١ 


تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي (۲۰۲-٤۲۹ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد ال رحمن الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط 5٠5 ١‏ ١ه.‏ 


. التعليقات السنية على الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (7514١-05اها)ء‏ 


تحقيق: أحمد الزعبيء دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 11948١م,‏ وأيضاً: طبعة السعادة» 
مصرء ط ۱۳۲٤١۱‏ ه. 


. تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» تحقيق: عادل 


مرشد» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ 995١م.‏ 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلانٍ 


(//65-1/ه). تحقيق: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» ٤۸١١ه.‏ 


مكتبة الإمام الشافعى» الرياض» ط ٤۲١۹۸)‏ ۱ه. 


. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 


٠"ه)ء‏ دار هجر» ط١.‏ 


. الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: لمحمد عزيز بن شمس 


وعلي بن محمد العمرانء دار عام الفوائد» مکة» ط ”7 ۱٤۲۲‏ ه. 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى 


( ت٥‏ ۷۷ه)» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ٤١۳‏ ۱ه. 


. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن البيطار الميداني 


الدمشقى. (ت705١1اه)ء‏ ت: محمد جة البيطار» دار صادر» بيروت» ط ۱٤۱۳۰۲‏ 
ه. 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت599١م)»‏ دار 
صادر. 
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الدعاء: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» (ت ۳٠٠‏ ه)» ت: محمد سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا ۷١٤٠١ه.‏ 

روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)»‏ 
تحقيق: سيد محمد مهنى» دار الكتب العلمية» 51١١/١‏ ١اه.‏ 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
المعروف» «حاجي خليفة» (ت517١٠‏ ه)» ت محمود عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة 
إرسيكاء إستانبول - تركياء .5٠٠١‏ 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن آبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (۲٠۲-١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

سنن البيهقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَنّمَقِي (ت451ه). تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١اه.‏ 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)ء تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدَّارَفُطْنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَّارَفُطْنِي (180-507ه)ء تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» 1787١ه.‏ 


. سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت755ه)» تحقيق: فواز 


أحمد وخالد العلمی» ط١507/.1١هه‏ دار التراث العربي» بيروت. 
الست الضهرئ: لحد بن حسين النيهقى (ت408ه)» تحقيق: الدكتور حمل ضياء 
الرحمن الأعظمى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 
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من الما الكترى: لأخدين شعيب العا ت١ ٠‏ اهم)ء تحقيق؛ الدكور غيد 
الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»١١51١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (31- 
ه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» ط۰۹ 517 اه. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف (ت١51١١ه)ء)ات:‏ 
عبد المجيد خيالي» الكتب العلمية» لبنان» ط١» ١575‏ ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت84١٠‏ ه).ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

شرح الحكم العطائية: لعبد المجيد الشرنوبي الأزهري» دار ابن كثير. 

شرح شرح نخبة الفكر: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الحروي (410- 
٤‏ ه))» اسطنبول» /71١اه.‏ 

شعب الإيوان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء»‏ ١٠551١اه.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حِبَّان التميمي (04اه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7. 5١51١ه.‏ 


. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البِّخَارِيٌ (٤۹-۱۹١١۲ه)»‏ 


تحقيق: الدكتور مضطفى البخاء دار اين كث واليامة تروت ط ث8 ٤۹۷‏ اه 
طح سل لش بن الجا الک ری اللتسَابووئ ( ع اهن فيق: عند 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السّحَاوِيٌ القاهريّ 
الشَّافِيِيَ شمس الدّين (407-411ه). دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 
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۳. طبقات الأولياء: لابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت٤‏ ١/ه)‏ »› 
ت: نور الدين شريبه» مكتبة الخانجي, بالقاهرة» ط» ١5١65‏ ه. 

5 العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (/317- 
۸ ه))» تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت» 19571 م. 

5 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد حمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين 
(855-1/7ه).» مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

45. غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية: للنفزي الرندي» ت: عبد الحليم 
حمود» دار الكتب الحديثة» القاهرة» .١91١‏ 

. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (٤۱۲۹۲-٤٠۲۳ه)»‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١»‏ ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
ا 

۸. فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء 0١‏ 11605اه. 

4. قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر: للطيب بن عبد الله باخرمة ال مجراني» -۸۷١(‏ 
۷ ه)» ت: خالد زواري» دار المنهاج» جدق ٠ه‏ 

. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت ١١١۲‏ ه)» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤»‏ ١١٤١ه.‏ 

١ه.‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
.)3١717-1010(‏ دار الفكر. 

5. مدارك التنزيل وحقائق التأويلء أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت ١٠لاه).‏ 

*5. المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 
(۱۳۸۰ه)» دار الكتبي» 2119721١‏ مصر. 
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مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط١ء‏ ١191م.‏ 

مرشد الزوار إلى قبور الأبرار: لموفق الدين أبي محمد بن عبد الرحمن الشارعي 
الشافعي (ت ٠٠١‏ ه)» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ۱ء ١5١0‏ ه. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤١ ٥‏ ه)» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١١‏ ١١5١ه.‏ 

مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (7 ٤۳٠-۳۳‏ ه)» تحقيق: نظر 
محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياضء ط١١‏ 5١5١ه.‏ 


. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 5١-١75(‏ 7ه )» مؤسسة قرطبة» مصر. 
. مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» تحقيق: عبد 


الغفور عبد الحق» مكتبة الإيان» المدينة المنورة» ط١ء‏ 19498 م. 


الدكتور محفوظ ال رحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» ط١»‏ 
848 ه. 


. مسئد الشهاب: :لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت٤٠٤ه)»‏ تحقيق: همدي 


السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» /501١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ (59١-7170ه)ء‏ 
تحقيق: کال الحوت» ط١.ء‏ مكتبة الرشد, الرياض؛ 5٠4‏ ١ه.‏ 

معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
البغدادي (ت777ه). مكتبة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠50-57اه)ء‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله دار الحرمين, القاهرة» 51١١0‏ ١ه.‏ 
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معجم التاريخ «التراث الإسلامي في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)» 
لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوطء دار العقبة» قيصريء تركياء ط١ء‏ 
كم 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبرَاني (٠770-77ه)»‏ تحقيق: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۲ 5٠5‏ ١ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلياس سركيس» مطبعة سركيس» مصرء 
ام 

معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: لعادل نوهضء مؤسسة 
نويهض الثقافية» بيروت» ط", 5٠9‏ ١ه.‏ 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 15١5١ه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لعبد الرحمن 
بن الحسين العراقي.ات7٠8/ه).‏ دار إحياء الكتب العربية» بهامش الإحياء. 

المقفى الكبير: لتقي الدين المقريزي (ت855 ه)» ت: محمد اليعلاوي» دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» ط۲» ۱٤۲۷‏ ه. 

مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۲۰۸-٠۲۸ه)»‏ تحقيق: مجدي السيدء 
مكتبة دار القرآن» القاهرة» ١١51١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوني بعد الواني: ليوسف بن تغرى بردى الحنفي» (ت۷٤۸ه)»‏ 
ت: محمد محمد أمين. اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: لوليد بن أحمد 
وآخرون» مجلة الحكمة» بريطانياء ط١. ١575‏ ه. 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي -۸١۱۳(‏ 
5 وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني» 
(ت ۱۰۳٣‏ ه)»ت: د.عبد الحميد الحرامة» دار الكاتب» طرابلس» ط )۲۰۰۰۹ م. 


. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه))» دار الفكرء ١١٤١ه.‏ 
. الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت٤٠۷ه)»‏ 


ت: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفی» دار إحياء التراث» بيروت» ١57١اه.‏ 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان (70/8- 


هم تحقيق: الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة» بيبروت. 
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الدراسة عن المؤلف والكتاب a‏ 
ابن عطاء الله السكندري OEY‏ 
المطلب الأول: اسمه ونسبته وكنيته ولقبه وشهرته وطريقته ومذهبه: . 
المطلب الثاني: أسرته ومراحل حياته: O‏ 
المطلب الثالث: كراماته وثناء العلماء عليه: SS‏ 


المطلب الرابع: خصومة ابن تيمية: Aa‏ م ل ا 


المطلب السادس: مؤلفاته: “0 5297970770 
المطلب السابع: شعره ووفاته: SR‏ 1 | | 0 


من علامة الاعتمادٍ على العَمّل نْقَصانٌ الرَّجِاءٍ عند وجود الزّلل 5 
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إِرادتّكَ التجريدٌ مع إقامة الله تعالى إِيّاكَ فى الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتكَ الأسبات 


مع إقامة الله إِيّاكَ في التجريد انحطاطً عن اة العَليّة 5200 


کا ا 2 ٤ه‏ ر چ 
سوابق اللهمّم لا حرق أسُوارَ الاقدار eceman eednedinonsnannnns‏ 


م 007 م ر 
أرخ تَفْسَكَ م“ التدسر فا قامَ به غل عنْكٌ لا قم به لنفسكٌ 500000 
رح من التديير ف) فام به غير تقم به لنفي 


اجتهادُكَ فيا ضَمِنَ لك وتقصيرك فيا طَلَّبَ منك دليلٌ على انطهاس البضيرة منك ....... «+ 
لا يكن تَأحْرُ أمَد العطاء مَعَ الالحاح في الدّعَاءِ موجباً ليأيك؛ فهو ضَمِنَ لَك الإجابة 
فيا يختارُةُ لك لا فيم] تختاره لتفسك» وني الوقتِ الذي يريد لاني الوقت الذي تُريدٌ en‏ 


شرح الحكم العطائية 1Y‏ 
لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تَعبّن زمنه؛ لئلا يكونَ ذلك قَدْحاً في 
ردك او 00-6 N‏ 
إذافتح لك وجْهِةٌ من التّرْفِء فلا تبالٍ معها أن قلَّ عملّكَ فإنه ما ها لك إلا وهو 
يريد أن يتعرّفَ إلِيكٌ» ألم تعلم أن التَعَرّفَ هو مُورِدُهُ عليك» والأعمال أنت مهديها إليه 


اين ما تهدية إليه ما هو مورخ علبك لما تور رو لظفا افك لحمل ارام ولط ات مدو با 1 
تَنوعت أجناسٌ الأعمالٍ لتنوع وارداتِ الأحوالٍ ال م ل 1 
الأعزال صو فا واوو ها جو سر الإخلاص فيهًا Va‏ 


ادْفِنْ وجودّك في أرض ي الخمولٍ فا تبت مالم يُذْهَنْ لا يم ناجه ا EU‏ 
ما تَمَعَ القلبّ مثل عُزْلَةٍ يدخلٌ بها مَيْدَانَ فكرة ا 1 1[ Oa‏ 
كيف يُشرقٌ َلْبٌ ضور الأكوان مُنْطبِعَةٌ في مرآنه؟ أمْ كيف يرحل إلى الله وهو مكبّلٌ 


بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهّر من جَمَابَةِ غََلاتِهِ ؟ أم كيف 
يرجو أن يفهم دقائقٌ الأسرار وهو م يَدْبْ من هَمَّواتِهِ ؟ VERA RSENS e‏ 
الكونٌ كله ظُلْمةٌ ون أنارَهُ ظهورٌ الحنٌّ فيه. فمن رأى الكونّ ول يشهِدٌهٌ فيه أو عند أو قله 
أو بَعْدّه فقد أَعْوَرَهُ وجو الأنوار» وحُحبَتْ عنه شموس المعارف بسحب الآثار e‏ 
ايا لله عن نكو تور سحام وكساك قن لس سود N‏ 1 
كَبْفَ يُتَصَوّرُ أن يجب شی۶؟ وهو الذي أظهر كلَّ شىء. E‏ 
ما ترك من الجهل شيئاً مَنْ أراد أن بدت في الوقت غير ما أَظَهَرَهُ الله تعالى فيه 7 000000 


إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس eS‏ 
لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيم| سواهاء فلو أرادك لاستعملك من غير 


باح تقف عندما كُشِفَ ها إلا ونادته هواتف الحقيقة: الذي تَطْلَْبُ 


ود 56 


أمامّك» ولا ترجَث له ظواهر المكونات إلا ونادتّه حقائقها: « إِنَّمَا َس فة 


€ اللطائف النورانية على 


طلبك منه اتهامٌ له Veolia Radda‏ 
ما من نفس تبدیه إلا وله قدرٌ فيك يُمضيه 0 اا ل 
لا رقب فراغ الأغيار» فإن ذلك يقطعك عن وجو مراقبة له في| هو مقيمك فيه e‏ 
لاد تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدّار فإئَّا ما أبرزت إلا ما هو مستحقٌ وصفها 

وواجبٌ نعتها E O O O‏ 
مام فلن مط ات ظالته ر ر فط لے فان اة rn‏ 
من أشرقت بدايته أشرقت نهايته OSE AURA OGRE‏ 
ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظّواهر E oy‏ 
شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه 0 
# ينق دو سَعَة هّن سَعَيومِ # الواصلون إليه # ومن فَرِرَ عَلَيهِ ‏ السائرون إليه eee‏ 


اهتدى الرّاحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون فم أنوار المواجهة فالأولون للأنوار 

وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله تعالى لا لشيء دونه قل آله ف رهم في حَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ4. ٠١١‏ 
شوك إلى ما بَطَّنَ فيك من العيوب حر من سوك إلى ما جب عنك من الغيوب. .0۷ 
ESOT TG aT‏ 
ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وکل حاصر لشيءء فهو له قاهر» « وآ 


ق عادو 4 E OS SAS SÎ‏ 
أخرّحٌ من أوصاف بشريّتك عن كل وَصْفٍ مناف لعبوديتك؛ لتكون لنداء احق مجيباء 
وم خض قرا كم الس كور الا اباو لعل الما E‏ 


أصل كلّ معصية وغفلةٍ وشهوة الرضا عن النفس وأصلُ كلّ طاعةٍ ويقظة وعفَّةٍ عدم 
الرّضا منك عنها ولأنَّ تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خب لك من أن تصحب عالاً 
يريمن تفای هلم لعا برضي هن تج وال اهل ری عن ب ي ١١‏ 
شعاعٌ البصيرة كنيد شق و ر تاديد شلك ررد ود اة 
هدك وجودە لا غدىك ولا وجودك REESE SSE‏ 


شرح الحكم العطائية o‏ 


كان الله ولا شىء معه. وهو الآن على ما عليه كان ز ز[ز ز 1 0 1 101 
لا تعد نيه هنك إلى غيره» فالكريمٌ لا تتخطًاه الآمال a‏ ل 


لا ترفعنَّ إل غيره حاجةً هو موردها عليك» فكيف بَرفعٌ غيره ما كان هو له واضعاً؟ من 
لا يستطيع أن يَرفع حاجة عن نفسه. فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً ؟ ١١6...‏ 
إن لم تحسن ظدَّك به لأجل وصفه حسن ظدَّك به لأجل معاملته معك» فهل عودُك إلا 


بتا؟ وهل أشدى إلبك إلا معا E e O O ay‏ 
العحبُ كل العجب ممن يبرب ما لا انفكاك عنهء ويَطْلب ما لا بقاء له معه: 8 وَإِنََا لا 
تی الدبصر ولک حى اقلوب ألتى في أَلصُرُورٍ 4 NONE‏ 


لا ترحل من کون إلى کون فتكون كحار الرّحى يسير والذي ارتحل إليه هو الذي ار تحل منه 

ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» #وَأَنَّ إل رَبك لمن وانظر إلى قوله 4: فمن 

كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومّن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
ر ٠.‏ و es‏ 5 ورف .؟ 5 3 4 

امرأة يتتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله #5 وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم 


لا تصحب من لا ينهضك حاله. ولا يدلك عل الله مقاله ا 
ربا كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالاً منك a‏ 


ما قلّ عمل بَرَرَ ين قلب زاهده ولا كَثْرّ عمل برز من قلب راغب OE‏ 00000 
لاتترك الذكر لعدم حضورك مع الله تعالى فيه؛ لأنّ غفلتّك عن وجود ذكره اشد من غفلتِك 
في وجود ذكره» فعسى أن يرفَعَّك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر 
مع وجود يقظةٍ إلى ذكر مع وجودٍ حضورء ومن ذكر مع جود حضور إلى ذكر مع غيبةٍ عم 
سوى المذكور: # وَمَا دلت عل آله بعزيز ٭ ل ا 
من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات» وترك النَّدمِ على ما فعلته 


من وجود الزّلات ا i‏ 


٦‏ اللطائف النورانية على 


لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى» فإن مَن عرف ريّه استصغر 


فى جنب كرمه ذنبه 0[ ااا NTT‏ 
لا صغيرة إذا قابلك عدله» ولا كبيرة إذا واجهك فضله EES AR E‏ 
لاعمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده ا 
إنا أورد عليك الوارد؛ لتكون به عليه وراداً SAS‏ ا 
اور ةغلك الر ارد اتلك من يل الأخاد وه رك من ون الآثاز E‏ 
أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك O‏ 
الأنوارٌ مَطايا القلوب والأسرار 1 0 0000 
الثور له الكشف. والبصيرة ها الحكم» والقلب له الإقبال والإدبار ece‏ 
ما قادك شيء مل الوهم 00 00010 O‏ 
من لم يقبل على الله تعالى بملاطفات الإحسان قيّد إليه بسلاسل الامتحان 000 
من لم يشكر العم فقد تعرّض لزواهاء ومن شكرها فقد قَيّدها بعِقالها Ed‏ 
خف من وجود إحسانه إليك» ودوام إساءتك معه؛ أن يكون ذلك استدراجاً لك: 

#سَسَسْتَدَيجْهُم هَن حت لا بون نز 00 


من جهل المريد أن بسي ء الأدب» فتؤخر العقوبة عنه» فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع 
الإمداد وأوجب الإبعادء فقد يتقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لو يكن إلا منعَ المزيدء 


وقد يُقام مُقام البُعدِ وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن ليك وما تُريد ال 
إذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما 
منحه مولاك لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا ببجة المحبين فلولا وارد ما كان ورد.... 45 ١‏ 
قومٌ أقامهم احق لخدمته. وقوم اختصهم بمحبته: ( ڪا يد هكل وَكَتَوْلة من 

عط ريك وما کان عط دَبَكَ مَحَطورًا 4 00000 


قلا تكون الواردات الإهية إلا بغتة؛ لئلا يدعيها العبّاد بو جود الاستعداد م را 


حي ل الجا الي ا ا | 
من رأيته مجيباً عن کل ما ئل ومُعبراً عن كلّ ما شهد وذاكراًكلَّ ما علم فاستدل بذلك 
على وجود جهله از EES‏ 
إنما جَعل الدَّارَ الآخرة محلاً لجزاء عباده ا مؤمنين لأنّ هذه الدّار لا تسع ما يُريد أن يُعطيّهم 


ولأنه أَجَلَّ أُدارَهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء ها E‏ 
من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليلٌ على وجود القبول آجلاً Eee‏ 
إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيا ذا يقيمك VO ERR‏ 
متى رزقك الله تعالى الطاعة والغنى به عنها فاعلم أن قد أسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة ١0 ١‏ 
خر ا تطلبهمنه ما هو طاله منك OSS E SEE E‏ 
الحزنٌ على فقدان الطّاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار 0000000 
الرّجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية O E‏ 
مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية Se‏ 


بسطك كي لا يُبقيك مع القبض» وقبضك كي لا يتركك مع البَسط وأخرجك عنهما كي 
لا تكون لث ء دونه مت اج سس xs‏ ساسا 105 


7 
وت اع 


ريا أعطاك فمنعك وريا منعك فأعطاك 0 


متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء م الح و ا 
الأكوانٌ ظاهرّها رة وباطتها عبرةٌ فالتفس تنظرٌ إلى ظاهر رعا والقلبٌُ يُنظر إلى 


إن أردت أن يكون لك عر لا يفنى؛ فلا تَسْتَعِرَّنَّ بعرٌ يفن VO‏ 
الطّي الحقيقي أن تطوي مسافة الذنيا عنك» حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك E‏ 
عل ينا أن تعاملة د نهدا فار 2 NTE‏ 
كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لما أهلاً جو ا 


من عبده لشيء يرجوه منه» أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه؛ فما قام بحقٌّ أوصافه.... ١77‏ 
إنما يؤللك المنع لعدم فهمك عن الله تعالى فيه O SESS EER AS‏ 


۸ اللطائف النورانية على 
ربا فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربا قضى عليك بالذنب فكان سبباً 


معصية أورثت ذلا وافتقاراً؛ خر من طاعة أورثت عِرَّاً واستكباراً O‏ 
نعمتان ما خرج موجود عنهماء ولا بُ لكل مكوّن منهما: نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد... ٠١١‏ 
أنعم عليك أولاً بالإيجاد وثانياً يتوالى الإمذاذ 000 


OS ا ر‎ 3 52000 e 
فاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذ كرات لك با حَفِىَ عليك منهاء والفاقة الذاتية‎ 


3 2 59 5 5 2 

خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وتَرَد فيه إلى وجود ذِلَّتِك EVE‏ 
ء۶ ره 2 

متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الانس به VOSS‏ 


متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك ند VE‏ 
أناز الطواهر بائوار أا وآنار:الكرائر بأنوار أوصافة لأجل ذلك أفلت أنوار الظواه: 

ول تأفل أنوار القلوب والسرائرء ولذلك قيل: 0009 
ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار هو 
الذي عوّدك حُسن الاختيار Gs‏ 1 1 1 1 1ز1 1[ 1 1 ESE‏ 
من ظَنَّ انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نَظره ERE RED eS‏ 
لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك Noses‏ 
سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الرّبوبية في إظهار العبودية ٠۷١١‏ 
لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالبٌ نفسَك بتار أدبك VV‏ 
متى جعلك ني الظّاهر ممتثلاً لأمره» ورَزقك في الباطن الاستسلام لقَهْره؛ فقد أعظم 


د دك ابيا ج27 _ 7 2 2 ا 
لا يستحقر الورد إلا جهول» الوارد يوجد في الدار الآخرة, والورد يَنطوي بانطواء هذه 
الذارء وأولى ما يُعتتى به ما لا خلف وجوده» الورد هو طالبّه منك» والوارد أنت تَطَلبُه 


منه» وأين ما هو طالبه منك ثما هو مطلبك منه ؟ Vee‏ 
ورود الإمداد بحسب الاستعداد.» وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار AS sss.‏ 
ا ستوحش العباد والڙهاد من كل شيءِ لغيبتهم عن الله تعالى في کل شيءٍ فلو شهدوه 

في کل شيءِ لم يستوحشوا من شيء 0 
AE SSSR SRS E a‏ 


لا عم الح منك وجود اَل لون لك الاعات وعَلِيم ما فيك من وجود الشَرَه و 
عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصّلاة لا وجوة الصلاة فيا کل مُصَلَّ مُقيمٌ A٤ e‏ 


الصّلاة ة طهْرَةٌ للقلوب من ادناس الذنوب. واشتفتاح لباب الوب i‏ 
الصَّلاةٌ مل الاجاة ومعدنٌ الصافاة تتسع فيه يادين الأسرار» وتشرق فبها شوارق الأنوار 
علم وجود الضَّعف منك فقلّل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها ا 
متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي الريب وُجُدانٌ السلامة ١٠‏ 
لانهاية لمذامك أن أرجعك إليك؛ ولا تفرغ مدائحك أن أظهر جوده عليك erd‏ 
كن بأوضاق'ربوييته متعلقاً وبأوضات نودرك مشحققاً مجع ارا ساو عامط sê‏ 11 
منعك أن ددعي ما ليس لك مما للمخلوقين أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين97١‏ 
كيف تخرق لك العوائد؟ وأنت لم تخرق من نفسك العوائد ee‏ 1 
ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب دز NARA‏ 
ما طَلَّبَ لك شي مثل الاضطرارء ولا أسرعَ بالمواهب إليك مثل الذلّة والافتقار....... ١457‏ 


لو أنك لا تصل إليه إلا بعد قّناء مساويك وتخو دَعاويك لم تصل إليه أبداً ولكن إذا أراد أن 

يُوصِلّك إليه عَطَّى وَصْمَّك بوصفه ونَعنّك بنعته فوصلك إليه بم منه إليك لابا منك إليه/91 ١‏ 
لولا جميل ستره م يكن عَمَلٌ أهلاً للقبول Se SE SS‏ ز ز ز ز OR‏ 
أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوجُ منك إلى حِلّْمِه إذا عصيته ل 


ااا سس سب اللطائف النورانية على 
السّتر على قسمين: سترُ عن المعصية وسترٌ فيهاء فالعامّة يَطلبون من الله تعالى السّتر 

فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق, والخاصّة يطلبون من الله السّتر عنها خشية 

سقوطهم من نظر الملك الحق AVS SRM SARS‏ 
من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك 


ل ا حم لول سم ترا ةميما له ل ماه ل وم ل ا ب الجا و ل ا 
ما صحبك إلا من صحبك» وهو بعيبك عليم» وليس ذلك إلا مولاك الكريم؛ خير من 
تصحب من يطلبك لا لشيء يَعود منك إليه ا ا ال ا TE TES‏ 
لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخر ة أقرب إليك من أن ترحل إليهاء ولرأيت محاسن 
الذنيا قد ظَهّرت كسفة الفناء عليها N‏ 
ما حجبك عن الله وجود مو جود معه. ولكن حجبك عنه توهم موجود معه EY eas‏ 
لولا ظهوره ني المكوّناتِ ما وقع عليهم وجود إبصار لو ظهرت صفائه اضْمَحَلَّتْ مُكَوَناه 
ااا Ocoee Saeed hh‏ 
أظهر كل شيء لأنه الباطن» وطَوّى وجود كل شيءٍ لأنه الظاهر a‏ 


أباح لك أن تنظرٌ ما في المكوّنات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكوّنات قل أنظلرُوأ مادا 
ف آلسَمووَتِ). فتح لك باب الأفهام ول يقل: انظروا السّماوات؛ لئلا يَدُلَّكَ على وجود 


الأجُرام O‏ 00 
الأكوان ثابتة بإثبائه ومحوة بأحدية ذاثه E a‏ 
المومنٌ إذا مُدح استحيا من الله تعالى أن يُثتَى عليه بوصف لا يشهدٌه من نفد Eee‏ 
أجهل الناس من ترك يقين ما عند لِظَنّ ما عند النّاس 0 
إذا أطلق الثّناء عليك ولست بأهل فأثن عليه با هو أهله e‏ ا 


الع اتم لطن ى افا من الى والعارقو واس ها 
لشهودهم ذلك من الملك الحقٌ 00 ز 0 0 1 0 1 1 ااا 


2 لتب لت PE‏ ىن 
لأ مك حلت الزركزبيا باناس ين EN‏ تتديعول ذلك 


آخرٌ ذنب قُدَّر عليك O yT‏ 
زا أفاك في ليل ابض مالم تستفذه في إِشراق مهار الط : # لا درون * Te‏ 
مَطالعٌ الأنوار القلوبٌ والأسرارٌ ا 
نورٌ مستودعٌ في القلوب» مددٌه من النور الوارد من خزائن الغيوب E Ga‏ 
نور يكشف لك به عن آثاره» ونور يكشف لك به عن أوصافه 0 
ربا وَقّفت القلوبُ مع الأنوار كا حُجِبّت التّموس بكثائف الأغيار Ts‏ 
ستر أنوار السّرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تَبْتَدَلَ بوجود الإظهار وأن يُنادى عليها 
تسان الاشتهار og‏ ا 
سبحان ن لم يجعل الذّليل على أوليائه إلا من حيث الذَّليلُ عليه. ول بُو إليهم إلا من 
ارك برضل ل ا ااا 1 00 
و أطلوك هل قدي سلكوهه کب قف ا ستشراف على أسرار العباد VIA sass.‏ 
من اطَّلعَ على أسرار العباد. ولم يتخلق بالرّحمة الإهية كان اطَّلاعُه فتنةً عليه وسيباً جَرٌ 
الوبال إليه 01511 0 
حظ التّمس في المعصية ظاهرٌ جز وها في الطّاعة باط حفر ومداواةٌ ما يخفى صَدْبٌ 
علاجه اشم رت فو انو نما و نو او سد ااي اك ا 1 
ربا دخل الرّياء عليك من حيث لا يَنظر الخلقٌ إليك N‏ 
5 رافك أن يمل ی ر ول عل عنم ماق ووو ê‏ 


ل E E‏ ۲۲۱ 
ن عرف الحقَّ شَّهدَهُ في کل شيءِ٬‏ ومن ني به غاب عن کل شيءء ومن أَحبّه ل بور 


عليه شيئاً YTS SRSA ARSE ASR a‏ 
5 حَبَبَ الح عنك شدة فربه منك معو ب الت د مطل ESE‏ 


إنها احتجب لشدة ظهوره وحَفِيَ عن الأبصار لِعِظّم نوره ERS‏ 


سس سس اللطائف النورانية على 
لا يكن طلبك تسبباً إلى العطاء منهء فيَقِل فهمُك عنه. وليكن طلبك لإظهار العبوديّة 


وقناما قوق ال يويئة ا[ 00 
كيف يكون طلبّك اللاحقٌ سبباً فى عطائه السَّابقَ؟ اس مس ماع ال ا 
جَل حُكْمْ الأرّلِ أن يضاف إلى العلل E‏ 


الو اللو لقو و ع تيه 
إخلاصٌ أعبال ولا وجودٌ أحوال بل لم يكن هناك إلا حص الإفْضالٍ وعظيمٌ التّوال ... 
علم أن العباد يت يتشوّفون إلى ظهور بد العناية» فقال: ¥ ص بِربَحْمَيوِء من 0 


وك أز ل ی تعمل افا عل ا فقال : # إن حَحْمَتَ لَه دريب 

من اَلْمْحَسنِينَ # از ا 
إلى المشيئة تستند کل شيءِ ولا تستندٌ هي إلى شيء EEA Ro‏ 
ا دهم الأدب على ترك الطب اعتعادا على وسْمَي قِسْمَتِه واشتغالاً بذكره عن مسألقه ....... ۲۲۷ 
إن بد كر مَن يجوز عليه الإغفال» وإنّا ييه مَن يمك منه الإهمالٌ AoE‏ 
وُرُودُ الفاقات أعياد المريدين EOE‏ 
بردت ون الزيو ل الداقات ما لأ لمي الصوم و الصلوة 1 
الفاقاثٌ بُسُْطٌ المواهب اس وو نوم ونا SERED‏ لم اط ون التو شو ا 


إن أردت ورود المواهب عليك؛ و : لم الصبَدَفَتُ لمر ۲۳۰‰ 
تحقق بأوصافك يَمذّك بأوصافه تحقق بذلك يمك بره تحقق بعجزك يمك بقدرته تحقق 


تشك د لك ل وقوته 11 0 E‏ 

ربا رق الكرامة من لم تَكْمُلَ له الاستقامة ل 00 

من علامة إقامة الحق لك في الشيء؛ إقامته إِيَاك فيه مع حصول التتائج E eed‏ 

من عَبّر ِن بساط إحسانه أصمئَنْه الإساءة» ومن عَبَّرَ من بساط إحسان الله تعالى إليه لم 

ا 521111100 و 
: 


7 سبق أنوارٌ الحكماء أقوالهم. فحيث صار التنوير وصل التعبير SS‏ ل 


ئئ تئرق 
كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز ا 
من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارثه» وجُلِيت إليهم إشارثه Esa‏ 
ربا يَرَرّت ا حقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يُؤذْن لك فيها بالإظهار ال م 
عباراتهم إِمالِفَيَضان وَج أو لِقَضْدٍ هداية مُريد فالأوّلُ حال السّالكين والثاني حال أرباب 

المكتة والمحققين 0 
العباراث قوت لعائلة المستمعين. وليس لك إلا ما أنت له آكل a‏ 
ربا عب عن الَقام من استشرف عليه. وربا عب عنه من وَصَل إليه» وذلك مُلْتِسٌ إلا على 


YTV ETE TPT TESETETT CTE TTTTECICTTTT TESTI TESTI بط ع جه 36 2 روط ا‎ TT صاحب بصيرة‎ 
3 7 ع و‎ 5 

لا ينبغى للسّالك أن يُعبرَ عن وارداتهء فإنّ ذلك يقل عملّها فى قلبه» ويَمتعه وَجِودٌ الصدق 

مع ريه 8 1 1 [1[1[1[ذ1[ 1[ 1[ 1[ E‏ 


چوا ”2 سلس 


لا مدن يدّك إلى الأخذ من الخلائق؛ إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك 


ربا استحيا العارفٌ أن يَرفعَ حاجته إلى مولاه؛ لاكتفائه بمشيئته. فكيف لا يَستَخيي أن 
يَرفعها إلى خَليقَتِهِ ؟ 0000000 ااا 0 
من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخبرات, والتكاسل عن القيام بالواجبات.... ۲٤۱‏ 
َي الطّاعات بأعيان الأوقات كي لا يَمنعّك عنها وجود التسويف» ووسّع عليك الوقت 

كي تَبْقَى لك حِضَّةٌ الاختيار ا 


أوجب عليك وجود خدمته. وما أوجب عليك إلا دخول جنته OTe sa Re‏ 
1 مه 2 

ربا وردت الظلَّمُ عليك لِيُعرّفَكَ قذرَ ما مَنَّ به عليك a a‏ 

من ل يعرف قدر العم بوْجُدانها عرقّها بوجود فقدانها o‏ 


لا تدهشك واردات التّعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك ما بحط من وجود قدرك ۲٤۷‏ 
تمكن حلاوة الموى من القلب هو الداء العضال ENES‏ 
لا تحرج الشهوةً من القلب إلا خوفٌ مُرْعِجٌ أو شوق مُقلِقٌ ERASERS‏ 


۷€ اللطائف النورانية على 
كا لا يحب العمل المشئّرك» كذلك لا بحب القلب المشترك العمل المشترك لا يقبلّهء والقلبُ 


المشترك لا قبل عليه A 1010 o‏ 
ار ادن فان ال ؤانوار اوغا ف ا ول ا O U‏ 
ريا وردت غلك الأتراز فر جد ت القلب عسوا بضر و الآثان فارغلت هن خف رلت ۲6١‏ 
فرغ قلبك من الأغيار يملأ بالمعارفٍ و الأسرار TO ees a‏ 
لا تَستبْطِئٌ منه التوالء ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال Os‏ 


حقوق في الأوقات يُمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يُمكن قضاؤها إذ ما من وقتٍ يرد إلا 


لك 0 f‏ ع »س ٠. 71 ٠‏ 0 8 9 
ولله فيه حق جديد وآمر أكيد فكيف تقضى فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله تعالی فيه YoY‏ 


مافات من عمرك لاعِوَّضٌ له. وما حصل لك منه لا قيمةً له 8ه 0( 
ماآ حببت شيئاً إلا كدت له عبداً. وهو لا بحب أن تكون لغيره غبداً 1000000( 
SS‏ ل O‏ ا 
لا يزيد في عر إقبالُ م کن أقبل عليه» ولا تقص من عِرّه إدبار من أدبر عنه e‏ 
متى وردت الواردات الإلهية إليك هُدِمَت العوائد عليك: إن ملوك إِذَا دحلا َرَيَةَ 

أَفْسَدُ وه ONS A E O ST‏ 
الوارد يأني من حضرة قهار لأجل ذلك لا يُصادمه شيء إلا دمغه: ‏ بل تَقَذِفُ بالق عل 
لفكار يَدَمَعْدُ فادا هو رهق 4 eS‏ ف نه تويك سمه اما eal ece‏ 
لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه جود الحضورء فرب قبل من العمل مالم تدرك ثمرته 
عاجلاً TC E‏ 
تزكين وارداً لا تعلم ثمرته فليس المراد من السحابة الأمطار وإن) المراد منها وجود الأثا 
ا 
تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجْدانِك له. واستيحاشك لفقدان ما سواه؛ دليل على 
عدم وَصَلَّتِك به الت ا لاطا وسمان نه RG DG‏ 
YT‏ 


شرح الحكم العطائية 066 


من تمام التّعمة عليك؛ أن يرزقّك ما كفيك ويَمنمك ما يُطنِيِك مل ا م 
ِل ما تفرح به؛ قل ما تحزن عليه E‏ 
إن أردت أن لا تُعزل فلا تتولٌ ولاية لا دوم لك O O O‏ 
إن رَغَيَنّك البدايات؛ رَعَدَنْكَ النُهاياتٌ. إِنْ دعاك إليها ظاهرٌ؛ يماك عنها باطرٌ AS‏ 
علم أن لا تقبل النضح الْجَرّد دوك من ذواقها ما يُسَهُلُ عليك وُجودَ فراقها ا 
العلم النافع: هو الذي يبيط في الصدر شعاعُه ويُكشَفُ به عن القلب قِناعٌه eis‏ 
خير العلم ما كانت الشية معه TOO DES 0 SRA‏ 
العلم أن قارنته الخشية قَلَّكَ وإلا فعليك 0000001011 000 


متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله تعالى فيك فإن 
كان لا يُقَنِعْك علمّه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مُصيبتك بوجود الأذى منهم 


وم مس ل لد قم سس سو لومس و م او ا ا 
إن أجرى الأذى على أيدهم كي لا تكون ساكناً إليهم أراد أن يُرْعِجَك عن كل شيءِ 
لا يُشغلك عنه شيءُ NVA soak‏ 
إذا علمت أنّ الشيطان لا يَغْفَلٌ عنك» فلا تَغْفل أنت عكَّن ناصيئك بيده PVA‏ 
Rees eS‏ 
ثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبّ حَمَاً إذ ليس التّواضع إلا عن رفعة فمتى أثبتَّ ثبت لنفسك 
e‏ 0011 0 
ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى 
أنه دون ما صنع Resa Maas Sia a aac aS‏ ا 
التواضع الحقيقي : هو ما کان ناشئاً عن شهود عظمته وتجلي صفته OT‏ 
لا يخرجك عن الو صف إلا شهو د الوصف TAR A SSS SS‏ 


المؤمنٌ يُشَغَلُه الثناءٌ على الله تعالى عن أن يكون لنفسه شاكراًء وتشغله حقوق الله تعالى 
5 و - 
عن أن يكون لحظوظه ذاكرا موق لطت RAS‏ أو اا 


٦‏ اللطائف النورانية على 
ليس المحبٌ الذي يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضاً فن ا لمحب من يّبذل لك 

لبون لمكب قر كله 000000001111 0 
لولا ميادين الثثفوس ما تحقّق سير السّائرين إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تَطْوِيها رليك 

ولا قُطْعَة بينك وبينه حتى وها وَصْلَدْك 0 ا 000 
جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته؛ ليعلمك جلالة قدرك بين خلوقاته» وأنك 
جوهرةٌ تنطوي عليك أصداف مكوّناته ا es‏ 
إا وَسِعَكَ الكونُ من حيث جُنْهانيتك؛ ولم يسعك من حيث ثبوثٌ روحانيتك ees‏ 
الكائن ني الكون ول تفتح له ميادين الغيوب؛ مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته ۲۹٤‏ 
أنت مع الأكوان مالم تشهد المكوّن» فإذا شهدته كانت الأكوان معك TAO Ses‏ 
لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية» إن مَل الخصوصية: كإشراق شمس 
النهار؛ ظهرت في الأفق وليست منه. تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة 
يقبض ذلك عنك؛ فيردّك إلى حدودكء فالئَّهار ليس منك وإليك» ولكنه وارد عليك ... 797 
ذل توسوة ان ھل ووه تانب ووو افع لداعل دوك صان ريفوت اعا 
وجود ذاته إذا حال أن يقوم الوصف بنفسه» فأرباب الجذب يكشف لهم عن كال ذاته. ثمّ 
براح إل شوو غات تم يرنه إل التعان ااه قم برو إلى شهود ار 
والسالكون على عكس هذاء فنهاية السالكين بداية المجذوبين» وبداية السالكين نهاية 
المجذوبين» لكن لا بمعنى واحدء ريا اليا في الطّريق هذا في ریه وهذا في ليه .... ۲۹۸ 
لا يُعلّم قَدْرٌ أنوار القلوب والأسرار إلا ني غيب الملكوت» كم لا تظهر أنوارٌ السّماء إلاني 

شهادة املك ac eds‏ لالط و acoder‏ تاق لصوتو بوي EE‏ 
كيف تطلب العوض على عمل هو مُتصدّق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق 


0 


هو مهديه إليك ؟ EE‏ ل مط ا 


سے مام ا م 


قوم تسبق أنوارهم أذكارّهم. وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم OTA‏ 


الت ال 222 2245656 1 1 مين 
أشهدك من قبل أن يستشهدك فتَطَفّتْ بيت الظواهرٌ وتحققت بأحديته القلوبٌُ والسّرائرٌ 


أكرمك بكرامات ثلاث: جعلك ذاكراً له ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك 
وجعلك مذكوراً به؛ إذ حقّق نسبته لديك؛ وجَعَلك مذكوراً عنده؛ فتمّم نعمته عليك.. ١:0‏ 
رب عُمُر اتسعت آماده وقلّت أمداده ورب عُمُر قليلة آماده كثيرة أمداده Ps.‏ 
فق مورلة لاق E‏ معيو مق اذ مق كن مقن EES EE‏ لس دواد 
العبارة» ولا تلحقه الإشارةٌ So‏ ا 0010 
الخذلان كل الخذلان أن تتفرّغ من الشَّواغلء ثم لا تتوجّه إليه. وتقل عوائقك ثم لا 


من مكاتباته لبعض إخوانه TAIT cesses nessa‏ 
إهي! أنا الفقير في غناي» فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟! a‏ 
ٳهي! آنا ا جاهل في علمي» فكيف لا أكون جهولاً في جهلي؟! e‏ 
لهي ! إن اختلاف تدبيرك» وسرعة حلول مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عن السكون 

إلى عطاء. واليأس منك في بلاء و ار لم 
إهي ! مني ما ليق بلؤمي» ومنك ما يليق بكرمك ا ا 
إهي! وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي» أفتمنعني منهم| بعد وجود 


إهي! إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك. ولك المنة عل وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك» 
ولك الحجّة علّ اي ا 
إلهي! كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي؟ وكيف أضام وأنت التّاصر لي؟ أم كيف 

أخيب وأنت الحفي بي؟ 0 RSS‏ 


۷۸ اللطائف النورانية على 
ها آنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بم| هو حال أن يصل إليك أم كيف 
أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك أم 
كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك؟ .. ۳۹4 
إهي! ما ألطفك بي مع عظيم جهلي» وما أر مك بي مع قبيح فعلي! PERRO‏ 
إهي! ما أقربك مني» وما أبعدني عنك! N O‏ 


إهي! ما أرأفك بي! فا الذي يحجبني؟ 0 
إهى! قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أنْ مرادّك أن تتعرّف إلي في كل شىء» 


إلهي! حكمك النّافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاً ولا لذي حال حالاً... ٠٠٤‏ 
إلي كم من طاعةٍ بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك 7*5 
إلمي! أنت تعلم وإن لم تدم الطّاعة مني فعلاً جزماًء فقد دامت محبّة وعزماً لاي 
إهي! ترددي في الآثار يوجب بعد المزارء فا معني عليك بخدمة توصلني إليك TE ead‏ 
إلمي! كيف يستدل عليك بم هو في وجوده مفتقرٌ إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 

لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى 
تكون الآثار هي توصل إليك؟ ES‏ ارم مار اش ا ا 
لهي ! هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك» منك أطلب الوصول إليك» 

وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك» وأقمني بصدق العبودية بين يديك os‏ عم 
إهي! علمني من علمك المخزون» وصني بير اسمك المصون ES‏ 
إهي! حققني بحقائق آهل القرب» واسلك بي مسالك أهل الجذب FEV ese‏ 
إلهي! أغنني بتدبيرك عن تدبيري» وباختيارك لي عن اختياري» وأوقفني على مراكز 
اضطراري. RSS‏ ا كو با NE A‏ 
هي ! أخرجني من ذل نفسي» وطهرني من سكي وشِرْ كي قبل حلول رسمي Fees‏ 


جوع اذى الج ا ا 
بك أستنصر فانصرني» وعليك أتوكل فلا تكلني» وإياك أسأل فلا تخيبني» وني فضلك 
أرغب لا تحرمني» ولجحنابك أنتسب فلا تبعدني» وببابك أقف فلا تطردني O et‏ 
إهي! تقدّّس رضاك عن أن تكون له علّة منك فكيف تكون له علّة مني؟ أنت الغني بذاتك 
عن أن يَصل إليك التفع منك» فكيف لا تكون غنياً عني؟ 00 
إهي! إِنّ القضاء والقدر غلبني وإن ال هوى بوثائق الشَّهوة أسرني فكن أنت التّصير لي حتى 
تنصرني وتنصر بي» وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي سح م PE‏ 
أنت الذي أشرقْت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت 
الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث 
أوحشتهم العوالم وأنت الذي هديتهم حتى استبانت هم المعالم ماذا وجد من فقدك وما الذي 
قد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلاً ولقد خَسِرَ مَن بََى عنك متحوّلاً...... 45 * 
إلهي! إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك. كما أن حَوْني لا بُزايلني وإن أطعتك ..... TEA‏ 
إهي! قد دفعتني العوالم إليك» وقد أوقفني علمي بكرمك عليك 000 
إلى! كيف اخيب وانت آمل آم كيف أهان وعليك متكل؟ Oe sss‏ 
إهي! كيف أستعرٌ وأنت في الذلّة أركزتني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتي أم كيف لا 

أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني, أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ م 
أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء, فما جهلك شيء» ونت الذي تعرفت إل في 

کل شيءِ فرأيئُك ظاهراً في كل شيء, فأنت الظّاهر لكل شيء 1 
يا من احتجب في سرادقات عِرَّه عن أن تدر که الأبصارء يا من تجى بكمال بهائه فتحقَّقَتْ 
عظميّه الأسرارٌ كيف تخفى وأنت الظّاهرء أم كيف تغيبُ وأنت الرَّقيبٍ الحاضر؟ والله 


ن 


